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1 BLAND CBO / 


* ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقا ۱ 
* الدف والصندوق . 
* آنا وهی وزهور العام . 
* الرقصة الباحة . 
* حکایات لایر حتی ينام . 
* حكاية على لسان کلب . 
* الطوق والاسوره . 
* تصاویر من التراب والاء والشمس . . 
* الحقائق القدیه صالحه لاثارة الدهشة . 


الطبعة الثانية 
۱۹۹ 
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۱ شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة 
ج. م۰ ع. ت : ۲۹۰۷۲۷ 
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الخطوط- الغلاف محمد بخدادی 
اعمال الجرافيك عزيز المصرى 


اشراف 
عطيات النودی . 
حسين هوده 
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بسي السلا ریس الله 


لأ ولد عبد الفتاح ی ر انمه الأول ) الطاهر محمد عبد الله فى ۰ إبريل 
۸ بقرية ة الكرنك مركز الأقصر بمحافظة - قنا فى أسرة متواضعة . كان 
أبوه شيخا معمما يقوم بالتدريس فى إحدى المدارس الابتدائية بالقرية . آما 
أقاربة فمعظمهم من المزارعين ماعدا قلة منرم مارست النشاط ای 
القاام على ماتحويه هذه المنطقة من آثار مصرية قديمة . 


لا ماتت أمه وهو صغير : »> فربته خالته التى أصبحت - استعراوا. لأعراف 
موروثه - زوجة لأییه فيما بعدءوله من 2 والأخوات - الأشقاء وغير 
الأشقاء - قهانية هو الثای فى. الترتیب 


لا ظل بالكرنك إلى أن حصل على ene‏ الزراعة التوسطة وعمل بوازرة 


WWW . 1 Gag 3 E re En / ۵ 


قد كان هذا اللقاء بداية 


WWW. LibDrary4arab ۵ 


رحلة طويلة وصداقة ممتدة بين الثلاثة . فى هذه الفترة كان بحبی الطاهر 
شغوفا بكتابات العقاد والمازنى وكان الأبنودى مهتا بالوروث الشعبى 
العامى أما أمل دنقل فكان اهتامه بالموروث العری الفصيح . فى ذلك 
الحين لم يكن يحبى قد مارس أى شكل من أشكال الكتابة . وكان يقوم 
بدور الناقد لأعمال صديقيه فى كثير من الأحيان . وبدأ الثلاثة يقيمون 
أمسية أديية ثابتة فى الجامعة الشعبية ( الثقافة الجماهيرية فيما بعد ) . 


0 فى عام ۱۹۲۱ كتب يحبى الطاهر أولى قصصه القصيرة ( محبوب 
الشمس ) وأعقبها بقصة ( جبل الشاى الاخضر ) . 
0 فى نهاية شتاء 1457 انتقل عبد الرهن الأبنودى إلى القاهرة وانتقل أمل 


دنقل إلى الاسكندرية بيا ظل يحبى الطاهر مقيما مع أسرة الأبنودى فى قنا 
مايقرب من عامين . 


vb‏ / را تنل . مانا 


و ثلاث شجرت كبيرة تثمر برتقالا » . 
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لأا فى القاهرة بدأ يتردد على المقاهى والمنتديات الثقافية وبدأ یعرف کظاهرة 
فنية متميزة . فقد كان يحبى الطاهر يلقى قصصه التى كان يحفظها بذاكرة 
قوية إلى حد الغرابة ودونما اعتاد على أيه أوراق . وكان يرى فى ذلك 
محاولة لأن ترب المسافة بين كاتب القصة والرواة الشعبيين . قدمه 
يوسف إدريس فى مجلة « الكاتب » وعبد الفتاح الجمل فى الملحق الأدبى 
لجريدة « المساء » . وسرعان مااحتل مکانه كواحد «١‏ ن أهم وأبرز . 
القصاصين والروائيين الصرین الذين شكلوا - حب بعد ذلك بما 
يسمى « يجبل أدباء الستيدات » . 


ل فى أكتوبر 1955 صدر أمر اعتقال مجموعة من الكتاب والفنانين المصريين 
منبم يحبى الطاهر والأبنودى . إلا أن يحبى ظل هاربا لفترة ثم قبض عليه 
وأطلق سراح معظمهم ومنیم ی الطاهر ف ابریل ۱۹۷ : 
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لافى مارس ۱۹۷۵ تزوج , وأنجب بنتين « أسماء وهالة » وابنا سمّاه 
« محمد » توق بعد ميلاده بفترة قصيرة . 
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ل] أعمال يحبى الطاهر 


مجموعات قصص 


۱۹۷۰ ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالا ... الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ 


- الدف والصندوق .. وزارة الاعلام - العراق - بغداد 19174 ( الطبعة 


الأولى ) . 
+ حكايات لایر حتى ينام > وزارة الإعلام - العراق - بغداد - الطبعة 
الأولى ۱۹۷۸ , 


WWW. 3۳۳ ۳۳8 روت تحار‎ vb 


» الطوق والإسورة .. افيئة المصرية العامة للکتاب - القاهرة ۱۹۷۵ . 
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الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة .. اهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة ۱۹۷۷ . 

تصاریر من التراب والاء والشمس .. دار الفکر العاصر القاهرة ۱۹۸۱ 
+ الرقصة الباحة .. مجموعة قصص قصيرة . كان بحیی الطاهر قد أعدها 
للنشر فى مجموعة قبل وفاته . بعض قصص هذه المجموعة كان قد نشر فى 
صحف ومجلات . وبعضها لم ينشر من قبل « یتضمنبا هذا الکتاب » . 


۱ ] ترهت له آعمال کنيرة إلى ثمانى لغات مختلفة . وتصدر له دار 
« هايئان » بانجلترا مختارات قصصصية تحت عنوان « جبل الشای 
الأخضر » ترهها إلى الاتجليزية دينيس ديفيز . 


لالم بارس يحبى الطاهر_عبد الله ومنذ انتقاله إلى القاهرة أية أعمال-أخرى 
ج17 / دكت jı‏ قا 4 16 ۱۹ WWW o‏ 
1 توق يحبى الطاهر عبد الله فى حادث سيارة على طريق القاهرة الواحات فى 
يوم الخميس ٩‏ إبريل ۱۹۸۱ ودفن فى قريته «الکرنك» 


WWW o LL 
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WWW. 1 11 ج12‎ ۳۷ 4 22۳ . 0 


WWW. 1 1-1 12 ۳۷7 4 22۳ . 0 


WWW o LL 


ص حت صت سس 7 ب چ بج WW‏ سم 
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اهحاء 


للربة العذراء مع الخالدين فوق قمم الأويمب المسنونة» 
لأبى الشيخ بالكرنك القديم . 
خليل كلفت بمسرح الجيب بالقاهرة . 


يسن الصاه ربح الله 
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( ولكنى حين أستعيد فى ذاکرق جميع الظروف والملابسات اعد نی 
قد تین بصيصاً يفصح عن جانب من المابع والدوافع التى تسللت إل ماكرة 
تحت شتى ضروب السکر والتخفى . وأغرتتی بالشروع فى أداء ذلك الدور 
الذى قمت به . هذا إلى أنها داهمسى فجرتتی إلى التوهم بأن ما أديته إنما 

. ) اخترته بمحض ارادتی الحرة السديدة وحكمتى الرشيدة‎ ٠ 


هرمان ميلفيل 
فى « مو ديك » 
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جبل الشاى الأخضر 


كان جدى د يصب الشای فى الأكواب من ثلاثة أباريق صغية » وقد فرغ : 
تناول ا کبیر ملوءاً بالماء الساخن وملا الأباريق الغلاثة نه من جدید وأعادها إلى 
المجمة » من جواره أمسك بالابیق الأكبر من كل الأباريق ‏ والمسمى بالاوزة 
لطول عنقه ‏ وصب منه الماء البارد فى الابريق الكبير حتى الحافة وأعاده أيضا إلى 
الم . 

كنا صامتين فجدى لم يكن قد تكلم بعد .. 


كنت أرقب انجمق : الاباريق الصغية الثلاثة كانت ترقد فى الرماد الناعم .. 
والماء كان یتقلب داخلها تحت قسوة الوهج ويقلقل الغطاء الحارس .. والماء احترق 
كان يبرب من جویف العنق ویصفر .. وكانت أفواه الأباريق الثلائة تبخر الدفء 
فى جو الغرفة الشتوى .. وكان ب سي ايام 
قلب اجمة تتحلقه عيون الجمر الملتهبة وتتسلقه حتى المنتصف وتتوهج على 
سطحه النحاسى اللامع شديدة الاأحمرار . 


كنت أعى ۳ لابد ر وقد اج بعینیه وحاصری ولاحق حرو 


BOM / 71‏ - 3 كنج اموس WWW o I.‏ 
يصعد الدم وتنتفخ به عروق ا Sel o‏ مج 
کا يحدث لاناء الفخار داخل الفرن الحار .. تكون الكلمات فى فمى كخيوط ` 


۱۵ 


الصوف المغزول : ملوعة بالوبر الحاف وقد تشابکت وصنعت آعداد هائلة من. 
العقد .. أعرف أنه الخجل » أمام الجميع أحس أنتى بغير ملابسى .. يصرخ 
۱ باعتقاده القاطع بأننى بول 1 نفسى أثناء نومى برغم أننى م أعد طفلا . 


vb‏ انط SDS‏ ی 


ا لى الحروق وتاکل 
جسمى ويتوالى اللسع الخار 55 وأنفجر با کیا ۰۰ 


عيناى أغمضتهما بسرعة .. وفتحتهما نصف .. فتحتهما عليه : جالساً 
جواری وقد أسقط على عينيه الغاضبتين » همهم » لم يكن جدى قد تكلم بعد » 
رمقه بغضب . ۱ 
55 مل .. أخضر ولا احمر ؟. 

رد ا فى عجل وکان متحرجا .. 
5 أيوة يابا .. أحمر . 


كان جدی یوز ع علینا صنوف الشای . . طلبت لل شابا خض . ولا 
كانت عواطف أختى وی تصغرق بتسعة شهور كاملة قد طلبت لنفسها من 
جدها شايا أحمر . .. وكنت مدرک أن الأمر يحتاج من جانبى لقدر من السرعة فى 
التصرف لينتهى تماماً . . قلت محدثاً جدى فى صوت واطىء وجعلته مرا : 
مش انت زمان ياجدى كنت صغير زينا .. وكنت تشرب الشاى الأحمر 
لکن كبرت وعرفت ان الشای: الأحمر بیحرق الدم فشربت الشای 
الأحضر .. 
انا جدی بیضم . .. كنت آنظر له وکنت آخشی أن أقرأ وجه ألى .. 
قلت مخاطباً جدی : 
طيب ليه عواطف الصغية تشرب الشای الأحمر . .. والله العظيم ثلاثة يا 
جدی دمها كله حیتحرق .. صل دماغها ناشفة من نوع الحجر وعايزة 
الكسر .. 
كانت عواطف متذمرة .. وكان جدى يبتسم مازال .. أما ألى فقد 
فاجينى : 
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آدرکت أننى تعجلت 4 خاطبته : 


۱۹ 
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3-5 أصلها مش بتسمع الكلام . 
قال أبى فى أمر قاطع : 
روح SS‏ فى الحوش نوال اختك تجيب اللبن 
تن رس یرو و < WWW‏ 


حت DAS I rs Co‏ تا 


كنت قد جريت حتى السقيفة وتخطيت السقف العاری النام تحت 
00 من افو - قبل أن تصل عمتى « شرقاوية » ممسكة أختى 
۳۹ ا 00 
ل إن شاء الله ضربة دم يابو .. 
كانت تفهم آننی سأضربها فلم تكمل .. نظت ها وأبديت الشر .. 
قلت : 
طيب يا أم قملة .. 


كنت أسفعها تبكى مجرورة خلف عمتى وآنا أدفع باب الحوش : كانت نوال 
أختى والتى تکبرنی بتسعة شهور كاملة ‏ راقدة فوق ظهر جاموستنا .. وكانت 
نائمة بصدرها وقد حضنت عنق الجاموسة بكلتا ذراعيها .. وكانت تمرجح ساقیها 
وتحك فخذيها ببطن الجاموسة الأسود السخين .. كنت أرى أصابع قدمها التى 
تواجهنى كخمسة مسامير دقت أسفل بطن الجاموسة . 


صرخت معلنا عن وجودى فقفزت نوال عل الارض مفزوعه ودلقت ماجور 
اللبن المملوء .. وجريت انا لانقل الخبر لاف وجدى . 


مررت بالسقف : كانت الشمس الحرة من الغيوم قد أطهبته بالسخونة .. 
وکانت عواطف وعمتی « شرقاوية » محتمیتین بظل الجدار وب كانت 2 
عواطف راقدة فوق حنجر عمتها . . وکان رأسها نائماً ین الفخذين .. 
عمتی تقلب شعر عواطفٍ وتدهنه بالجاز الأبيض من کوز صفیح يجا 
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موجودة ترضع رمضان أخى الصغير جداً .. ۴ إن نوال دلقت ۳ وإننى 


۱۷ 


٩ vb 


+ 


وجدتها فوق ظهر الجاموسة و إنها کانت تحرك ساقيها .. وقلت | ن إن أصابع قدميها 
- الا مسامیر ات دقفت ی 1 00 1 ا 


ید دبای أي جل ع سهد 


الرأس » وکان جدى یدوس شفته السفل ٤‏ ما 


الغرفة ولاحظت أنها راغبة فى البكاء .. 


وف لحظة كان أبى قد عاد وصر خ نها غير موجودة : . وزعق طالباً أمى .. 


وصرخ فيها طالباً منها أن تحضر نوال من تحت باطن الأْض د 
كانت آمی قد أحضرت نول وهی تجرها ال تصرخ بصوتها العالى الباکی لأمها 


أنا مش کداب .. انت اللى كدابة . 

سقط كف أنى على صدغى بقسوة أوقعتنى وصنعت خيطاً من الدم : 
كان دافثا .. كنت ملقی على أرض الغرفة التربة ا مرشوشة بالماء .. وكان 
أبى يسحب نوال من ضفيرتهها ويجرجرها على الااض .. كانت عمتى 
« شرقاوية » قد جاءت وكانت أختى عواطف منكمشة وملتصقة وممسكة 
بثوب عمتها . .. وكان جدى بمسكاً بسيخ ينتهى بحلقة وخطاف يقلب به 
الجمر.. كان يأمر أبى فى غيظ : 
اضرب .. اضرب ياكامل . 

كنت أشعر بطعم الطين فى فمى وجانب وجهى نام على السطح 
یی الذى لم يعد جافا .. وكان الدم یسیل من جانب فمى ولا يتوقف 
.. وكان ساخنا مازال .. وكانت نوال أختئ مغلقة من عرقوبيها بحبل 
مشدود إلى وتد ثبت بجدار الغرفة .. وكان یی يصعد ويببط بكل جسمه 
كثور مذبوح .. كان يرفع يده وببوی بعصاة لينة رفيعة ويضرب الجسم 
العارى . . والدم کان یشخب من الجسد العارى ويغطى وجهى ولا يجعلنى 
آری .. 
كانت آمی تصرخ .. وكان صوتها باکیا .. وکان أخى رمضان على صدرها 
لاشك يبكى .. وکانت تخاطب ای : 
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كنت مغمض العینین وکنت آبکی .. وکنت مازلت على الاْض نائماً 


WWW dl 


WWW 
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O‏ تفر 


وم أعد متنبهاً للدم يطفر حاراً من جانب فمى .. ولم أع بعد لاذا طلبت 
أمى من أبى أن يكف عن ضرب نوال وأن يزوجها .. لكنى کنست أتمنى لو 
يع ذلك . .. أن تتزوج نوال وأن يكف أنى عن ضربها ون تخر من هذا 
ات 


كانت أمى قد لتنى وأرقدتنى على الفراش الازضى وغطتنى بالحرام 
الصوف .. ولكنى كنت أرتعش .. كانت تقدم لى الكوب .. وكنت قد 
طلبت آن آشرب : 
زعق اى : 
ايه ده ؟ .. 
قالت 
ميه ورماد .. 
صرخ اف 
ارميه يا بهيمه .. اذى الولد ميه بسکر .. واعصری کان لونتين . 
قالت أمبى : 
مفيش لون عندنا . 
قال أبى : 
أطلع أنا أجيب لون .. وانت دوبى السكر فى المية . 


كنت أدرك أننى سأنام وكنت عطشاً .. وكنت أدرك أن أحلاماً کییو - 
ستأق .. وکانت كل الاصوات قد غابت .. وربما كانت نوال 
واطیء .. واطیء ۲ E:‏ أن أسمعه سر أن 00 
ناقته « عاتکه ) .. وبلغ الجبل وصعده .. من حوافیه أعشاب 
الشاى الأخضر .. الخضراء .. ويأق معه أيضاً بحبات اللیمون املفضراء . 


00 


۱۹ 
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الكابوس الأسود 


تخطى الشريط الحديدى ‏ متدحرجاً من المسقط الحجرى ‏ إلى بر 
الساحة الخراب : واجهه برد المكان المنخفض بأسنان مدببة » واستقام لعينيه 
كائن العراء الغا : وقد غطاه قوس الأفق الرمادی بعمامة خلت من الأقمار 
والنجوم .. وتحت قدميه كان يمتد فرش المكان القذر ينشع بالبول ونطف الغرائز 
الوضيعة . اعد : آحس بيبانا الکواییس السوداء رفيقة الرعب ب حیث یاخذ عا 


الشعور والجسد والروح وزنه الثقیل . 
حضرته تلك الجملة ( الأحمق والجاهل كلاهما يفتح جنه بق تال 
العماء الضرورة ) > أطبق جفنیه تاركا جسده الثقيل يزحف موئوقا بحبال النداء 
المتقطع : يمده باعة سجق وكبد وكلاوى وفجل وبلح امهات هناك امام وحلف 
وفوق القنطرة النشبية ‏ لكل من تخطى الشريط الحديدى مرشدين إلى العزبة . 
كان هناك أمام القنطرة الخشبية » وكانوا هناك باعة سجق وكبد وكلاوى وفجل 
وبلح أمهات ‏ فوق وآمام وخلف القنطرة الخشبية ‏ بعربات سترها اخيش 


WWW cA YEA لك‎ AIM / VD 


هه ) .. وكلماتها تتكسر مهزومة خلف ظهره ‏ شعر بطعم نصر تحقق لاول مرة 
( لقد ظفرت بخدمة مجانية ) . 


۲۰ 


ین ذراعى ضباب رمادى هامد كانت ترقد بيوت. العزبة : كتلة فاحمة صماء . 
7 طائر الرخ الأسطورى راقداً فوق بيضته ذات الحجم انرا كأكبر ما تكون 
WWW ۰ 1D SSR E VD‏ 
عليها حراب عتاة الرمأة » عن من وبر الجمال وشعر 
النساء . التوحشات وصوف الخراف البية وفراء آرانب الجبل وأمعاء القاسيح 
والقنافذ » ثم جوف عمیق تسبح فيه أسماك كبية وصغية وعقارب وأجساد عارية 
تلعف حوها الحيات .. آنهار جارية بدم النفاس والولادة وليالى الطهور والزقاف : 
تشق الدروب الغارقة فى العتمة ومواء القطط ونبح الكلاب وعواء الذئاب وهديل 
الحمام والآه والآى ونقيق الضفدع ونعيق البوم .. خمور مسكوبة ولعاب وبصاق 
وبول وقء .. وأشجار صبار تتدلى منها غربان ميتة وخنازير نافقة .. وأجساد 
لرجال ونساء وأطفال معلقة شعورهم بأفرع شجة الحشيش النورانية السجب : 
تنفث من مسامها الألیض الرمادى الأسود الترابى الغبر على الرحم الكبير الفاغر 
ينز بالدم والقيح والصديد وترعى داخله الديدان وتحوم حوله الغربان ناهشة ناعقة 
وتقطر منه مياه الحموم وتضربه الرج الملتاثة والشمس الصفراء .. ريح تصفر 
وأجراس أديرة وكنائس تدق وتعلو أصوات الموّذنين والديكة فوق أنات الجرحى 
تحت الأنقاض والمرضى داخل الأنفاق وببطن المناجم وحركة الأغفة تستوی فى 
الفرن الساخن .. والجرار تكسرت عن الخمر والعسل والحليب ممزوجاً بدم 
الاسری : تتکسر أجسادهم تحت حوافر الجياد .. وفم طفل يمتص ثدى حاضن : 
يحيط به ذباب البقر والحمير الوحشی اللاسع الطتان .. صفق السلاسل بسيقان 
الخیول وکرات الحديد .. والسياط فرق ظهور العبيد : تشان .. تشان .: فى 
مارش الجناز الأبدى تعزفه فرقة الأض الملكية للخنفس النتصر والصرصار الحكم 
تحت قوس النصر . 
اصطدم بحجر ‏ كان يکن أن يخمن موضعه ‏ وكاد ینکفیء عليه أن 
يكون حذراً : الطريق يضيق بعد ذلك ويصنع لساناً تد داخل الشريط الاف 
وينتبى بالبيوت .. 


مرة : يستدل بأشجار الصفصاف : سوداء ملتوية الأعناق 5 ودائماً 
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وهو الشتاء اللعين  »‏ قالئة الصيف يسقط ‏ هنا ف الماء العطن : 
أقمار ونجوم تستحم مع آلاف الآلاف من الأسماك الصغية وترشدفى إلى بيت 


۳۱ 
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زوجتى الصفصافة العجوز » . قال ( أكره أشجار الصفصاف .. آکه أن 
تقهرنی عوانس الصفصاف الدلاة الشعور ) ضححلگ لانه الم 
وحزن أكثر ما يجب ء ومع ضحکاته تتکسر بعيداً فى الرحاب ال 


يضحك ثم یبکی وانتظر الصدی ی فى الرحاب الأربع ( أجساد نحيلة 
واطئة .. صلور واطئة .. دی واطیء .. الناحلات .. الشاحبة .. فقط 
شعر .. لا یلکون سوی شعر .. الاناث .. الرجال .. النساء .. الحمقى .. 
الأنثى ليست شعر .. السام ه.ا( وى اب ورک أ بن ی ور و 
53 
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كان محاصرا بالسكون والظلمة والتعب ‏ وقد كف عن النداء » أحس بن 
روحه منهكة » وأنه فعلا مضطهد ومقهور وأنه حقيقة يتعذب ۰ شعر بالمخوف لأنه 
مخمور ووحيد » تذكر حكاية الفتى المغترب العائد من حرب الحواديت + يطلب 
موطنه البعيد الخيالى .. وزوجته الجميلة الخافية .. وفتاه البعيد .. وشيخه 
الأسطورى > تفرقت الطرق أمام عينيه .. أغمضهما مادا يده لجنيات الطريق » 
هناك فى الكهف الأسود : التفت حول جسده الأفعى العملاقة ملكة .ملكات 
الجان وظلت تنهشه » تحت الألم واللذة كان يحلم بهم ينتظرونه فى الوطن البعيد 
الجميل » وبالليل يكون البرد .. تغریه بأغطية الصوف .. تضمه لجسدها 
الیت .. یظل مشدودا إلى العود الیایس بقوة السحر وأغطية الصوف احجية . 


حضه كيف جاءته عروساً ( كان الرجال حیطونه وکلهم آقاربه » كانت 
العروس مع النسوة والأطفال وکلهم أقارب فى الحجة الأخرى » قال بينه وبين 
نفسه : « كيف أتوا بكل هذه الأعداد » أكمل ابن عمه ‏ الشقيق الأكبر 
للعروس ‏ وكان ألثغ اللسان : « ركبنا الساعة ستة صبح امبارح 000 
عرف ١‏ زوجه » يتصور الامر أقرب إلى المعقولية هكذا ( النوق تمشى خبباً . 
خلف ظهرها مضارب القبيلة فى الجنوب » الفتيات داخل الموادج 5 
13 
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الابيض . . يلفها البياض الحلى بالترتر : 0 ضاحكاً للقمر الضاحك فى 
الأعالى »> يقود القمر القافلة إلى الشمال حيث هو العریس > ومن بنادق 


Y۲ 
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الرجال غير المرخصة حکومیا لعلع الرصاص فوق الیو الملفعة والوجوه المعصبة 
والأنوف المثقوبة تتدلى منها الحلقان 4 والقمر لعلع والزغارید لعلعت أيضاً من اة 
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يمكنه أن يغمض عينيه وراه تحت لبة الغار .. جالسة تنفخ نار 
« الكانون ) .. بوجهها الدخانى وعينيها الدامعتين ( سكان يا بن عمى ) .. 
بحزن صخرى وصوت من الكهف البعيد ( كلت ) .. يجلس على الصندوق 
الخشبى .. كان جهاز عرسها .. طار غطاؤ المقبى وبات فى الركن تسكنه 
الفرختان .. ماتزال لفائف الصحف القديمة تغطيه يحفها الاطار الصفيحى 
المشرشر الصدىء .. وف الوسط كانت عروس شبيه بعرائس الحلوى فى الموالد 


¥ ¥ و 


كان الضفدع قد صحا فى وعيه وبدأ ينق ب كان ياق من الشطین ومن جوف 
الحقول غير المنظورة مقلقاً .. وأيضاً كان يأنى من جوفه ويحدث قلقلة يضخمها 
إحساسه الیهم المرفوض بأن الضفادع ذات الجلود الغريبة والأشكال الحيوانية 
البشعة تسكن معدته وتجرى فى أمعائه .. كان غير قادر على منع القىء المندفع من 
فمه وهو يطرد رائحة الضفدع الكريبة .. وشعر ببرودة ملابسه المبتلة .. كانت 
السماء تسقط المطر على أرض اللسان الممتد الموصل للبيوت وقد سخطت فوق 
برق ملتبب ورعد مجنون .. وكانت أرض اللسان تجری هاربة إلى الوراء بعيداً عن 
البيوت ۰ كان المسير والوقوف والتوازن على الارض الزلقة الجارية للخلف الماربة من 
قدميه ‏ صعباً يل مستحيلاً » كان ینم سقوطه فى الشريط الما حاضناً شجرة 
الصفصاف .. ولكن عودها الهش تقصف تحت ثقله » وجد نفسه فى الاء 
المتكلس وقد أحاطته الأعشاب واللزوجة والعفن .. وكانت قدماه تغوصان فى 
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بمقدوره أن یصرخ .. كان الاء بعیداً عن فمه .. 


۳۳ 
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معطف من الجلد 


ا ا ا وا ال A‏ 
.. وكذلك كان باطن الارض » وكانت السحب الدكناء تعد بالمزيد » كنت 
قد ابتسمت .. فتسللت قطرات من الاء كانت على وجهى إلى شفتى : 
أحسست بجسمی كله « متشيئا » بالرطوبة والملح . 


والسماء و ره البتر ؛ لات سريعة 37 e‏ 
7 ات د : بدقات المطر والماء اغارب إلى البالوعات » كان الشارع 


كنت قد بلغت سدة الشارع : كان هناك أمام البوابة الغلقة ثلاثة 
أشخاص » وبدا لى الذراع الأمر الممتد بعلامة الحنطر 8 و كان معلقا ومتدليا 
من السماء » وبدت ل المسافة بين السماء لاض قريبة ولا ب وهكذا كانت 


شوت ی و وی 


كان واحد من 00 الثلائة قد ا س كارك زفيليه ۳ و ب 


ع" 
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صرخة تحذره ‏ وكنت قد تبعته ‏ فتپشمت الصرخة إلى ضحكة مرة » كنا قد 
نفذنا من الجانب الآخر فجلجلت ضحكات الرجلين أمام البوابة » كان القطار 
(VO‏ ریوب aa‏ يكم مس وا و WWW‏ 
فاعتذرت له : وباعدت .بين وجهى وبين التفاتته السريعة » كنت قد هبطت 
المنحدر ‏ ومن خلفى كان الرجل ينتظر زميليه ‏ وضربت ف الأرض الخلوية 
الواسعة : كانت الارض مجدورة بمئات الحفر : التى تحولت إلى برك صغية من 
الوحل .... 


كانت الساعات الباقية من الليل كافية ليصل القطار إلى مدينة 
« الأقصر  »‏ ومنها إلى « قرية الكرنك » : نصف ساعة « بالحنطور » وثلاثة 
أرباع الساعة بالقدم » كنت قد سميتها « ايثاكا » .. وكنت اسمی بيتنا ( قصر 
الشتاء ) » وهناك فى ( قصر الشتاء ) كان العجوز ينبى صلاة العشاء عجولا 
لينام ‏ رما كان « الآن » يصرخ كالعادة فى إخوق الستة : ناموا .. لتأحذع 
النواهى .. ١‏ أنتم ستة والواحد منکم يفلق بلد » فى خطابه الأخير ‏ قال إننى 
أخلط : هم. ثمانية ‏ ثمانية الولد رمضان » والبنت ؟ وكان على أنا ‏ أن 
أسميها » وقال : الملعونة تبكى دائماً » رما كانت تبکی ‏ الآن ‏ وربما كانت 
نائمة ( للصغيية ‏ قطعة اللحم الحمراء ‏ يا جامع السحب .. الحليب .. 
لاحل عندك ..المعزة وأمى  )‏ هكذا لکن رما کان الآن یعرف كل شىء .. 
( إنهم يقلبون عليك الدنيا : اترك هذا المكان وابحث عن مكان آخر ‏ كان 
صديقى ( خليل ) وکنا نسكن سوياء وكنت أحبه ‏ قال : إنهم هم 
لاهو وان الیوم الاحد > ونطق بالاب « جابون » و « بالاحد الدامى € 
وقال : اثرك هذا المكان فوراً > قلت ناذا ؟ قال : إنه الجنون ‏ وأن الأْض تدور 
وإننا فى 1955 ۰ وكنت أعرف » وقال : نحن الذين نطعم الجواد وتحت الحافر 
يسقط البشر وقال : نحن نصنع المأساة » وتحدث عن البورصة والنقابة والسلعة 
والقنبلة والمعسكرات والعمل ‏ ولعن الساسة وتكلم عن الكرملين والرايخ » وذكر 
البيت الأبيض والحمتم البيضاء والحريات والأناشيد التى يببها ديكارت الفرنسی 
مجان » وكنت قد صرحت فيه .. لماذا ؟ وقال : إنه لا يدرى » وقال : إن العربة لا 
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وقلت : لست خائفا » وقال : هل تفكر فى .. وتظق بالاومبية ؟ ‏ وكان يقصد 
تلك التى أحبها » وقلت : لا وكنت فى حضنه ‏ وقال : إننى خائف فلماذا 


أنكر .. 


۲۵ 


كنت قد مسحت الطين العالق مان _- الباق تلك يات بأطراق 


جلت ی ظهرى للباب قليل من الشجا لا ۱ 
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. حبلا واهيا من الضوء‎ 


عندما فتح الباب ل 1 يصدق إنه أنا 1 كان وجهه مليعاً بالدهشة › 
سحبنی للداخل » كنت أفث ین ذراعیه العملاقتین وصدره « الأخيل » 
الهائل » أطلقنى وهو نشج : ازيك يا .. . وتنبه إلى باب الحجرتين الفتوحتون _ 
فوارب باب إحداهما - سألنى : قلت شوق » ضمنى من جديد فى غلظة : 
مش معقول . .. اواحد فى حلم س قاها بفخامة ووجهه يطفر بالهجة » كانت : 
لحظة مناسبة لأطلق دموعى بلا خجل » قال وهو يحيطنى بذراعيه وكأتتى ابنه : 
ولا همك شدة وتزول .. اقعد ‏ وأشار إلى كنبة بالصالة . 


كنت متشبثا بلااض -- بقدمى ‏ وقد ضممت فخذى » كان الباب _ 
الذى واربه ‏ قد اتسعت فتحته قليلا .. وكان الضوء الأحمر يزحف بظلاله _ 
مع ضوء الصالة ‏ هناك فى الحجرة الأخحرى المفتوحة : تعلقت بساق الطفل ‏ 
النام ب العارية لاهرب من عینیه ء عندما وضع يده على فخذی تأرحيدت 
الصورة التى بأعلى الباب » عندما نظرت إليها من جديد كانت ثابتة » سألته : 
نابليون » لم أكن أطلب الجواب ‏ فقط كنت أود لو أمسك بطرف الخيط ء 
أجاب : لا ده تون لکن ازای هریت ؟ طبعاًتعوف ما حدث ٠‏ لفلان » و 
؛ فلان »لقد سالوا عنك ؟ وضحك مشيرا :إن البحائط أذنا ., وإن الظرف .. 
وقلت : أعرف » وقال : ازاى هربت ؟ قال وقد صمت 5 ا 
وقد انتابنى زهو : انهم يبحثون عنى فى كل مكان .. بالصعيد .. فى العاصمة .. 
بالقاهی .. سألوا کل معارفی » قال وقد انتفض قائماً : أعملك شاى ‏ ورجع 
بعد أن مشی خطوتين عم الك اکت + سی دقل : هنا فى البيت مفيش 
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۳۹ 


كنت أنظر إلى لسان الضوء الأحمر وهو يلعق ساق الطفل العارية ‏ عندما 
اماي سسا سام ا 
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لي .. ولكن العجوز يضر فى خطابه الأخير .على 
انبم هن ثمانية ) . 


جاء صوته الفلیظ من الطبخ مصطدماً بالطبخ وبالسقف وبصمت اللیل 
والأضية والآثاث واطمعنانی النقی : على فكرة هنا فيه قراقيش » ۸ أرد » لقد 
قابلنى فى احتفال رغم أن صلتى به ليست بالوثيقة » لقد قال لى أكثر من مرة 
إننى يجب أن أزوره فى ببته » وعدته أكثر من مق ولم أذهب » فى كل مق كان 
يقابلنى كنت أتذكر موعده » كان يعاتبنى ويؤكد لی أننى يجب أن آزوره فى 
يبته » اليوم : جفت بالعنوان الذى كان قد أعطانيه أكثر من مرة .. وجدته 
مصادفة وأنا أحرق بقية من أوراق كانت معى » كان طيباً فى مقابلته وحتفلا » 
كان ک) قال عنه صديقى الذى عرفنى به : محمد شهم .. فلاح با تحوى 
الكلمة ‏ كان صديقى يقول هذا وعينه لا تفارق الوشم المنقوش على صدغ 

محمد قال صدیقی : إن محمد من عائلة ريفية ضاربة فى الأرض لل 
قليل من مخبره .. وإنه شهم ‏ هذا ما مهم قد أبقى عنده لمدة أسبوع حتى 
أفكر أو أجد مكاناً آخر ‏ ستکون درجة الجنون الذى یطاردنی قد هبطت 
قليلا ‏ محمد شهم ‏ حتى ‏ لم يسألنى كيف عرفت الييت بمفردى . 


كان قد جاء بالشای وسألئى : تشرب ميه » قلت : شكراً » قال : يا سلام 
أين كنت عندما» قلت : حيث لا مكان » قهقه فى ضجيج : حيث لا 
تاريخ .. لا .. قاطعته : مکن أفضل عندك أسبوع » قال وقد ابتسم ابتسامة 
عريضة : ممكن » أعطانی سيجارة وأشعلها وأشعل لنفسه واحدة أيضاً » كنا وكأنا. 
فرغنا من الكلام تماماً ‏ أنا وهو : الصمت ورشفات الشاى ونفثات 
الدخان » بعد لحظة ‏ قام وتوجه إلى الحجة المفتوحة : أمسك بالغطاء وله 
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بس تعرف يا .. شوق أنى مراقب » قلت وقد توقفت عن شرب الشاى :لم ؟ 
وقال : لا آعرف .. ممكن .. إنما الأولاد .. شىء صعب والله » قلت : سأحث 


۳۷ 


عن مكان آخر .. كنت أنظر إلى الوشم الأخضر على صدغه وکاننی أتعلق به › 
وكان هو ينظر إلى الصورة المعلقة فوق الباب ‏ ضحك ‏ وقال : يا راجل 
VD‏ / وس با جوز FEE 4-a‏ 9 تک . WWW‏ 

قمت .. قال : أشوفك . قلت : طبعا كنا آمام الباب ‏ وکان راغبا فى أن 
أكسر ‏ أنا ‏ هذا الخجل الذى بمنعه من أن يحتضنى » مد يده كنت قد 
مددت يدى » قال وكان ظهرى له : مع السلامة » كانت السماء قد شدت 
قوسها واطلقت تجاهى سهما من نار » تراجعت فاصطدمت بضلفة الباب 
المقفلة » تنحى بجسمه اهائل عن الضلفة الأحرى ‏ وقال : ادخل .. قلت وأنا 
أدارى خحوفی بالضحك : دائماً .. دائماً .. منذ كنت صغيرا وأنا أخاف البق › 
قال : ادخل وانتظر .. كنت قد شددت ياقة « الجاكيت » إلى أعلى ‏ قلت : 
انه من الك وخضيضا للمطر . 
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۳۸ 
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حصار طروادة 


كنا صباح الأحد » و كنت حزينا » وكانت الصحف ح القلاث = ترتحب 
بمقدم الربيع » وكانت الاذاعة المصرية تنشد تقرير مصلحة الأرصاد الجوية : 
« الجو الیوم رائق .. الیوم السماء صحو . الیوم الشمس مشرقة » عقوت 
الطقس جميل » ۰ ألا أننى .. لقد فاجأنى الخنزير ‏ قلت وكنت أقصد 
الحزن لا الربيع ؛ ورأسى تحت الصنبور كنت أحدثه ( الحزن طبعاً ) : ( عنى 
إلى خی ى . .. سنوات وأنا أجالد ( مع الماء التساقط من رأسى بالوسخ - 
اختلطت دموعى كنت أبكى ) » وأنا فى الشارع - أوقفت شخصاً كان 
يمشى بسرعة : سرعة من هذا النوع الذى يجعلك تنحنى كعيدان القمح التى 
تريد أن تحمى سنابلها من الرج الداهمة التوجهة ( بأمر أرتميس طبعا ) نحو 
السفن الاثينية ثينية التوجهة بدورها إلى طروادة وهيلين ( كان آجامنون قد ذبح 
إفجينا بالطبع ) » أوقفت الشخص وأفهمته أن ليس معى کبریت وطليت 
سیجارته الشتعلة لأشعل سيجارق » وقلت له وقد ابتسم وی در 


طم / قال A Ê a Ab ON‏ سس و رت نوی 


الصحراء .. اختیرت له قلعة منيعة بوسط الصحراء 0 عشرات من 
مصوری السینا وآلاف من الفرسان ) » وقال إنه لا مانع من أن یصطحبنی » 


۳۹ 


وقلت له إن حزفى من هذا النوع الذی لا حتمل التراجيديات » وأفهمنى 
بطريقة ساحرة ( طريقة يجيدها معلنو الاذاعات التجارية .. ( كأن « آسبرو 


Ba Y AAD AL COM / vb‏ لر ره 


مصری هزل شهير : مثل 3 أفلام القطاع الخاص و ۰ أفلام القطاع العام ¢ 


/0 


واجموع واحد صحیح وتسب هکذا : |" + ؛/ = ١‏ ) ء وقلت له : 
الآن ‏ لا مانع عندی ولکنی أفضل ارم ( كنت أقصد تلك الساحة 
الصحراوية افائلة التی تسکنها آهرامات خوفو وخفرع ومنقرع الثلاثة ) » 
وضع يده ثم لفنى بذراعه وقال : استريو اهرم عا فاد 5غ ولا عط 
وحرمى ای أللك ارت 4 :لك ١‏ با قال 4 أت سای 
وتوجه إلى محل قريب وأدار قرص التليفون : كان يتحدث ويضحك ويضحك 
ويضحك ‏ ثم طلب منى أن أحادث صديقتى » أدرت قرص التليفون 
واتصلت بها وقالت : إنه لا مانع عندها وستأق حالا » ودفعت لصاحب امحل 
العجوز من مکالتی ومكالمة صديقى » وقال الرجل العجوز إن صديقى تكلم 
مدتين » ووجدت صديقى یسك بعنق العجوز ويكاد يزهقه » أفلتهما فوجدت 
العجوز يمسك بعنقى : كنت أغوص ف یار من الراحة تحت قبضتيه » ولكنه 
ضايقنى وأشعل معدق برائحة فمه الكريبة » خلصت نفسى منه بمعاونة شاب 
( من النوع الذى يعلق شنطة رياضية مرسوم علیها مضريين متقاطعين أو صورة 
للملام العالی « كلاى » أو أى شىء من هذا القبيل ) » دفعت من ثلاث 
مكالمات وتوجهت إلى محطة الاتوبيس ووجدت صديقى هناك وبصحبته فتاة 
سمراء عقصت شعرها من الوسط وأخلته سائباً للخلف كذيل الحصان » كنت 
غاضباً ( غضب من هذا النوع الذى حدثنا عنه هوميروس عندما طلب من 


ربات الشعر أن يلهمنه التغنى بغضبة ابن بيلوس الذى ترك المعركة الطروادية 


الشهيرة وبصحبته فرسان المورميدون بسبب وقاحة أجاممنون قائد الجيوش ) 
كان يضحك وكنت غاضباً وقال وهو يقدمنى لها : صديقى » قالت بلهجة 
ساحرة « ان شانتيه » » ( نفس الطريقة التى استخدمتها الممثلة الإيطالية 
« صوفيا لورين » فى فيلم ‏ نسیت اسمه کا نسيت الوقف أيضاً ‏ ولكنى 


متأكد أن « صوفيا ا ال 
N‏ ود ليق تھ( تا ERE‏ 


يحيطون بنا ( قطعاً مسو وال e E‏ 


صديقى « صوفيا ورین » ) » بعد لحظة جاءت صديقتى وركبنا الأوتوييس » ' 


۳۰ 


WWW 


WWW ه‎ 


ارت بسرعة » ووجدت غضبی يتلاشى إلا أن حزن قر يديك 
( لأن عمره عشر سنوات ) » ووجدتنى أعاتب صديقى بطريقة ة لطيفة عما 


WWW ۰ BEDE AY AAD mA) / Vb 


وجهى أنتى لقيط وأنه يعرف كل شىء وای ابن فلان بالتبنى .. وهكذاء 
وهكذا وجدتنى أفضل الانسحاب على البقاء معه ( رغم أن اليوم مشرق 
وجميل وصالح للنزهة بصحبة الأصدقاء ) وقلت لفتاق : سأنزل فى الحطة 
القادمة » وقالت : إنه لطيف وإنه يشبه فوّاد المهندس وإننى فاقد لل 
« هيومرسنس  »‏ وكانت تعنى أننى لا آتحی بخلق كوميدى » وقلت ها : 
إننى حزين ‏ حزن من هذا النوع الثقيل .. عمره الآن عشر سنوات » 
وقلت : فاجأنى هذا الصباح ( الحزن الفاجیء مرض عصری يعرفه المثقف 
عندما يصطدم وعيه بشروط التاریخ فيصرخ : « هذا سجن .. هذه محكمة .. 
نه حبل الشنقة .. هو الشارع » أنا مفصول من عملى ‏ يقولون : إننى 
قاتل .. إننى سارق .. إننى .. هؤلاء غرباء لم أقابلهم قط » مولاى الشيخ 
وسيدى القس ‏ لکنها الحياة الوحيدة الممكنة » انتبى الأمر .. إنهم على 
حق . .. لقد كانت حياق » والسعول هذه الطريقة التى أفكر بها .. يمكننى أن 
أكون حزيناً ) قالت نهم بخطیء وان الطقس بدیع والجو مشرق وجميل وان 
ذاهبون الى استريو افرم بصحبة الأصدقاء » قلت ها إننى أعرف مكاناً أفضل 
وأناسا أفضل » وإننى حلمت بالأمس أننى : ( كنت أجلس فوق ذؤابة « جبل 
ايدا » وكنت تجلسين فوق ذژابة جبل « بیرجاموس » وحملت « أرتميس » ربة 
الريح حديثنا وأعطتنا نساكم عطرية فالتقينا تحت صفصافة « زوس » الشهيرة » 
وكنت تلبسين ثوب باليه طرزته « أثينا » ذات العينين النجلاوين » وظللنا 
نرقص على أنغام « أبولون » وكان « بوسيدون » رب البحر يقذف بالحصى 
والأحجار من البشر تحت أقدامنا ) : بشر من هذا النوع ‏ وأشرت إلى شبيه 
فؤاد المهندس » وقالت : إنها تفضل استريو ارم » ول أجد مفراً من أن أعلن 
غضبى وأقف مخليا مكانى معانا أننى سأهبط : الحطة القادمة » وقالت له وهی 
تبتسم : إنتى. آرکب رأمی دائماً ....ودائماً عنید » وقالت إا سيقة البخت » 


WWW o چام ای لي لش بل‎ ِ vO 


ننى أيضاً جاهل ( كان يقصد أن الطقس رائع والشمس صحو واليوم جميل وربا 
ري ف مسح عدم O‏ 


۳١ 


ضكيل الجسم لزقته ) وقررت أن أهبط : احطة التالية مباشرة » ( كانت قد فاتتنى 
ثلاث محطات بسبب إقناع صديقتى وسماعى لكلام الشاب الرقيع ) » كان 


۱ الا قد توة عه نفسى من الوسط ول كنت قد 
ab SoM / vD‏ اه اد لامک اه WWW‏ 


أهبط احطة التالية رپس توقف ۳ حاولت ابوط وزاد أمل 
عندما وجدت شخصاً هائل الجسم یدفعنی إلى أمام ‏ لکن : ناس كثيرون 
رکبوا من هذه احطة ما جعل الشاب امائل یدفعنی بشدة إلى جانب ویهبط » 
ومعت ضحكة الأربعة من الخلف ( مؤكد أن فؤاد الهندس قال نكتة ) ۰ صاروا 
ستة .. سبعة .. کان کل من فى. الأتوسين يشاركون بالضحك . . ضحك . 
ی ی ا 0 
نفسه : آندرو ماك حزینه ... بنیلویی تنتظر » سهم باریس جميل طروادة -- فى 
کعب أخيل » وسهم آخیل - أثينا ‏ فى صدر هكتور ‏ طروادة » وسیف 
هکتور بحتضن المجيد ‏ درع اثينا ‏ إبن تیلامون » سقطت عشق آعوام .. 
سقطت طروادة ‏ ها هی الشاعل تقول يا تلیماخوس الصغیر » وعشر سنوات 
للعودة يا آولیس : ايثاكا جميلة .. ايثاكا بعيدة .. ايثا .. ) » كنت أضغط نفسی 
لأبكى » ووجدتنى أغرق ‏ آنا الحزين ‏ فى الضحك . 


WWW. 1 1-1 ع1‎ ۳۷7 4 22۳ . 0 


۳۳ 
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الوارث 


سرقت مطواة جدی : ذات الحدين .. والصدفة بناب وم » أخفيتها وسط 
حبات البامية اليابسة ببطن الجرة الکسورة الرقبة ‏ لا يراها خال عندما 


قالت أمى : لقد أخذ خالك كل شىء تركه جدك .. وميراثنا أكثر من 
قيراطين يدفع إيجارهما . 


كانت تقل الأ لبت من الظل إل بقعة مشمسة على السطح »لت 
إن لو کبت وصرت شا احر غير أنى لأخذنا كل ما من خالى وهو أكثر 
من الطواة والقیراطین بكثير » وقالت : إن أبى كان متسامحاً عليه الرحمة .. 


WWW o Aba LVLADAD 2111 


a‏ عود « البکریه وب 
على من « البكريه » فهى عالية عالية .. وأمى ليس ها فى الدنيا غيرى .. 


۳۳ 


قطعت جريدتين من ١‏ البکریه » ء اة جدى .. وصنعت شبكتى المثلثة .. 
الدانتللد کان لامی 1 تلبسه إلا ليلة العرس .. حعلته مستطرله وخطت 
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م يعد قلب أمى ‏ بعد ذلك ینخطف بعيداً : حيث القابر وی » فقد 
كففت تماما عن طلوع البكريه .. عشقت صيد السمك من الترعة التى ترم 
البيوت » أمى هی التى حصلت على « القرعة 4 .. تطفو فوق سطح الماء وأتعلق 
بها .. أحضنها بكلتا ذراعى .. هكذا على صدرى .. وتظل تسبح بى ونطوف 
حول البيوت والماء يتقافز خلفى .. أصنع كل ذلك بتحريك الساقين .. 


هناك فوق سطح الماء یطفو الجسم .. یکون خفيفاً كريشة حمامة » أضرب 
الامام بقوة الذراعين .. والخلف بكلتا الساقين .. أسمع صوت الاء يملا ذن .. 
بذلك يصبح بعيداً ولا يصلنى نداء جنيات القاع .. وأكون قد أحسنت العوم .. 
ولا يطير قلب أمى شاردا بين القبور والارواح السوداء بحثاً عنى .. 


كان الماء شرب من اثقوب الثوب ويبقى لى السمك الصغير .. يتقافز 
دائماً .. وأ ن حريصاً من جانیی ألا يطول الماء .. عندما يسقط بكيس الشركة 
السفلى ‏ الاقد فى الماء ‏ یکون قد يكس ولكنه يظل يلعب .. وأبتسم أنا : 
فساحتفظ به طازجا حتى نهاية اليوم .. 


حين اصطدت تلك السمكة الكبية : ظلت تفتح خيشوميها وتغلفهما 
كانت عيناها معلقتين تائهتين تدوران فى المحجر ‏ ولكنهما كانتا مشدودتين إلى 
نقطة ما فى الفراغ الواسع . 


غرفت بالكفين من طين الجرف وصنعت ها حوضاً .. ونقلت إليه الای 
كانت تسبح فيه ورأسها مرفوع دائماً إلى أعلى . 


۱ قدم واھ کو ا2 لالظ W W W‏ 
û om/ vD‏ مولع سم موه Lê‏ 


لخيشومان » وكاتت العينان تبرقان بلمعة غريبة . 


۳٤ 


شوت أمى نصفها .. وصنعت من النصف الآخر « طاجن » متبل . 


0/7 رق قرز اش( 6 و بر WWW‏ 


خال - E E‏ با 
e‏ 


فوق السرير الجريد على السطح كنت أحاور النوم كعادق : وكان ينزلق 
بمساعدة شعره الحريرى الناعم ولكنى كنت المس شعر بطنه الخشن » تشاغلت 
عنه بالسماء الدوارة وحاولت عد النجوم : كانوا عشرة وعشرة وعشرة » ثم توقفت 
عن العد » ؛ فكرت فى هنيه زوجة « الجمسى » » وجدها نائمة مع خول عزبة 
« بدران » »> كانت هنيه عارية تام وکان الخولى عارياً اما » قتلها 
« الجمسى » » وقتله » لف هنیه فى ملابس الخولى ولف الخولل فى ملابس هنية » 
حمل الجثتين داخل شوال كبير ورماهما للسمك الصغير والكبير وديدان الاء -- 
ولكن التمساح أكلهما . وطالت لحية الجمسى وطالت آظافره وطال شاربه وغطاه 
الشعر ولم يعد فى حاجة إلى ملابس ‏ هناك حيث يعيش شاردا فى البلاد 
البعيدة . 


كان اطواء الساخن يرقد سا بلا حر فى الجو من حول . . وکان دافن 
بمسی پل من وق لا شدید لو .. 7 د أن باحمر 
لاجر قد ل على بيتنا ذاك e‏ الجدار وی 
ليسي عي ويس ا 
عنى : حيث القبور وأنى والارواح السوداء والبوم الناعق والجمسى الشارد .. 
صرحت وانغرست أكثر فى حضن أمى » قلت : هی غيوم سوداء وكثيفة تتحرك 
أمام مقلتى العين ولا يعود الإنسان يرى .. اليس كذلك أصبح ميتا !؟ » قالت 


WWW o DD ASIA التاق‎ vb 


لو 
الکواییس السوداء ؟ ی 


۳۵ 
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طاحونة الشيخ موسى 


كاى رجل تزوج . تزوج الخواجة ( يس ) 
وكاى امراة ولود .. أنجبت زوجته ابنهما ( نظير ) 
وإذا كان الله وحده هو الذى يعطى ويأخذ ‏ فقد أعطى الله كثيرا وأخذ 
الكثير أيضا ماعدا ‏ نظير ‏ فقد أبقاه الله » ليأخذ من الدنيا نصيبه .. ومن 
1 والده اموه ولقبه ومتجره الوحید ۰ 


كان نظير يسى شبیها بوالده تماما ‏ ومن شابه أباه فما ظلم ‏ تاجر القرية 

" والمتصرف فى تموينها من شاى وزيت وسكر وغلال وما يستجد من أعمال » تناول 

الدكان بحرص والده 7 م يطل له سقفا وم يعلق لافتة و يعط الاقة أقة ولا الرطل 
رطلا . 


دورة الایام وحدها » وتعاقب الخلف للسلف ی غير من الخواجة نظير 


WWW یت‎ 04 2 ab çom / vb 


والمعسل ۰ وبعدها ‏ جاء بصندوق 4 ۳ . وآمام الشلة التی تکبر 
یومیا لسماع القران ونشرة الاخبار .. استعمل وابور السبرتو والكنكة لعمل الشای 7 


۳۹ 


وتوزيعه لقاء نصف قرش للكوب الواحد .. لا يستثنى 0 الخد سوق 
ا والذى يقع فى دائرته ماكر عر 


72> / 6 م ع رم 


وبعدها 55 مناغ تباعا ۱ 

ما أن اكتمل البناء وجاءت المكنة » حتى هاج هياج القرية .. 

صحيح أنه ليس بالبلد طاحون واحد للغلال وأن النسوة يذهبن ( عخبرة کل 
يوم ) إلى المدينة » وجنيبات ستدخل جيبه ووداعا ياقروش ‏ ولكن ‏ ماذا يفعل 
للشيطان ؟ ما الذى رکب عقل القرية .؟ 


بسببه سيضيع شهرا استغرقه البناء 5 ومبلغا وقدره فى شراء ماكينة ( خليل بيه 
آبو زید) وات مضمونة ستدخل جيبه . بنشكر ربنا وبنحمده ع النعمة 


أيحصل : فيه کل هذا نجرد أنه بريد أن يوفر للقرية طول الشوار » وبرخ نفسه من 
فلسفة مستمعى نشرات الأخبار وثومة وحلم وتلحمة ١‏ سنی » خفير الدرك » 
کته هرب من العصر لیقع فى اطاحون 6 يقل ال » اش فلسفة د 
حوادیت تحکی .. وکلام فارغ عن قرن التور اللى شایل الدنیا » قال کلام 
كتير .. ومن یسمع » استشهد بکلام ناس عقلا .. ولا حد قاله انت فين . 


يا خلق یاهوه » حانقصر الشوار للبندر » والطاحون آهی فى بلدنا » وزیتتا فى 
دقيقنا » وربنا يكفينا ث شر الحوجة . 


أولاد ايه اللى تترمى داحل المكنة عشان تدور .. بالشرف الكلام ده 


مافوش أساس + أنا حاأشغل أسطى عنده عشر سنن خبة .. حیدور 
المكنة بدون عيل یترمی جواها . 


WWW. FEPESEY ل و‎ 


والعمدة يلعلع بكلماته ويقذف بيده فى وجه الخواجة نظير وكأنه نذير الشوّم . 


۳۷ 


سد اا مسئول هنا عن كل روح ف البلد .. مایلزمناش مصايب .. 
كفاية اللى بنشوفه فى البندر من المأمور ووکیله .. احنا فاضیین لاه والّلا 


إيه .: مش كفاية الخناق على المية والزر ع وسرقة الدرة ؟؟ بعد. اعا 
2ب دا هه WWW LAE YA‏ 


الکن بیصرخ ( توت ٠‏ نولت .. ) یعنی انت حاتغره ياخواجة نظیر .. 
والا ماهو احنا بهايم . 


یاخلق یاهوه .. الطاحون حتدور قدام عینیکم .. شفوها وبعدین 
اتكلموا .. أنا صرفت عليها دم كبدى .. شهر بنيان » ومكنة بالشیء 
الفلا > وشقا العمر يضيع . 


وتر الحائط الإنساق ف قسوة وتبرطم شفاه » وتتخلع القلوب عل الأكباد 5 
وتتلاطم الأبدى وكأنها تطلب رأس الخواجة نظير . 


ويعلو صوت الخواجة لیکم الصيحات : 
جب الک قن قديمة ياناس .. يعنى لازم أقول .. أدينى قلت .. 
ارتاحوا .. اشتريتها من خليل يبه ابو زيد بتاع البندر .. مایلزمهاش عيل .. 
قديمة .. مكنة قديمة .. ارتاحوا کده . 


وردد واحد فى تساؤل مريب : 
ست ايه الل خلاه استغنى عنها ..؟ لازم عطلت وعايزة عيل تانی .. ماحناش 
هبل يا خواجة ‏ وينبرى الخواجة نظير ليسكت الصوت الشيطاف 
ولكن واحدا ينسلخ من البناء الآدمى ويزعق : 
= مش معقول الکنة تدور من غیر عیل .. بلاش ا ا و 
ياشيخ موسی .. الشیخ یقول احرصوا على أولادم من طاحون الخواجة . 


تنتاب البحر الإنساى نوبة صوفيقي فیبوم فى سماء | حفھے تأكلة ع 
وتاب البحر الإنسالى نوبة صوفر مام WW‏ 
VD‏ / 0111© )نا جنات EAE 4al‏ لي W‏ 
دك بما الکسب والمخسارة » وينظر إلى محدئيه خدشية أن يخرج من رن هذا الكلام 


فتكون نهايته . 


۳۸ 


/ vb 


vb‏ اتروع 


COM‏ عم هلچ AF‏ 4 مل 


یا دنیا .. قال الشيخ مونى .. يا ناس الواحد فيكم تأكل ضهره 
الشمس لغاية ما يتلابم على اللقمة ی 


وجعتم دماغنا بالشیخ + یج .. الشیخ . وی 
دا ؟.. هو الشیخ موسی ونا نظیر ولد یسی .۰ الطاحونة حتشتغل .. 
برضاك وغصب عنك ياشيخ موسی 0( 
وأكل ؟ يا أخى الله يرزقك ویرزقتا . كله عايد علیا وعليك وعلى الولد من 
بعدى .. طيب أنا حاخسر النباردة - لکن بک بدينى کله مكسب .. 
كله دهب » عايز منى إيه ؟.. لفة معسل وأقة حلاوة .. حاخد شلك .. 
كله يبون فى حب الولد والمال .. دى الطاحونة دهب .. دهب ياخلق 
تعبانة » وبالشرف من بيتى بعد سنة لأبنيلك عمارة فى البندر يامفيد 
يابنى .. وبس تكبر ما يرضينى بنت ( اندراوس باشا ) عروسة ليك .. 


وأفرج عن ابتسامة مكروبة › وفتح كلتا عينيه » ودار بالحشد القانع 
بالنصيب : 
دا كله بركة .. قدمه تدخل الطاحونة ونعمة ربنا تحل فیها وتشتغل .. المكنة 
ياشيخ موسی ۵ دا له ندر عليا من زمان .٠‏ من يوم ربنا مارزقنى بمفيد .. حاخد له 
لفة معسل وأقة حلاوة طحينية .. وأنا أقطع إيدى لو المكنة ماشتغلتش .. دا كله 
بركة .. 


فعنده شل الخلاص » 4 و 0 الشيع . تب ايخ كالقيلة : 
ويرتجف الخواجة نظير . 


ويمتد تيار كهربى من فم الخواجة نظير يسرى فى الجمع » وتردد القلوب الخائفة 
على الضنا الغالى : 


۳۹ 


WWW o 


WWW o Te 


com/ vb 


لاس اند مده .. كرمك ياحضرة الشيخ .. عشان خاطر قبر النبى 
ابو نا ع يي 


WWW FAL EAL A a مت‎ 


.. ) الصیخات تستعطفه فى إرغام .. وساقاه مدفوعتان ٠‏ 
ا وا ا ولا فكاك من الهاية ولا 
سبيل إلى الخلف : الجبل البشرى خلفه » والبحر الأسطورى أمامه . ومن 
بعيد قبة ملعونة رأسها فى السماء .. . ستصبح فيما بعد أعشاشا لغربان 
الخراب التى ستنهش مه وتصعد إلى فوق .. فوق . والأسطى قذر ملعون 
كالشيطان الذى ركب عقل الناس ‏ هذا اليوم وابتسامته قاهرة .. 
ويده صلبة هذا الملعون تشد الذراع فى لفات سريعة واثقة .. 
ويا واسع الكرم » ويا .. 


وتصر التروس فى طحن مکتوم من قلة الزيت » وتشتد القرقعة وتعلو الصرعات 
( توت . توت . ) وتلعلع زغروتة .. وتهمهم شفاه بالخلاص . 


ويتشعلق الخواجة نظير على أكتاف الزفة ليعلق لافتة كبية بأعلى الحائط : 


2 
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بوب الشمس 


غرس محبوب قبضته الصغيرة فى مجرى الميضة » وقلب 
طبقة من الطين بحجم كفه . ومضى يفتش بأصابعه النحيلة 
عن الدود .. ألقاه فى كوز من الصفيح .. ومضى صوب 
« ترعة الدم » شرق البلد . حاملا كوز الصفيح بيد وحاملا 
باليد الأخرى عودا من الغاب » بطرفه خيط ینتبی بسنارة من 
نوع افلب الصغير . 


وحبوب فى النامسة عشة من عمره .. قصير جدا .. ونحيل جدا .. أبيض 
شعر الرأس .. وكذلك كان لون حاجبیه .. ومن هنا كان الشیخ کامل إمام 
مسجدا,أبو عوض» يتأمله فى صمت الوّمن .. ویدور فى فلك الحكمة الامية التى 
تنبت الدود فى بطن الحجر » والتى أنمرت هذا القزعة من والد طول السيمافور وام 
فى حجم الدرفيل .. والحاج خليل والد محبوب طويل فى إفراط .. وصاحب شعر 


فى لون الليل الشتالى .. والحاجة نفيسة زوجته غنية باللحم والشحم . وملك ثروة 
من هلبه 4۵2 2217 فح ع1 31 1 WWW.‏ 


كانت القرية برجاها ونسائها وأطفاها تأبى أن تدور ف فلك الحكمة الالهية 


٤١ 


رقية محبوب كانت تبعث فيهم السخرية .. وتدفعهم إلى الضحك » وعدم 
قدرته على مواجهة ضوء الشمس .. دفعتهم إلى أن يطلقوا عليه « محبوب 


الشمس » لا « عدو الشمس » كالعادة إمعانا فى لذء التسمة د 
ده( WWW‏ 
com/ vb‏ . 0ت ۳ 2 4 2۷ ده 
وقد اغضب هذا اللقب محبوب من أغلب أهل البلد وجعله یحتمی ببيته فى 
أكثر الأحيان .. ما أغضب بدوره الحاجة نفيسة » التى شكت للحاج خليل .. 
الذى حمل تكشيرته للشيخ كامل إمام مسجد أبو عوض . 


5 ده غيل برضه يا سيدنا الشيخ .. واللى يكسر بخاطره يكسر رین 
مخاطره .. وخطبة الجمعة ترد عقل المجنون . 
ورجع بترضية الشيخ إلى الحاجة نفيسة .. 

5 ياحاجة الشيخ بيقول : « الرضا بالنصيب زى عمل الطيب تام .. 
ويا مخت من يصبر على المقسوم .. » وأضاف من عنده : « الناس 
حتلاق یه تنبسط يبه » ما العيشة غم فى غم .. خليهم يضحكوا على 
محبوب يمكن لقوا مصايبهم فيه ) 

ولا لم تتفرج أسارير الحاجة » ضغط الحاج بسمة مكروبة .. أفلتها فى حينها 
تملا تجاويف الدار بقهقهة جوفاء : « بذمتك يا حاجة مش برضه راس محبوب 

شبه لوزة القطن .. شعره الأبيض مش فال حير ..» ۱ 

وا كتفت الحاجة يومها بنظرة حنان هدهدت بها بویا الصغير » أعقيتها بحسرة 

ملتاعة على عودة الیابس الممصوص بفعل فاعل . 


واستمرت ضحكات السخرية تطارد محبوب .. فلا خطبة الجمعة ولا غضبة 
الحاج خليل ولا مقاطعة الحاجة نفيسة لأغلب نساء القرية .. أوقفت مخلوقا عند 
حده ولا أعادت جنون عقله .. شىء واحد وهو الذی آحرس ات ماخ 
الابتسامة .. عندما غابت الشمس عن محبوب وعن القرية .. والتف الضباب 


الأسود بالسماء کالعایق اش البيابت ۷ 
0/۵ شک موش 4 عو 1 1 WWW.‏ 
كان محبوب سائرا فى طريقه والحقول خالية من الفلاحين .. وأعواد القطن 
منتصبة جافة من الحياة .. وقد انكمش اللوز بأعلاها كاليتم » وتحت الجميزة .. 


و3 


كان مسعود خفير الجمعية التعاونية مستلقیا عل ظهره وعیناه معلقتان بالفضاء 
الأسود الكريه السقوف باهباب » لم يكن منتبها حبوب الذى دبت قدمه فى 


WWW 1 0 و‎ EO vb 


أوتساد ثبتتبه بالارض : : 


وتطلع بوجه خال من الحياة إلى مسعود » وقذفه بكلمات سباخرة : 
س يا حسرة ما ضاعت السلفة على الجمعية .. حارس القطن ولا السلفة 


کالنظل .. 


يا عينى على القطن .. حاله ما يهونش على الكافر .. خسارة السماد 
والتقاوى .. إلا قوللى يا عم مسعود » ما تخدوش قطن البلد وترحموا أبويا 
من السلفة .. 
ولا لم يرد مسعود أيضا » مضى فى طريقه قفزا صوب الترعة . 
ولا يدرى محبوب لماذا لم يرد مسعود ؟؟ لماذا ۸ تحركه كلماته رغم ما فيها من 
قسوة ؟ لقد قال له « محبوب الكلب » وسككت .. ولكنه رد إليه الكيلة أردبا .. 
أغلبه مسعود « بمحبوب الكلب » هذه ؟؟ ٠‏ 


وشاط صدره من جديد .. وتصاعدت إلى فمه مرارة الكلمة .. واندلعت فى 
رأسه سخرية الماضى التى آلزمته البيت ومحبوب الشمس .. بالامس فقط كان 
محبوب الشمس .. واليوم محبوب الكلب .. لم تعد هناك همس حتى يصبح 
محبويها .. كلاب تعوى فقط فى اللانهاية » ودار ببصره فى الفضاء الميت ونهشته 
الحسة .. كلاب فقط تعوى فى البعيد .. هو محبوبها .. ذهب الناس . ابتلى 
الاض .. اختفت الشمس ولا يدرى اين 5 


وسقط کوز الصفیح من يذه .. وتناثر الدود 7 وتلوت واحدة منها نحو 


WWW < 1 و و فرط‎ seom/ vb 


لکان الذی زحفت إليه 


۶۳ 


وماتت رغباته فى أن يذهب إلى الترعة .. وفرقع صوابعه العشر .. واحد .. 
تین .. تلاتة .. سبعة .. عشرة .. وهكذا مر عليه اليوم الأول بمثل فرقعة 


الاصبع .. ومر الثانى .. واشتدت طبول الصبية تست ورااتب. سناد 
01/7712 تس 4arab‏ وق اج عل وی WW‏ 
طلى .. ) . 


بلع اليأس نتف الرجاء .. وبلعت الدور أهلها .. ماتت الفرحة .. واختفت 
زيطة المصاطب وسهرات القمرة 1 


أصبحت القرية كلها ملكا له .. بأرضها وفضائها وكلابها .. لا شاتة ولا 
ناس ولا شىء .. عشرة أيام كاملة وهو يخط طريقه إلى « ترعة الدم » شرق البلد .. 


دار راسه كالمرجيحة .. وبدت الدور لعينة کمقابر اوق .. دارهم قبر يحمل 
أعز الاس .. ( أمه وأبوه ) » ( أيه ) ميت حوت ككل الناس .. فى حاجة ول 
رمانة يحملها ( الشاطر حسن ) من ( جزية اجان ) .. و ( الرمانة ) كنر .. 
كالقطن لو تفتح عنه اللوز .. متى برجع ( الشاطر حسن ) من ( جزية 
الجان ) .. وعلى کتفه ( الرمانة ) .. ( رمانة ) تحمل كل لوز الدنيا .. والشرط 
اللوز بيو . ۱ ۱ 


وأمه الحاجة نفيسة لم تعد تحکی حكاياتها عن الشاظر حسن .. و تعد تخير 
عيش القمح .. رغيف القمح لا يخمر إلا اذا طلعت الشمس » عليه أن يأكل 
عيش الذرة ما دانت الشمس لن تطلع .. وستأكل القرية معه عيش الذرة ما 
دامت الشمس قد احتجبت من أجل خاطره .. 


وسأل نفسه السؤال ابر .. والذى يتوه فى فهمه أجدع عقل فى البلد ب 
فههم ( عبد التواب أفندى ) المدرس الذى يقرأ الجرنال ٠‏ ويسمع الرادیو .. 


0-3 


وینافشهم فى عيشة ( زمان ) عيشة ١‏ اليوم ) .. 0 
1 و ليوم ) WW‏ 
com/ vb‏ . 2۳210 274 جع ط 1 1 . ۷ 
يغسل همومهم إوصلة بلست الطرب .. ولكن أيقدر أن يفسر لماذا لا يستوى 


L٤ 


رغيف القمح فى القرية » الا إذا اكتوى بنار الشمس ؟.. أهى خيوط الشمس 
البيضاء التى تدخل فى جوف الرغيف فينتفخ كالديك الرومى 


WWW < ا‎ BEAN 24549 لتتمون‎ vb 


ینفخ الرغیف کالدیلی الرومی . . اذا لا یفعل ؟؟ هل هو معه ارف ؟؟ و 
7 .. أن یعلّم القرية الأدب وقصر اللسان ولمشی کل فى حاله .؟. 


وتطلع إلى السماء وود لو يخترق کثافات الضباب ليرى الله .. ( الله ) هناك 
يتربع على عرش من الذهب وتحت قدميه تجرى حقول القمح .. وبيده ( رمانة ) لو 
انفرط حبها لشفيت ( شهر زاد ) من علتها .. ورجعت زيطة ا#صاطب وسهرات 
القمرة » ونفض شکواه فى يأس الهم : ( يارب اقصف بأجل مسعود الميرى ) .. 
اه لو وصلت کلمته ال قلب البلد .. سیشوون مه .. و محبوب الکلب 4 
ولکن ماله والبلد ومسعود وکل شىء معه : الله فى السماء .. والشمس من خلف 
الضباب .. والحقول المترامية بلا حياة » وانقبض قلبه وكأنه يشيع جنازة ميت 
عزيز .. "میت قتله بیدیه ودفنه مع الشمس وکفنه بالضباب .. میّت ككل الناس 
الأحياء الميتين الکفنین بالدور .. قتلهم بفرحته فى مصيبتهم .. لقد فرحوا قبل 
ذلك بصیبته .. لكنه لم یفرح أبدا » لانهم ۸ یخرجوا من دورهم لیشارکوه 
فرحته .. الام لم يخرجوا ؟ وتنبه وكأن التساؤل حرج فى غفلة منه : يخرج الناس 
ليختاروا له واحدا من اثنين .. محبوب الشمس أو محبوب الكلب .. أكتب عليه 
هذا ؟؟ 


وجلس على الأرض وانتزع عودا يابسا من القطن ومضى ينار الورق الأصفر : 
الشمس .. الله .. مسعد .. رغيف القمح .. والجنازة .. الله . واختلطت 
الكلمات والصور » نظر إل, فوق وتحجرت عيناه تعلی صدر السماء .. وكسا نور 
عينيه ضباب كثيف » دب قلبه وشاط صدره من الغيظ : « ملعون أبو الدنيا 
ومحبوب. الكلب ومسعود الميرى ... والترعة .. ودود الميضة » متى ؟ 
عشرة أيام .. حداشر .. والقمح فى الصومعة .. والصومعة فى السماء .. إ 


WWW < سا ره له ای هرمز‎ / VD 


يحمله إلى فوق .. لو يقابل ( الشاطر حسن ) .. فیساعده فى العثور على 
الرمانة .. ینفض معه الغم ویفتش عن الشمس .. یفتش عن الرمانة .. وتتدفق 


۶۵ 


شلالات ۸۱ ۳ ۱ 
لیر ۳ ویتناثر حب الرمان ۰ وجری انپار الم و تسد 
ا ر القمح ٠‏ وتستحم 
ان 7 ل .. حتضن ( الرمانة ) ويدور معها من الشرق الى 
ب حيت تغيب ويحملها فى الصباح .. ویدور بها کل دروب القرية .. تزفه 


011/7 جا Fa.‏ 4 رحد اه و وین Www‏ 
۱ : 2 ۰ وهنا : یقف فى بات 


۱ 5 1 ۱ 

ليواجه ضوء الشمس › ترقا صدرها فى عناد »> یری ما بداخلها من 
ا ۱ . 

( حوادیت ) .. ويحكيه للناس » ويبتسم لابتسامتهم .. وماله .. ما أنا ( محبوب 
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ليل الشتاء 4 


الصباح رباح يا سید . ۱ 
شد عليه الغطاء وفح من ته : 
لكك حاضر يامًا .. حاضر . 


أزاحت عن قدميها حرام الصوف وأبعدت « نوال » عن ركبتيها . بکت البنت 
فضربتها ببطن يدها : 
۹ سد .. ولا النونو يعمل عمايلك .. شوف البنات الى فى سنك .. 


قامت .. تحاملت وقامت » واقتربت من سرير ابنها ‏ آزاحت عن رأسه 
الغطاء وقبلته . 

الصباح رباح يا حبیبی . 

زام س فقبلته من جدید . 

الصباح ریاح . 
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نهر » وعندما فرب الشمس تجلس على سريرها » تلف قدميها بنصف الغطاء » 
تحكى « لنعمة ) « حلوتة » .. تقدم ركبتها « لنوال » فتنام عليها .. عندما يأق 


أبو سيد فى أخريات الليل كانت تكلمه من تحت الغطاء : 
۳۹ الأكل عندك فى « افلية » إن كان ساقع سخنه . 
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أوجاعه‎ 
 اهشارف لم يجبيها أحد على القيام لتقبل « سيد » ولتکرر له ما قالته على‎ 
أدرى بابنها من كل الدنيا . . من كل الناس . التسعة شهور بين‎  اهنكل‎ 
الضلوع ورضاع البز وفطام الحمص المعجون بالزيد وأعوامه التلتاشر كلها لم تغير‎ 


منه شيا » لم تجعل منه صووة لأمه » الكل یعلم بأنها : ناقة .. . حمالة 
4 - سماعة أسية ء سيد ثيه هی شوه آخر » غاوی تكد مب قلب 


ی 

55 یاستی آنا غريب عن البلد دی .. لاأهل ولا حبایب .. ولدك لازم یعرف 
كده أنا مش قد حد .. بلاش أصرخ ياولية .. العلة منك .. والطب 
عندك , 

العلة منها والطب عندها ‏ هی أدرى بابنها من كل الدنيا .. دماغه ناشفة 
ولابد من أن تلين » وهی تعرف أن قبلتها لن تحول رأسه إلى ٠‏ « إصبع ملبن » . 


كا أن الشوار القصیر من سريرها إلى بسرير « سيد » سیظل قصوا إلى الأبد . 
رغم أنه طويل بسبب « الروماتين ) » وحکم مس سنوات من العادة ‏ قصير 
وقصير جدا فى رأس سيد . رغم علمه بأنها تبذل فى نهارها الكثير من أجل تدفة 
قدميها › > تجلس على السطح وتنتقل مع الشميس كاسحة الدوار بمقعدها » كل هذا 
تطحنه دماغ « سيد » وتعجنه وتخبز منه كلمة كل يوم ( بتعبى الشمس فى 
قزايز ) . 

ماد ا 

.. اياك أسمع من منك الكلام دا تانی . 
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( الیوم .. فى الصباح ) .. كانت الشمس موردة الخد ء» غابت ثلاثة يام 
وجاءت موردة الخد » فى الشتاء : كثيرا ما تغيب الشمس وتعود . لكنها فى كل 


۶۸ 


مرة على ما رأت « زبيدة  »‏ هذا الصباح ‏ ۸ تكن جمثل هذه العافية » كانت 

الشمس أنثى شابة نضرة ا لم تر « زبيدة » تلك الأنوثة وهذا الشباب وهذه 

النضرة . مرة واحدة فى عة فى اون عاما ( مبذ عشرين سنة فا | 
vb‏ عقوم رح هم رح ات [ < WWW‏ 

باب حجرتها . کانوا یتحدئون فى الخارج : « بیشتغل عسکری فى أ[ 

فتحت الصندوق « آبو عروسة » وقبلت ما ببطنه : منادیل الرأس .. 3 

المورد .. زجاجات الريحة .. أطباق الصینی » وتتاولت الراة : كان وجهها فى حمرة 

مس الصباح . کانت فرحة ہی العروس - عریس الب - مرتب حکومی 

ی 0 .. كان خجل ا 

غمزت .. كان كل شىء .. هذا وذاك كان على وجهها وعلى المراة .. كان كل 

م .. هذا وك فى قلا عل ند الشمس هذا الصباح)"" 


رجعت الكثير زمان بحلوه ومره » عبت الكثير بقلبها وقدميها » غرفت من 
الماضى حفنات شباب وسعادة وحرارة أحستها فى قدميها وساقها وقلبها . 


ضحت بهذا وذاك وکل شىء وقامت › هی أدرى بابنها من كل الدنيا » لكى 
لا يطحن ويعجن ويخبز « سيد » كلام ليس بكلام كل يوم » ليظل كلام كل يوم 
هو كلام كل يوم فما عادت تبتم . 

لكن ‏ سيظل المشوار بين سريرها وسرير ۱ سيد » قصيرا قصيرا جدا . هذا 
وذاك وكل شىء سيطحنه ويعجنه ويخبزه « سيد » ليطعمها قلقا وعدم راحة . 
« لازم اعرف لازم يامه » ولد حوح . وهی تعرف ابنها من دون الناس . لابد أن 
يعرف .. لابد أن تتعب هى ‏ تقلق .. تطلع .. تنزل .. لكى يعرف » ولكنها 
لا تعرف . ۰ ولن e‏ من أن يعرف » مايريد أن یعرفه 2 


( منذ عشرین عاما انطلقت فى بيتهم زغروته .. غمزت أختها .. جرت .. 
توردت خدودها لأها بنت .. لأ أختها غمزت .. لها فرحت به .. 0 
عسكرى فى البندر ‏ مرتب حکومی .. لحم وخضار وسمنة تغطى 
AOS 0 ۸۰‏ وی هجو طد. WWW o‏ 


. بتلالة .. ببدلة صول .۰ لم تعرف ولا ترید حتی بعدما لم يات الخضار 


۶:۹ 


ورغم هذا وذاك وکل شىء .. رغم أنها لاتعرف ولا تريد . كان أبوه يصرخ لم يرفع 
ا ر که دس 


۳ لدك كده .. انا مش قب حد ..سمش قد 
COM/ vb‏ هت ار WWW‏ 
ICAL ATI.‏ بل مر 
ل ل و 
يقابله .. لأنه يأق بعد أن ينام « سيد » . و « سيد » یعرف أن كلام أبوه له 
ولیس لأمه ويعرف أن أمه لم تقل له كلام أبيه الذی هو له وليس لها .و( سيد ) 
يعرف أن أباه يحل عقدة العقد لكل من هب ودب ولكنه ‏ لايقدر على حل 
مشاكل ابنه مع أهل البلد » فهو « غريب عن البلد دى .. مش قد حد .. مش 
قد حد .. ) 


من هنا يريد « سيد » أن یعرف › ومنها يريد أن يعرف . وهی لاتعرف ولا 
تريد .. لا تعرف لاذا أبوه « مش قد حد » » ولا تعرف لاذا يخاف منه الناس فى 
البندر ولا يخافون منه فى « البلد دی » الا أنه « مش البلد دی ؟؟ » . 


( منذ عشرين سنة ‏ يوم جاء ‏ لعلعت فى بيتهم « زغروتة ) .. غمزت 
أختها .. قالوا : بيشتغل عسکري ف البندر .. الأساس من « سنا » .. إسنا .. 
؟ .. ۸ تسأل أين هی .. لاتعرف ولا تريد » جاء « عريس » .. ما تعرف وما 
تريد . كانت بنتا وجاء عريس .. خضار ولحم وشحم يغطى جسمها النحيل ) 
ما تعرف وما تريد .. 


كان زوجها يسافر ويأق فى نفس اليوم » منذ زواجهما .. سافر مرة .. 
اثنين .. ثلاثا على الكثير ‏ لكنه ‏ كان يأتى فى نفس اليوم . المشوار ل 
«سنا » قصير .. زوجها یأق فى نفس اليوم . كانت تعرف أنه يذهب لبلده 
« اسنا » لأهله . فلکل الناس أهلٍ لم تطلب منه مق أن يأخذها معه وتأق 3 
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و E CD‏ 
۱ شكا أبو سيد .. صرخ .. زعق : 


ل آخوکی فاكر نفسه ابن عرب .. دا فلاح حتى مایسوی.. هو مش عارف 
انه من ( البحاورة ) يعنى وساخة الضفر .. فهميه يا ستى .. فهفيه 
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كان زوجها ثائرا . وکذلك كان أخوها . كان نہارا آغبر وکانت حائرة . فهی 
تعرف أن هذا زوجها وذاك أخاها › ولا آهمية عندها فى أن تعرف آسباب الخناق . 


تحمس « سيد » لوالده ‏ لولاها ع لال ن و ا . شدته 
۱۳ 


( اليوم ) .. كبر « سيد » وقال إن الحق مع خاله وان كان خال م 
« البحاورة » ف ده مش العيب كله .. العيب كله عنده هوه .. فيه یامه . 


عند أبيه . كبر الولد وريد أن يعرف .. لاشىء بمنعه .. لا ضرب على بطن 
.. ولا إخرس .. ولا شىء سوى أن يعرف . 

مها اليل طول .. عضن .. درم الصرف وتفكر : ليل الشتاء طول 
لکن له صباحا . صباح له شمس تہب قدميها الدفء . صباح غد » لا ككل 
صباح .. صباح بشمس وكلمة لابد أن تقال لیعرف « سيد » يريد أن یعرف › 
وهی ترید الدفء .. کلاهما يريد الشمس والصباح . و « سيد » نائم ومنتظر 
ومتأكد .. ويريد أن يعرف ۰ مع الشمس لابد أن يعرف وهو یعرفب - ولکنه 
منها يريد أن یعرف . وهی لا ترید الغد .. ولا الدفء بالغد .. ولا الشمس 
بالغد ‏ ولو جاء بکنوز سلیمان لرفسته بقدمیپا . فلا شىء یعدل راحة البال 
وغمضة العین . راحة البال وغمضة العین فى ليل الشتاء بالدنیا وما فیپا » رغم هذا 
وهذا .. ليل الشتاء . فلیل الشتاء طویل .. طویل .. طويل ‏ لکن -- بعده 
صبحا . 
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الألاد .. مع الألاد « سيد » ولد ككل الألاد .. يلعب ۰ يخانق .. 
وليس فى هذا عيب . العيب يراه الألاد . اعد E‏ 


04١ 


ل العيب مش فى خالى ياما .. ( البحاروة ) ماينعابوش .. دول بس 
م اي تست .. العيب 


ف 
WWW N ty?" COM / VD‏ 
الدفء ليتسلل ا کاو ت ليتصلل الألاد 
وتتسلل المتاعب إلى قلبها » ما هریت منه طيلة حياتها .. تکوم .. تکوم .. 
ورسب على قلبها صقيعا لم تعرضه حرارة النقاش مع زوجها أو أى واحد 
اخر » ست يبت فى بيتها . . تحمى نفسها من كلمة هنا أو كلمة 
هناك .. ما تعرفه أنهم أولادها وق العين ( سید ونعمه ة ونوال ) .. وما تریده 
هو زوجها والببت والالاد . لكن عليها أن تعرف فوق ما تعرف وتريد فوق 
ما تيد لن ابنها يريد أن يعرف ما هربت منه طيلة عمرها . 


( منذ عشرين سنة ‏ لعلعت فى بيتهم زغروتة .. غمزت أختها .. جرت 
ودخلت حجرتا .. كان وجهها فى حمرة شمس الصباح .. كانت فرحة بعريسها 
( العسكرى ) عريس الى الذى سيحمل اللحم والخضاروسيغطى جسدها 
الضامر بأطنان الشحم . yT‏ 
شىء ‏ هذا وذاك ‏ كان على وجهها وعلى المراة » كانوا فى الخارج يتحدثون . 
وكانت ف الداخل تسمع  ١‏ بیشتغل عسکری » . 


دخلت يبته وم تسأل . .. ( کان يذهب لأهله فى بلده ويأق فى نفس الي » 
کان يأق بلا خضار ولا لحم ولكنه كان يأق . . والأيام أنت بشريط عل كتفه وب 
« سيد » البکر - لم تأت بالشحم ليغطى عودها النحيل » صمتت وصمت 
نال شریطا اخر ونجبت هی « نعمة » .. حتی البنت ولدت صامتة كأمها : 
« ناقة .. صبور .. حمالة حمول .. ساعة أسية » .. لکن آخاها ( یصمت -- 
كان ٹائرا هائجا ‏ صرخ فى وجه زوجها : « عملتها يا بتاع (سنا .. شربنا المقلب 
وخلاص .. آنا لما بمشی بطاطی دماغی .. لاأنام العرب عشان أقم رأمی وسط 
الفلاحين .. ولا أنا م الفلاحين عشان اقم دماغی وسط أهلى . ۰ صرخ 
٠‏ زوجها ‏ كان ثائرا أيضا : « یعنی إيه .. أختك معاله و . أنا 
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عارف نفسى وعارفکم روه . إن كنت جمسی فأنت بحراوى‎ 
فاكر نفسك ايه ؟‎ 


o۲ 


ار ري ا وی ارد 5 

الواحد بخاله وأبوه .. إخرس قطع لسانك . 0 
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جها ولكن الاولاد “ف الخارج ۸ يسكتوا ولسان‎ 
.. ی خاله م البحاروة . ( والبحاروة أغراب‎ 
والغريب ف الكرنك بلا أهل ولا حسب .. مرور الأيام حمل البنات‎ 
.. البحراویات ) فى عين رجالات العرب وابناء الفلاحین فکان اللسب‎ ( 

الدم فى الدم لکن بنت العریی حرام ع البحراوی والفلاح .. وبنت الفلاح 0 
البحراوی حلال للعربى .. وبنت البحراوی حلال للجمیع عرییا كان أو فلاحا ) . 


برىء منك ومن آرلادك ليوم الدين .. ياراجل أطاطى رامی وسط أهلى .. د 
حرام .. ياشيخ .. روح منك لله » . 


صرخ زوجها . صرخ ف وجهها وهداً : أخوكى لازم يعرف إنه وساخة تحت 
الضفر .. حمار حط عليه الفلاح بردعة .. والعریی يركب ويبز رجليه .. مش أنا 
منظم الكون .. لا كنت عايزه بحراوى ال الى ود 
جمسة .. وأنا صول .. كنت عايز أكون صول .. وکنت 


( جاء الامام .. قرأ « الفاتحة » ووضع يد زوجها فى يد أخيبا وهدأت 
النفوس .. حمل الامام البطة التى سمنتها لها حامل فى « نوال » .. أخذ الامام 
البطة وجاءت نوال « ونزفت » كيزان الدم ولم يعوضها مخلوق عن « حلة الرق » 
لكنها كانت راضية . لقد وضع الامام اليد فى اليد وهدأت النفوس .. 

١ -‏ تنكر أهل النبى له .. هاجر للمدينة .. وهاجر ١‏ البحاروة » إلى 
الكرنك . قابلوه بالدفوف فى المدينة .. وقابلت الرجال بنات ١‏ البحاروة » 
بالدفوف .. حياة النبى سية 0 أهله .. وهم عرب الكرنك وأشراف 
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قال 0 1١:‏ جم مسا .. كانوا د وأدركهم المساء .. الجمسا 
عرب .. عرب .. وف الدين مبتغى الجاهل .. 


۳ 


أذ الامام البطة . وخلط السمن بالعسل .. هدأ زوجها .. وكذلك 
آخوها 5 ش 
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أبوك جمسی .. والجمسا يا ضنایا خیار الناس .. یشیلوا الية م النيل 
يسقوا الئاس .. بس لا اتأخروا ع النبى . قال : و جم مسا » .. 
مکذبنی ياسيد اسأل الشیخ ‏ . 


وت ای یی ل 
ا كا كان وال الأبد .. 


١‏ 0 ل اد بل اشتاه طوبل» 


اك غمزت أختها ۱0 جرت . نت باب حجربا .. نا 
يتحدثون ف الخارج . 
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WWW. 1 1-1 12 ۳۷7 4 22۳ . 0 


لاهم .. سأكلمه .. نقرة على بابه وأدخل لیکن نقرتون ربما تضيع الاول 
فى دوامة الفکر ‏ تام يا کال نقرتان : رما الرجل غارق فى 2 حتى 

۱ الأذن د الفجيعة لام . تطلعات الزواحف لدنیا السماء ) سید 
الأندية یتمرغ بوحل الاساعبلية -- الاساعیل یسحق الأهلى ) دقات 

الحقد بصدر اجهول 8 بالغد وزحف القدر .. ما أبشع وجه 


الصبح . 


الله لك الله يا سيدى المدير واللهم لاشماتة ولكنى متعب وفی حاجة إلى ' 
اة ن ار سس ون 


بمجهد 0 تجلد ) . 
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یا کال يابنى انفض تراب الشارع قدام باب المصلحة » وانت طالع خده‎ 
. فى رجلك‎ 


ي ل اي 


VD‏ ره ام 0 ا 


۳۳ معاك يا حسنين أفندى المنديل باليد » وحبات العرق على الجبين » 
واللفات فوق الکتب بإضافات الفهم العمیق للعلاقات الاحترامية بينك 
وین رئيس القلم .. معناه شغل . .. سبع سنوات دارها أخوك الثور العمی 
حول الدرجة التاسعة مع الشغل والتفاذ وبعدها آمنت بحقيقة ... إن 
السجن تأديب وتعلم » مسحت الجوخ لثلاث سنوات فنلت الثامنة 
وقفزت السابعة بعلاوة .. . افهم يا موظف يا غشملاهرس‌ودنك ) ١‏ تام 
أ عبد الستار » أذ سك مهروسة من حسنين دی .. أى نعم 
وألف نعم .. ( نار حبات الععق على الجبين : فرض » وسنته وجود 
منديل » وب كا يا لكايه 
ياسيدى .. نقطة على الورق تربط حرفا باخر ‏ تلضم جزها بكل ‏ 
وهذا ‏ باطل : بشريعة القانون ‏ وحکمه : إرغام الحق على أن يتمسح 
بأعتاب المسثولية لشهر . . لسنة .. لعمر كامل . . والعلم عند ربى .. 
وما أوتينا إلا قليلا .. ) 


زنهار ومليون سلام للادمی داخلك يا عبد الستار » لك العقل يابو انجد 
أفندى .. وفهمك ‏ عال العال .. المنديل : مشكلة العمر » العرق : 
نوی 0 : تفسد عما وتقهم حياة ؟؟ يا سلام ؟؟ ک نحن 
.. أهمية بندول الساعة وعقل الادمی والحل للأزمة .. 


5 صباعى فى عينك يابو المجد أفندى » ورقة من ملف حسنين أفندى تودی 
ه مهمة الندیل . . دورة السنوات العشر تساوى شيئا » ( حالة العمل 
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ل العرق سيجف تحت الجلد .. ست مراوح والجنة تحت أقدام المدير .. 
لتسقط الأهمية ومعها المنديل وورق الملفات تحت أقدام لاعبى الأهل .. 


۹ 


ی . محارة على شط النيل يا بلدنا .. 
قوقعة يا بیتنا .. على راسی يا بويا .. على عینی يا اخوانی . ۱ 
çom/ vb‏ 2 2 ۱( و WWW‏ 


مريض من سنة .. دم مضغوط ضاغط یلهب صدره » الكلمة أوقدها 
ووقرها الضغط ‏ منابت ها مفاصل إخوقء رشاد : سقط بالاعدادية .. 
عبد النعم بدبلوم التجارة .. عواطف تزوجت من واحد فى سن أبويا › 
غنی يا سعادة الدیر .. غنی جدا . رغم کده رفضته .. ويمكن عشان 
كده”.. الاهانة من فوق لکن بحدود » الآدمية لا تباع » قاموس الحياة 
البسيطة علم أبى ما علمته السنوات العشر الحسنين أفندى ‏ ( يا بنى آنا 
آدری بشكون البيت وأحوال الدنیا .. البنت عار .. الشرف رغیف العیش . 
الستر واجب .. الكرامة دين ربنا وسنة نبينا .. اتنين جنيه من مرتبك توفر 
'على أختك الجواز .. شاطر اعملها ) 


شاطر يابا والبند أشطر .. الغربة مرار » المرتب مستطيل حياق وعقلى » 
آنفاسی مكتومة وأحس بالاختناق .. فى حاجة إلى راحة .. يومين أجازة .. 
أشياء لا دخل ها بدخول باب المصلحة ( رشاد : سقط بالاعدادى وعبد 
المنعم : بدبلوم التجارة وعواطف طلقت ) . 


لابد من أن تباع مع الأيْض يا أبى .. ماذا بعد السن والفشل والریو 
والضغط والطلاق .. الکذب على الطبيب تبلغ الصغية سن الحلال 
صدق طييب القلب أنها تعيش من يومها خمس ساعات مع كوكب 
الشرق .. كتب وثيقة الله .. ليحرق البيت والأمان بكذبة » کذابون» 
عواطف : لازالت تحبو على أغنيات عبد الحلم حافظ .. 


يومين أجازة وسأحضر .. ماذا بعد الربو .. الضغط .. الفشل .. 
الطلاق ؟؟ .. دموع عواطف !! سأمسحها ( لندن ترعى صحة مطربنا 


الشاب .. د للكبد » تانر للمعدة » هانت للرئتين » فرجسود 
مل رز اقيق 4 217 3 ۲ www.‏ 


جاده هانت يا أبى بشراك .. شبابك لا تغسله سيدة الطرب منيق المهدية .. 


۷ 


هن بقرش كلانا لا يملكه بأن حلم سيغسل دموع عواطض » الم .. 
هل فهمت !! . 


لم يعد .. لابد م. أ 5 5 ۳ WW VF‏ 
com/ vb‏ شون ا E‏ 


مراوح تغنى عن منديل وتقتل العرق تحت الجلد !! يومين أجازة .. مرهق 
من حق بسطاء .. لا ذنب لى .. أنا المسيح » ليحملوا صلييهم .. اذا 
سكتوا كل هذا العمر ليعلقوا الشانق .. لتسقط رأمى ولن أخسر غير 
تفاهات العمر : اقرأ باسم ربك الذی خلق ... خمسة عشر مليما .. يا 
الاش ٠١‏ ( شهر زا فى عنق الزجاجة ) .. من علمنى حرفا صرت له 
عا" ) .. ( أبو زید الحلالى يقبل يد الزناق خليفة ) ( .. شاطر الشطار 
رژوف علوان يبلع الامواس فى مور صحفى ) . ( الربيع أقصر فصول 
السنة ) .. الفصل : مائة طالب .. السنبلة : مانة حبة .. والحبة صنعمت 
منیا الكلمة تا (إعدام ترزى لأنه سهى عن صنع . جيوب 
للبنطلون ) . مس الحقيقة بطرف الحقيقة مع التعمد لافساد الجيل 
الصاعد ( مظليع والله العظم ليعدم سقراط وكل حكماء الآخرق) إن 
ينجح رشاد أبدا ولا عبد المنعم » يحبان الشيكولاتة ) من الدرس » كل 
طلبة المدارس هكذا كذابون ۰ الكتاب بريال والقلم بخمسة قروش ۰ لن 
يروا النعمة أبدا .. رضا الأ من رضا الرب والغضب من نفس 
الغضب .. ۱ 


سس ۸ يعد بهم .. مت الآباء .. ليبيعوا .. ليرهنوا .. لیسرقوا .. وليفسحوا 


مکانا تحت الشمس لدلع رجالة بكرة .. 

كلثم ينقصه العقل ‏ ( خليك معانا يا کال يابنى تسند ضعفى تاع 

اخواتك » الارض محتاجة لك » الخير فى بطنها ودراعك ) يا سلام .. 

دنيا .. ثلاث أفدنة مش شوية .. أي سيد قريتنا ( الفدان یدح “بان 
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عقلیات قدية يا سعادة المدير ( اترك الوظيفة ) قاها ناقص العقل » سبقه 


4ه 


WWW o 


الزمن بدورة ... لفة كاملة » أنت عقلية قديمة يا سيادة المدير واعذرنى .. 


ولکن بفهم آخر .. 
WWW o 1 6‏ 
فقط هی الفرق بين دخل أم کلثوم وعبد الم .. على أيامك کل شیء 


برخص التراب .. الیوم یباع الادمی بالتراب ‏ التظور يا مولای .. عجلة 
مشوار للقمر .. مشوار اجباری للحصول على الرغیف الابيض .. ناس 
کثیر حتمتّت فى السكة :. نص الطابور يمكن .. واللى یوصل يا سعده 
. العمل شرف .. نيشان على صدر صاحبه .. البیوت على خد 
النجوم .. الشاکل تغسل بضوء القمر .. مفیش حراس ع الجنة : اعفنی 


يا عم عبده افهمنی أنا داخل للمدیر بأجازة .. مرهق وتعبان وفی حاجة 
ليومين راحة .. أزور البلد .. عطشان لشربة ماء من قلة ترکتها آمی فوق ‏ 
السطح .. لفحها اطواء الحر .. باتت فى حضن النجم .. بداخلی حر 
شدید يا عم .. حریق .. العرق کالسیل يغمرنى ولیس معی مندیل . 


. ست مراوح كفيلة بقتله تحت الجلد .؟ آنا لم أزعق يا سعادة الدیر .. 

' كل ما ف الأمر أنى جهد وتعبان وعايز يومين أجازة .. يومين راحة .. عم 

عبده منعنى من الدخول .. لست مسئولا عن صخب الوظفين 

ات . لقد فسدت عقوهم . . جاءوا ليروا ماحدث بينى وین عم 

.. مناقشات لا تنه تتبی ( عن الخية والعدل اا ) ناشیاه لا 
و . آشیاء بيننا 


يومين أجازة لا أكثر .. عرق أغرق الحجة !! وأتلف السجادة !!.ست 
مراوح كفيلة بقتله تحت الجلد » الفصل شتاء ؟؟ ۸ أكن آعرف وشرف 
منصبك » ثلاثة آشبار من العرق فوق السجادة ؟؟ لیس منی » أخيرا 


تور بطو عاك 4 2 1 1 WWW.‏ 


6۹ 


- غام يا سیدی القاضى .. قله شغل قنا . لقد أخذ السيل كل شىء » 
البيوت لاد » ومدخر العمر من حكم الصالحين . لكنه حل ب 


سخیه » برىء يا سیدی الستشار » لست مسئولا رحد .. لا ذنب 
vb‏ / رم . ial‏ مقر جنات نك WW. sual‏ 
۷ | با من تحت .. واسثول هو ذلع الأمطوات » هذا ليس سيلا دیا ۱ 
سبدی .. واطقد يانه من تحت . دلع أسطوات لا آکار .ارج ند 
عودتهم على هذا » فى بعض الصا الأخرى یضربون بالشلوت .. ما بعد 
الدلع ؟ الجحيم وتطلعات الزواحف لدنيا السماء ( الأسطوات ممتنعون عن 
العمل ) ( العمال يطالبون بأجر عن أيام الجمع ) فساد عقول ومناقشات 
لا تتتبی ( عن الحرية والعدل والديمقراطية ) تلف الحنفيات والامتناع عن 
تصليحها هو السئول الأول _ هكذا آری » والسئول الثاى فى صدرى ع ٠‏ 
إن أبوح حضرات الأطباء الأفاضل » التشرخ : لن يجدى شيئا » لن 
تقرأوا ‏ ما حفرته الأيام بصدری - السئول الثانى لن یا أبدا .. 
نون إن كان لی فمل غوى .. وان كان مع غوى فعل . لم يعد يم ل 
كل ما أبغيه يومين راحة .للع الجحم کل شیم ولکنی متعب دب 
سيدى ... باعة .. شکرا » ماذا ؟ براءة حتى الثانية بعد الظهر . 


"9 يا سادة .. یاحضرات .. المدير خرج ۰ الساعة الثانية . الورقة بیضاء . 
لم یکتب الطلب بعل . بعض العزاء ورقة بیضاء كالتلج ‏ شوف يا 
حسنين أفندى .. تعال يابو امجد أفندى ‏ يا آرشیف يا قلم : أنا بک 

مسافر البلد .. مش حعمل حاجة انما حسافر .. ح أسافر من غير ما 

أطلب أجازة . الورقة البيضة بتقول كده .. الحق يؤحذ ولا يعطى .. 

اقرأوها .. صحيح نضيفة ‏ لكن فما كلام كتير .. لابد أن تقرأوها فى 

داخلكم أولا .. الى عايز حاجة يأخدها .. أيام جمع ‏ أيام أحد .. أنا 

عایز يومين راحة .. حاخدهم 5 
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۵ ابلتاجی 
۲ عبدالخالق ثروت 


من سبع سنوات بالتحدید . جاء عباس دندراوی لیأخل 
مکانه کموظف بالثامنة الكتابية بوزارة الاسکان والرافق . 
بالدور الرابع من البنی ۵۲ شارع عبد الخالق ثروت فى 
بداية الشهر الأول لم یعرف له رأس من قدم : كان ری مع 
حاجة العمل « سپللیا » لا ضابط ولا رابط .. يوما فى 
المستخدمين .. وأسبوعا فى الأرشيف .. وآخر فى 
الاستعلامات . وما أن بلغ عم « زيد » صراف الخنزينة سن 
المعاش حتى سلموه الخزينة > وقد يكون لكلام السيد مبارك 
والسيد سعد مراد دخل .. ودخل كبير فى إعفائه من الخزنة 
ومسئولية الخزنة فيما بعد وقيامه بعمله اخالی كميقاق 
خضور الموظفين وانصرافهم ومدون لخطابات الصادر 
والوارد .. 


لیام س فقط ‏ علمت عباس دندراوی أن سب 
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ین O E‏ 
.. الى یسك الخزنة يا مفقود يا مولود:.. ماترموش النار من حجر على 


۱ 


حجر غير » قطعا لم يكن الحرص دافعهما ‏ ففى اليوم التالى لاستلام مبارك 
الخزنة . وقف فكرى أفندى حظة بعد أن وقع (مضاء حضوره ‏ قدم يمنى ساقیه 


om/ vb‏ م ا 


بحرف » وفى موعد الانصراف وقع. فکری اك مهل قليلا قبل أن يمضى .. كان 
أكثر ثباتا منه فى الصباح .. كلماته فقط التى سقطت من بين أسنانه المتبشمة 
فتبشمت : 

"۷" « هوه عباس أفندى .. قصدى .. يعنى .. حياخد مواصلة .. واللا 


یعنی .. » 


كانت حجة لفکری لیکلم عباس . وعباس یعرف أنها دعوی لويمة كلامية فى 
بطن السید فکری .. واحقيقة أن عباس كان تواقا لصلة صداقة تربطه بواحد من 
موظفی الصلحة . واحق آیضا أنه ما كان لیرضی بفکری هذا الواحد .. ولکنه 
لزم الحرص واحرص كاملا عندما رد على فکری : 
۳ ح اركب م العتبة . 
مشیا جنبا إلى جنب وبدا فکری یومها ضئیلا كنملة .. قصيرا کفرقع لوز 
بجوار عباس الفاره القامة .. الفرهد الصدر » ضحك فکری بلا سبب وعاجل 
عباس : 
۳ « امح ل انته ریفی يا أستاذ عباس .. رپفی خالص .. » 
م ینتظره ليد أو يسترد دهشته . هجم هجوم الفجاة وانطلق يصب مدفعيته 
بلا توقف : 
5 يا راجل يدوك الخزنة تسيبها .. اللقمة فى بتيك ترمیها للكلاب تتعارك 
عليها .. واخرتها تقع فى بق مبارك .. يا راجل والله الريفى ما يعمل 
عملتك .. مبارك ده جزمة قديمة .. سواء هوه أو سعد مراد .. 
وكمن لمح شبه احتجاج فاندفع ليكتمه : 
58 حتقول ايه ؟ .. انته تسکت .. انته تعرف ايه فى المصلحة ؟ .. 


0101/5 . رل ردو سل و 1 


+. الاؤلى براءة والتانية تر حمار والتالتة ثابتة .. 


۲ 


کانا قد وصلا محطة العتبة » وكان أتووبيس + قد فارقها وتبعه 6١6‏ وها 
الوحيدان اللذان يوصلان عباس لبولاق الذکرور » حيث يسكن المنزل ۳۵ شارع 


۷۳۲۷۲۲ ۰ ع لوط‎ eC VO 


على أن برکبه وبببط میدان الدق ویواصلها لبولاق "9 تر عباس 
خطوتين وقطع الأتوييس مشوارا بيغا يد فکری تشده . 
5 مش بقولك انته غشم . 
وضحك .. 
بصداً الدخان والشاى على أسنانه المهشمة وراسب اليد والعمر على صد 
ضحك ‏ کا صرير بوابة خربة » تمنى عباس لو داسه بقدمه وبغيظه وبغيظ 
الشمس من فوقهما وبكل مالم يحبه فى عم . 
- امبارح كنا فى قهوة الامرا بالسيدة زنب .. أنا وسعد ومبارك وهلال 
أفندى بتاع الاوقاف .. اللى فى صندوق مبارك كشفه سعد مراد .. قال 
مبارك : « باه اسمع أنا مش عباس .. إضحك على غيرى أنا سعد 
مراد .. فاهم .. حرص على نفسك .. والله مارحمك يا مبارك .. الى 
له میم فوق المرتب یاخده . أنا بقولك أهه .. اشترى طوابع بوستة .. 
دولوقتى المتغطى بان .. فوق مرتب كل موظف ملم اتنين ارشة .. 
الصراف ما يديش تعريفه ويجيب العجز عنده .. اللى بیحصل كلنا 
بنسامح .. فى الآخر الملم يبقى قرش .. جنيه .. تلاتة .. مرتب ع 
المرتب .. فهمت يا .. 
وضحك .. 


كالظن .. كالشك .. كلعبة الوسواس الخناس .. يرقد فى الداخل ويتقلب 
ویتمطی .. فيصبح للكلام وجهان وللنية الحسنة طريقان وللوظيفة عمل بأجر لا 
حساب فيه لمشوار رجوع عباس وانتظاره بمحطة العتبة ‏ وبعدها م حشر .. 
عرق .. رائحة أفواه تنتظر غسل الخبث بلقمة الغداء . لا أجر للدور الأرضى 
۱ بشقة الحاج محمود درويش أجره على عباس ومن مرتبه . . خمسة جنا كاملات من 


VD‏ ارت رشق یت وتو وين 


الخزنة .. وترك له ما علمته الأيام الاتیات . 


1۳ 


5 لو حد من الشارع رفع رجله یدخل الشقة .. عايز حديد للشباييك » 
رد الحاج : 
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لك الشتا 2 الباب . 
كك ما هو الصيف برضه جاى .. 
لما ييجى الصيف آشتری لك مروحة على حسالى . 
ی مش ح أدفع الايجار .. 
5 أطردك ‏ 
القانون ويايا . 
ت 
وشاف عباس .. لم يدفع الايجار ثلاثة شهور فجاء « حجز التحفظ وبعده 
آمر الطرد » .. وتدخل أبناء الحلال أخيرا ففض الخلاف وأخذ درويش الايجار 
ومصاریف امحامی ورسوم المحكمة وأتعاب احضر . 


أخذ الحاج درويش صاحب البیت إيجاره ‏ بعد أن أخذ عباس طريقه 
« للسيد مبارك » صراف الخزانة مارا بالسيد « فكرى » واسطة الخير بينهما . 

تكلم فكرى ف البداية متلجلجا .. شرح الأزمة وأكد للسيد مبارك أنه لا امل 
إلا عنده » سكت مبارك ولكنه كان عمليا » قال دون أن ينظر لفكرى : 
5 يلزمك كام ..؟ 
| ستة وعشرين جنيه .. 

كالنام أو المفكر قال مبارك : « احنا فى شهر تسعة يبقى باق كام على شهر 
سبعة » هيه .. تسع شهور .. لا عشة ونبتدى السنة المالية الجديدة .. انته ويايا 
يا عباس افندى ؟ عشر شهور فى ثلاثة جنيه .. ستة وعشرين جنيه تاخدهم يا 
عباس افندى النهارده تردهم بعد عشر شهور بواقع تلاتة جنيه كل شهر ‏ دول م 
السلفة يا عباس افندى يعنى الواحد لو انکشف يا رب استر .. استبينا .. 


www. 1 1112 2.1217 4 312 2 0/۷7 
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قاها لنفسه ألف مرة کالوزد بعد الصلاة . کأنها الهزيئة أبدا ‏ كأنها صلاة 
دس NEO O‏ 


WWW ۰ 1 GAN حار ا‎ 


مرتب فوق المرتب لأنه غشم وريفى لس دموا قاتل ومقتول 
وميت من سبع سنوات عندما رضى بهذا الجحر الأرضى بالمبنى ( fo‏ « شار ع 
البلتاجی ملك الحاج محمود درويش الذی لا يثيره التلويح بالثوب الأحمر . 


والقانون ويايا . 
تشوف . 
عباس قاتل ومقتول ومیت من سبع سنوات يوم جاء ليأخذ مکانه كثامنة 
كتابية بالبنی « ۵۲ » شارع عبد الخالق ثروت بوزارة الاسکان والرافتی » يوم 
مشی مع فکری حتی حطة العتبة » يوم ضحك فکری کالظن كالشك کالوسواس 
الخناس .. وسکن داخله متمددا على راحته » یتمطی ويتثاءوب ويتقلب على 
البراح عالا بکل سر حالا لكل إشكال . 
مالك ؟. 
صاحب البيت . 
ب ماله ؟ 
ل الانجار يا عباس افندى . 
والتخفيض يا حاج درويش . 
ل ارتضينا بيه يابنى دا القانون . 
0 يعنى عايز أربعة جنيه وعشرة صاغ . 
س والمية يا عباس افندى ..نسيت . 


عليك يا حاج . 
س فى الوسع بس يا بنى .. فى العقد مافيش نحاجة من دی . 
مش ح ادفع . 
vb‏ اب ه 3231 4 بلع 1112 1 WWW.‏ 
تشوف . 


ونشوف عباس فکری .. ویرد فكرى : 
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س تسكن جديد تدفع خلو وياريت تلاق .. قوها يا عباس .. قول : 
استبينا . 


وقوها عباس : ۱ 
وم هلق 32 3 4 ۳۷ 2ع 11 1 . 111717 


ولكن عباس يريده حلا سريعا .. حل دنيا ‏ سيقول لفكرى : 
انت تسكن داخلى و تدفع خلوا ولا تدفع إيجارا وأنا أطردك والقانون 
معى » لن أحتاج لك فى مرورى للخزنة حيث مبارك . مبارك عملی يعرف 
أنه لا وسيط » قافا دون أن ينظر اليك : « عايز كام ؟ » . الايجار 
سيدفع شهريا للحاج درویش دون تأخير حتى لا يكون هناك مبارك 
« واستبينا » .. والحج درويش صاحب بیت ومعه القانون » ولكنه يؤجر 
بمقتضى مبلغ معين مقدما رضی به الطرفان الشقة الارضية بالبنی ۳۵ 
لعباس دندراوی الوظف بالاسکان والرافق . 
هذا بحق لعباس دندراوی بعد سبع سنوات أن یقذف بالحل سریعا فى وجه 
العالم . 
یا شارع البلتاجی بسكانك جميعا.. أنت حر فى أن تقذف اء 
الاستحمام فى الخامسة تماما من صباح كل جمعة وكل اثنين ‏ ولکن يوم 
الجمعة إجازق الأسبوعية ومن حقى أن أنام لأى وقت آشاء .. والقانون 
معى ‏ ویوم الاثنين يوم عمل » وعملى فى الثامنة تماما ولكن قبل أى 
موظف کمیقانی لحضور الموظفين ‏ ولكن ليس ف الخامسة صباحا يا 
سكان شار ع البلتاجى ‏ آنا لا أدين أحدا منكم فالقانون معكم وبمأذونه 
تم زواجکم شرعيا ‏ رید شهودى يا سكان شارع البلتاجى على هذا 
الدعی محمود درويش صاحب البيت ۳۵ .. يصحو فى الخامسة مدعيا 
أنه نداء الفجر من مسجد الحی .. ولکن ما ذنبی آنا فى أن یهبط درویش 
السلالم فيدق بحذائه الدرجات .. لا ذنب لى وليتاكل النعل .. أن يدفع 
درويش بالمفتاح فى القفل فى حركة سريعة فجائية محدثا فرقعة شبه مكتومة 
إن كانت قوتها عشر زجاجات کوکاکولا تفتح مرة واحدة وفى نفس 


com/ vb‏ ا وت إن 
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ويصرخ هو : | خرس نقضت وضو يا نجس .. داهية تاخحدك ... 
ماذنبى فى أن لا خرس الكلب ولا یدوس درويش .. آنتم شهودى يا سكان 


۱ شار ع البلتاجی فهذا « قلق » براحة السکان والقانون معی وسبرکع أهامى ۱ 
2011/71 مسر هت 4 EY‏ و یت بل WWW.‏ 
واستبينا ) . 1 
_ وأنت يا مبنى الاسكان والمرافق الكائن بالدور الرابع من المبنى ۵۲ عبد 
الخالق ثروت .. أمن حقك على عباس دندراوى ثامنة كتابية غير ساعات 
تبدأ من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا . 
لكن عباس دندراوی يصحو فى النامسة ‏ اسمعوا لستم أذكياء .. ادفعوا له 
یار السکن وسيسكن فى أهدأ حى ألا وهو حى « الزمالك » مطلقا شارع 
البلعاجی .. کا أن العمل يا ۵۲ عبد الخالق ثروت ينتهى فى الثانية والثلث وهذا 
من صمم عمله كميقاق انصراف الموظفين .. غير أنه يقطع المسافة من مكان 
العمل إلى محطة العتبة حيث يركب « ه » أو « ٠١‏ ) فى عشر دقائق عندما لا 
يكون هناك فكرى .. يضاف إليها ساعة كاملة عندما يكون هناك فلوس 
وف حالة الانتظار أيضا ‏ عند العجز عن حشر النفس مع العرق؛ ورائحة الأفواه 
والخبث الذى لم تغسله لقمة الغداء .. بهذا يأخذ عباس دندراوی حقه حيث لا 
حاجة لبارك مرورا بفكرى وبالخزنة وبمرتبها الذى فوق المرتب . 


ديسمير ووجهته قسم ان جيزة .. وقلبه يرجف بپواجس السعد والنحس ف یوم 
الدمعة . دخل عل الضابط الوتجی وقال له : 


- .آنا القاتل . 
نی الضابط لعسکری بشریطتین وقال له : 
اکتب 4 وقال 9 


ل ياك أمانات .. ؟ 
' ووضع على مكتب الضابط خمسة عشر قرشا ونصف + وكتب الشرطى من 
۱ واقع البطاقة' الشخصية : 0 
۵ خی AD,‏ اهبك ااه 12:12 ل .ل ۰ ۲۷۲۲۷۲۲ 


العمل : موظف كتالى بالاسكان والرافق ٥۲‏ عبد الخالق ثروت .. السكن : ۳۵ 


۷ 


وكتب الشرطى من ( س ) الضابط و( ج ) عباس : 
م قتلته ؟ : 
تت كان مشاكسا.. كان طوال سبع سنوات يلوح براية العصيان ويقول 
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ل الشهود ؟ 

سكان شارع البلتاجى وعبد الخالق ثروت . 

ل أسمام ؟ 

الحاج محمود درويش .. السید فكرى .. السيد مبارك .. وربما السيد سعد 
مراد . 

اسم القتيل ؟ 

ل عباس دندراوى . 


WWW. 1 1-1 12 ۳۷ 4 2۳2۳0 . 0 


۹۸ 
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الثللاث ورقات 


۱ - السولد 


أغلق الترانزستور وتشاغل بقضم اظافره » خالس الرجل ونظر إليها : ضغط 
الاصبع فهب صوت المذيع : 
بسح رياح شمالية شرقية تصحببا موجة باردة تستمر . 
بح اسبرو صديقك .. اسبرو رفيقك » دس يده فى جيب معطفه وتحسس .. 
ومع کلمات العلق انفرجت آساریه . 
سا الرشح .. الركام .. نات الب .. احذر عدوك .. باستعمال اسب 


1 سه نافذة مفتوحة _أغلةتها جال _رکوبه_بالشیش والإترازاء 
فا 
تجیء .. يخلفون البصمات ... الأبد لاصق بارضية العرية والکراسی . وأعمدة نور 
قائمة کالرجال على طول الطریق : تلوح بالأذرع فینفر فى العروق الدم ‏ الأحمر 


۹ 


يلهب الثور » والريح يلهبه الدم النافر فى عروق الرجال . 


WW فيا تیم 16 لس مت‎ çom/ VD 
وہوى المضرب فتنتفش اکوام القطن  ليصبح كل شىء واضحا دا‎ ٠ 
. قطن .. وذرات للهواء ۰ وبصمات بيضاء ميتة على الكراسى وأرضية‎ 0 
. ليبدو الكل واضحا  الزيت للطبخ والعلف لثيران الرجال‎  ةيرعلا‎ 


فى محطة قنا توقف القطار ورکب الرجل قبله بما تحت اللحظة ‏ رکبت 
لمرأة وركب معها آخر » لم بنتظر القطار كثيا ‏ سلم علها مرافقها وفيم 
النافذة بعجل وسقط فى الخارج . 
۳ يمكن تكون معاه عيشة .. قولى لعبد النبى مشتاقين .. اوعى . 


غاب صوته وأغلقت هی الشباك بالشیش والقزاز » وجلست « مصرية » 
قبالته » ما آذهل « رجاء عمر هاشم » وجود الآخر » متی کت با 
يدريه » ما يعرفه أنه رکب قطار الشلال من محطة الأقصر » رکب القطار واختار 
مكانه ولم يكن بالعربة غبو » فى محطة قنا توقف القطار .. وركبت امرأة » كان 
معها آخر وذهب .. ذهب تاركا شوقه لعيشة وعبد النبى ‏ معرفا رجاء عمر 
هاشم لمصرية .. ذهب تاركا مصرية لرجاء » لم يكن بالعربة سواه » ما يدرى » 
وما كان حقيقة » ما كان بالحالم .. هذا الرجل السمين القصير لم يكن موجودا ‏ 
ووجود هذا الرجل السمين القصير قلب كل شىء » ورغم أنه لا شىء هناك 11 
ان وجود هذا السمين القصير ليس بالمرج » عيون مطفأة فيها شبىء ‏ 
شىء - رما تاجر غلال. ساعة جيب مدلاة على حائط صدره » عباءة 1 
أصلى ‏ هکنا یسمونها فى ريف الصعيد ‏ وبهذا يعرفون مرتاح الحال » وکا 
يقولون : جاك الشوم .. كالغيمة . كالمصيبة » كالغائمة كان الرجل » لم ينطق 


7 ا اا 1 1۷71۷7 


کالسر » خحالس مولفه البولیسی وربما قتله ل بضربة ساحقة من قدمه E‏ 
. ضلفتا الکتاب ثم تباعدتا فى صرير مخيف . .. وانفتح باب القلعة .. واندفعت ریم 


۷ 


نتنة خبيلة عملاقة قذفت بالرجل إلى هنا : واحد من رجال شیکاغو لوا ملاح 
مصرية وعباءة نفضها والتف بها متمددا بطول القعد مستندا إلى فخذیه کالکاتب 


WWW o و1‎ MEAL ی‎ VO 


هذه اللحظة يراها رجاء ويغرس عيونه فى تقاطيع مصرية ويفتش عن شى أى 
شىء يمتص هذا الفراغ : صداً النحاس وصداه یولولان بالفراغ فى الفراغ وتتلوى 
روحه ومتلىء المنخر . ينحنى ويطبق على ما بين الكتف والعنق ويفرعٍ أنفاسه 
ويلقى بما فى منخريه .. وينشق ری المرأة » ريحا منداة مخلوطة بالعرق » للأنثى .. 

لكلهن ریغ منداة مخلوطة بالعرق »> طعمه لغز لم يحل بعد . .. طعم لم يذقه .. غير 

الذی ذاق فى الکتب › بلا زعاق معلن ولا مساومة بائع ولا دورات عشر حول 
سور الأزبكية ية ‏ الجنس بلا أستاذ يفنده من غير دفع ولا تقدم ‏ 

سيتقدم ‏ ينحنى ويغرس شفتيه ما بين الكتف والعنق . .. ويتدفق الم حارا .. 

وتولول المرأة ... ويصحو الرجل » يبب الشيطان : دراكيولا أيها الملعون » يمد 
aS‏ حرما حت يصق ات E‏ 
حقل وم » ويدفسهما ما بين فتحتى المنخر .. وينتفض جسد رجاء وتفارقه 
الرو ح ..و .. سعل الرجل els‏ ۲ 
الرجل السمین القصير وما كان يبرق کفاه آن روحه ‏ تفارق جسده » یکفیه 
أن يسترد آنفساه . تی لو أدار الراديو . وأنطلق حلقاً فى سموات الست 
و ثومة » سابحا فى البعيد .. بعيدا عن الوجود .. عن الارض والناس وكل ماهو 
حى ( طوبل أو قصير ) .. يبكى وينبنه على صدر الحنان .. على ألا يفرط فى 
عينيه ‏ فہما ‏ یری تيتى .. ولتيتى يعيش . كفاه ستة شهور عاشها بعیدا 
عنها . أقتلع من القاهرة قلب الحياة لينزرع فى الصعيد كملاحظ عمل .. ستة 
شهور كان فيها كالنبات الشوکی .. جذر قصير ولا ثمر . ملاحظ عمل بمصلحة 
الآثار . بلغة المصلحة « سواق أنفار » . رجال بعدد الحصى .. يرفعون الطراوات 
ویضربون الااض .. يحملون حفنات تراب من مكان لآخر . . فقط حفنات تراب 
وهذی مهمتهم . .. یلقیها الرجل منهم وهو یلهث . بعد مشوار واخر يغافله 
ویستلقی تحت ظل ‏ ينشطر صدره إلى نصفين وپلهث .. ينهره رجاء فينوح ٠‏ 
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أصلى تعبان يابيه .. والله تعبان .. بلاش تخصم من اليومية .. 
رجلك .. دول ثلاثة وأمهم .. حبل فى رقبتی . 


۷۱ 


برش عل را کل » يؤل به من قلعو لد سمل 2 0-0 
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القاهرة .. تمانى ساعات كاملة عليه أن يقضيها فى قطار الشلال مع هذا 


ات لور کا قضى ستة شهور فى لاعمل .. يصحو فى 
السادسة اتاب 


يتناول إفطاره فى استراحة المصلحة مع المهندس ومفتش الآثار » بعدها _ 
يعم على الأنفار .. أيام وپرکب لهندس والفتش العرة يببطان ال لغبى ۽ 
37 حقه ه من الم > ومع الأنفار يترك « هد ۳1 مجاهد » هذا ١‏ اد آبو 
جاهد كان يظنه بيا » ما أن يدير له ظهره حتى يجمع العمال حوله ويغتى 
بصوت قبيح وبالكره يسمعون . 


( بقه انته يا زناق عملت ع القوم فارس . حولت بر تونس خرايب . خلاص 
رجعت لك انا ابو زيد ) لم يتركه مرة مع الأنفار إلا وبداً من هنا وانتبى هنا . كانوا 
يسمعون غصبا فهو الذى یلك وحده قسرهم على العمل من بعده . ضربه مرة 
بالقلم فأحنى رأسه فى خزى .. وطعم هذا الخزى كان + كه رجاء عنلعا يحب 
الفتش والمهندس بالعربة إلى الأقصر يقضيان الليل فى « ونتر بالاس » ويأتيان 
احر الليل . المفتش الشيخ يستند على ذراع زوجته الشابة وزوجته الشابة تستند 
على ذراع المهندس الشاب . ولليل ستائر وحرمة « الله اعلم با تحجب الجدران « 
كانت زوجة الفتش بطة برية .. تطير هنا وهناك وتطير العقل . حتى عقل رجاء 
طار وقنی لو تسبح فى بركته . نسى تيتى وأهمل نساء كتبه تمنى لو مثلا معا هو 
وهی فيلم « الوسادة الخالية » .. أو ( خذنى بعارى  )‏ لکنها كانت شيعا 
آخر ‏ حتی غير تيتى ‏ غير تيتى بكثير و ی ی 


۳ دده ع کح‎ vb 


فراشات ٠‏ وهو وحده مع رجال كأعواد الكبريت . پو ت وابد 
تتشطر صدورهم إلى نصفين ويلهثون . 1 .. عندما ينبر رجاء واحدا منهم يبكى 


VY 
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وبين القاهرة ساعات يحركها قطار الشلال .. أن تكون معه امرأة وعربة بلا 
ركاب إلا هذا ثالثهم ‏ الغامض كالزوج ‏ كالمجهول الخالد . 


سبح بعينيه فى العربة متجنبا نظرات الرجل ‏ جاهدا ألا يظن به نيات حسنة 
أو خبيثة فى العثور على المرأة . فوقه : لبات خابية تهتز مع القطار .. ضوء أفرغ 
فيه الطبيب محقن الدم » على الکراسی والأرضية : أصابع بيضاء ميتة بصمها 
الخارج متسللا من الشيش و«القزاز »> حاول فتح شفتيه فاغلقهما الجفاف .. 
آطبقهما فتعارتا فى الجفاف » الداخل قرضته آسراب اراد » لا أخضر ولا 
یابس ‏ الرادیو : لا آمل .. ( كانت تظن .. ملابسها كانت بیضاء تظن .. 
اومو .. تاید .. ساعة تیتوس .. اسبرو یقتل الصداع ) .. ( هاء .. هاء .. 
هاء .. ویضحك الولد .. یستلقی على ظهه » يلوك الاب کلماته .. بهرسها 
جیدا ویخرجها ممطوطة .. هع .. هع .. هع .. مالك يله » يرد الولد : البدلة 
الجديدة يابا البدلة الشعبية » یضحك الأب ويبرش بطنه .. رأسه : ألا فين هيه 
ياله ؟ ) ویقوم التفرجون جميعهم لیذهبوا لشركة بيع الصنوعات » ویقفل صاحب 
ی امین سم خر ملاس روا لت مساق 
یقفل الرادیو -- ولکن الرادیو يتكلم والمذيع لا يسكت والشاشة لا تنطفیء 
والتليفزيون يشع ‏ والمسكول هذا الجالس قبالته -- الرجل الغامض کالسر : غرس 
داخله بالزراق وسأل کل شیء واختلط .. ترکه تائها حائرا فى داخله .. لداخله › 
بعد لحظة سیجن : یصرخ .. یزعق بعلو الحس .. ليس معقولا ان يجالس شانون 
ويأكل مع ( الحارب من الأيام ) ویتتاول شريحة لحم من عظم دجاجة خلفها 
يو ا ألا يلين هذا الرجل قسماته » سیصرخ 
tab com/ vb‏ ۳۵ يبهد رد WWW.‏ 

ا به ھن ا 

.. لم أقصد .. أعنى . مام نت هو هو أت ُ( 


۷۳ 
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/0 


) الشایب‎  - ۲ 


( المصحف ) إنه ضروری وضروری جدا وجود ( مركز ) بين ( البندر ) و 
( القطار ) الذاهب إلى ( العاصمة ) حيث ابنه ( محمود ) . 


ابعت له جواب يا خی . 

بلدیاته وياه فى السکن . 

نعم ( عبد الصابر ) و ( الهادى النوالى ) و ( محمود الساکت ) و ( عبد 
الحكم القاص ) لا يفهمون .. فقط يعرفون .. كلامهم يقول ذلك .. 
والرجل كلمة » هو لا ينكر أنهم يعرفون البيضة ‏ یعرفون الحجرء کا 
يعرفون أيضا اللعب بالبيضة والحجر ‏ لكنهم لا يفهمون أن الأبن ايضا 
بيضة وحجر ‏ کا هو لعبة أبيه » الابن بيضة « كاكا » ها الرحم .. قال 
الرحم « كاك » فمشت الحرارة كالدم الذى هو ماء فى جوف العيدان .. 
اشتعلت النار وغلا الماء واستوت البيضة س لها الاب بين جوانحه وأعطاها 
دفء حياته ففقست الکتکوت . 

والحق لقد كان ابنه « محمود » فى صغره کتکوتا .. یشی بقدمین » 
ویضرب بجناحین ویصوصو فى « الاه » و « اليه » .. 

ماليش دعوة عایز بنطلون .. مفیش فلوس لکن عایز بنطلون . 


بابا جاب بنطلون هيه .. هيه .. هيه . 


كلهم يعرفون ‏ القرية كلها تعرف أن « مجاهد أبو دراع » علم ابنه فى 


مدارس « البندر  »‏ أعطى ابنه الْأض - مع بداية كل عام كان يعطى ابنه 
فدانا ‏ مم يبع ارضه ولكنه أعطاها لابنه ‏ أعطاه العمر ليتعلم » كانت السنة 
تمر على الأأض لتعطى المحصول ‏ وكان « مجاهد أبو دراع » ينتظر المحصول 


OM 
1 


ی 


ن فى العاصمة لیاخذ « الشهادة 


۹ 


WWW 2 ی توها‎ DY 4a Pa O 


ة » . بعد الشهادة الکبیة فقظ 


یواصل ابنه الحياة .. وقد تتوقفء ومؤكد ستتوقف حياة « مجاهد أبو دراع » مس 


V٤ 


وى محمود ابنه لیبحث عن اليضة .. ويخرج الكتكوت : بقدمين بجناجين بلون 
اة بلون الأْض بلون النيل بلون الغيمة ‏ | يفهم ( محمود ) سيكون « ابن 
WWW. Kê bra r area tomn/ 7‏ 
مازال يسير فى طريق الفهم ‏ وللفهم دروب وقد اختار « مجاهد » لابنه درب 
« الشهادة الكبيرة » 0 0 ۷ » عامان كاملان ليصل إلى نباية الدرب 
ويفتح الباب ويدخل الدار فيكاكى الألاد . 
ل بابا جه .. بابا جاب .. باباعاد . 


عامان كاملان ‏ لا أحد فى القرية يعرف أنبما عامان كاملان ‏ لا أحد 
غیو يفهم أنه سيعطى فدانين .. لكل عام فدان .. لا أحد يفهم أنه يجاهد 
ليعطى ابنه عامين .. فدانين .. فالفدان عام والعام فدان . لو قال هذا لقالوا 
« نون » لو عرفوا أنها نهایته وأنه يجاهد لموت ويعيش ابنه ... لتفقس البيضة 
ويكاكى الكتكوت .. لكسروا البيضة ورموه بالحجر وصرخوا بالطول والعرض : 


ل بلدياته وياه فى السكن . 


لو كان فيه مشغولية كان واحد منهم بعت جواب . 


لقد أعطوا مجاهد « الحجر فى يده لکنهم لا يفهمون ‏ کسر كل منهم 
بیضته ‏ لكنهم لا يفهمون » سيضربهم بالحجر الذی أعطوه ویصر خ بالعلول 
والعرض ( .. مجانين .. مورستانات .. خانكة ) . 


ولدى « محمود » ماء ودم .. خمسة وعشرون سنة .. ماء ودم .. كتكوت 
فى بطن البيضة فى رحم الفرخة .. فقس بين ضلوعى منذ خمس وعشرين 
سنة .. كان بقدمين بجناحين وأصبح بجهودی رجلا بعد عامين سيقول 
الكلمة ‏ الكلمة رجل . الآن فقط نبت له ما ينبت للرجال وما ينبت فى 
قدم السائر من نشع اض وشوك « الوك » .. فى الجفاف طفولة 
WWW < li Brat arap eom/ vb‏ 
محظات دقائق ساعات .. يوه خطوة فى الطريق 
الدار ويكاكى الألاد ر بابا جاب بطيخة .. البطيخة طلعت حمرة .. 
ادانى شريحة .. الشريحة طلعت حلوة .. هيه هيه .. ) 


۷۵ 


رس 


خمسة وعشرون عاما . قضى فى البندر عشرة أعوام وف العاصمة ثلاثة ‏ 
والباق اثنان .. تلتاشر سنة بتلتاشر فدان . ولكى يقابل ابنه لابد من أن يسير 


« مجاهد » تلتاشر سنة .. تلتاشر فدان ‏ وتكون المقابلة ‏ بعد أن WW‏ 
ت بویت له ۱ 
OM / 71‏ م ¥ کج کول ملام 
من صدر « محمود » يبرز شعر الب وينغرز فى صدر « مجاهد أبو دراع » ومن 
ذقن ابنه من عرضها وطوها الذى هو مس وعشرون سنة يبرز ( الرجل ) وتسرى 
احرارة ف الاعواد وتلتهم النار احصول ل ويفور الماء ویفور الدم » هنا فقط 
سيطمئن « مجاهد » على ابنه محمود _ عندما يتنفس ابنه ( الحرارة والماء 
والدم  )‏ سيفهم أن ابنه ( حى ) ل يمت » سيتأكد أنه لم يبع ( تلتاشر 
فدان ) . 


وليتهم يفهمون ‏ ولکنهم یعرفون فقط ‏ أبدا أن یفهموا أن السنة فدان وأن 
الفدان سنة والبيضة كتكوت والولد كتكوت . 


ويقسم « مجاهد ابو دراع » أن أهالى « بندر قنا .. مركر قنا .. محافظة قنا » 
یعرفون فقط ولا يفهمون ‏ لذلك فهم ( مجانين .. مورستانات .. خانكة ) 
يعرفون البيضة والحجر ويلعبون أيضا بالبيضة والحجر . 


۳ - ابیت ) 


عبد النبى مستنظر .. فى الايد حبل وفى العب سكين » الوم .. مى 
والساعة تجرى » والقمرة تطل وتغيب » والعجلات تدور وتتشال وتنحط .. 
وتتشال بلاد وتنحط » والقطر يا مصرية يشيلك من قنا ويرميكى فى بنى 
سويف .._يرميكى للظن (لعبد النبى  )‏ أ- > ات امك وآبوکی 
LÎ BAJO OM / 70‏ ا WWW‏ 
عبد النبى .. وعين عبد النبى ف التراب وف التراب حكايتك وعلى التراب 
خطاوى الناس . 


۷٦ 


. والحرام حد قده‎ e: 


ے ال ي 
vb‏ / وطق الجخ نمث نب ع تعدداعة .1 WWW.‏ 
« يمكن ويمكن .. يارب .. ياعبد .. قلبك يا عبد ع العبد هين .. وأنا 
مصرية بنت أم مصرية عبدتك يا عيشة .. الستر يا عيشة .. أخ يا عيشة 
لو طمس المسطور قلبك .. وعملتى ودن من طين وودن من عجين .. لو 
قفلتى قلبك بمليون ضبة والف مفتاح » . 
قولى لعبد النبى مشتاقين . 
« وأنا مشتاقة لعبد النبى .. أخويا مشتاقة له .. ومشتاقة لعيشة .. مشعاقة 
لكم تنہشونی وترموا العيب من جوای .. ارتاح .. ترتاحوا .. مش ابنی .. دا 
كلمة الناس فى عبى .. كلمة بتجرى جوايا » ( مالت الشفايف على الودان 
ومست .. وشوش الزرع بعضه .. ونزل الليل .. البلد كلها طرحة سودة وكلمة 
سودة .. البنات سبلوا رموشهم .. والرجال صبغوا عمايمهم » . 
سر والحرام حد كده 
7 الستر ع الولايا يارب . 
«.. ح احميك . اقفل ودنی ولا أسمع .. نن عينى انت .. ضنايا 
حبيبى .. أصونك فى بطنى وتكبر مع كلمتهم .. وتشق بطنى وتطلع .. 
يقابلك الليل الاسود والكلمة السودة ( الانس نابم والجن صاحى ‏ قدام 
باب الدار عوى الكلب .. اتكوم ع الفرش . جنبى .. عوى .. قلت : 
لا .. لا.. لا .. قفل ودنه وخرس لسانی .. زام .. وزام الكلب بره 
الدار .. زام وهمد .. وهمدت أنا .. عينى فى الأأض » وعلى الأرض 
دمعتين .. وعلى الخد دمعتين .. شهر .. التانی .. التالت .. واسودت 
الكلمة ... رميت اللقمة .. ( حتة بسبوسة ) .. غصب عنى اديت 
البإح .. عايزاك يا ضنايا .. لو عشت تعيش .. لكن للحيطان ودان .. 
والنجم « فتان » .. والكلمة يأخدها البق ويسلمها « لبق » والنجم سيار 


لانن 


.. وف بنی سویف 1 
بالحبل والسکین » وتعالى يا بنى سویف .. مشتاقة لأخويا .. مشتاقة . 
إمضاء المؤلف 


۷۷ 
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ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالاً 


ب E‏ 
خرجت الام » أمام الخيمة وقفت : 
لا عين ماما . 
كررت عزة فى ضيق ودلع وكأن لم تسمع : 
بد کی 
وشىء ما أيضأ فى صوتها حزين . 
( قالت الام لنفسها ) 


هى مسافة قصيرة ‏ تفصل بين الابنة والأّم ‏ مشتها الم وصارت فوق رأس 
ابنتها »> كانت الطفلة قد عرت ساقيها بأن رفعتهما إلى أعلى وقد نامت على بطنها 
ملتصقة بالرمل الدافیء مستندة بكوعها على الرمل الداىء » وقد أراحت ذقنها على 
كفيها . حبات رمل حملتها الرخ وانتارت فوق شعر الطفلة > حبات الرمل بدت 
لامعة تحت الشمس وكذلك شعر الطفلة بدا لامعا . 


0/17 ا ا EF‏ 


> )0 وبيت لها سيكون . 


۷۸ 


57 
7 


ونظرت الى ما وراء الأسلاك وقالت : 

وكرمة لها ستكون . 

ح . ماما : الان قول له آن یحضر . ۱ ۱ 
GOM / vb‏ نوات 332 4 ۳۷ ۳12 1-1 1 WWW.‏ 

أريد برتقالا وأريد بابا جاسم يا ماما 

( كانت عزة تنادى جاسم أخاها : ببابا » مات مد والد الطفلة منذ ست 
سنوات .. كان عمر عزة وقت ذاك : شهر ونصف شهر ويوم بليلة ونهار » مات 
حمدء فى هذه الخيمة التى تسکنها الأ والابنة .. كان جسده باردا وشمعيا 
ومتصلبا .. كان قد مات . كان داخل الخيمة ممددا على الحصير .. ميتا ( قالت 
لام للرجال وهم يحفرون الرمل : كذب .. كذب .. لقد مات من الجوع .. لو 
وجد الطيب لا مات ( رجل افرنجى كان موجودا وعلى كتفه شارة غوث 
اللاجين » كان يبدو أنه حزين وخجل ( صرحت : لاذا لايموت الآدمى من 
الجوع !! الادمی يموت من الجوع ) هناك فى يافا كان قويا .. قويا كان » كان 
يثور وكانوا يسمونه هناك فى يافا : البحر .. وهناك أيضا كانوا يسمونه : الليل .. 
كان يضحك للنكتة .. ودائما كان يبتسم لها فى يافا .. وكان سعيدا ... الغرباء 
من كل بلد جاءوا .. ومازالوا هناك الغرباء .. وهو جاء إلى هنا ومات .. غريبا 
مات » الأنف والحاجب والحول المخفيف كل ما بقى من حمد فى جاسم ابنها وابن 
حمد). 


زعقت الطفلة وقذفت فى افواء الساخن كفا مملوءة بالرمل الساخن : 
أين هو يا ماما .. لقد تأخر .. لقد غاب كثيرا يا ماما ؟ 


قالت ال : 
شت. هناك . 
واشارت بیدها و راء الأسلاك 
هناك . 
( هذه الق كانت تكرر لنفسها وتژکد ) 
قالت الطفلة : 


5 لماذا هو هناك ؟ 


WWW ۰ 1 3 ناه جك .4.2.12 مرج كط‎ / VD 
. وياخذنا إلى هناك‎ 
: ) قالت الأ‎ ( 


۷۹ 


وثبت الطفلة واقفة » عادت وركعت على ركبتيها .. القت برأسها إلى الخلف 
اده بحركة جديدة وظلت تنظر إلى هناك .. إلى ما وراء الأسلاك » ورددت فى 


WWW o 1 ماوع هاو بره رح‎ eom/ VD 


يجب أن يعود * ویاخذنا إلى هناك 
قالت الم : 
0 يجب أن يخرجوا من هناك ليحضر هو إلى هنا ويأخذنا إلى هناك 
وقالت : 
س أحدنا هناك يجب أن يكون .. أن نكون نحن هم لا يكونون . 


٠‏ قت الطفلة فى حجر أمها انى جلست . .. ضمتها إلى صدرها وظلت:* 
تضغط » تململت الطفلة ولذ للأم أن 7 شیر عنادها فظلت تضغط » كانت الطفلة 

تحاول التخلص دون جدوى .. وفازت به بعد أن أوهستها لام نها قد غلبت على 

أمرها > ظلت الطفلة تضرب فخذ أمها بكلتا يديا : 

من هناك يخرجون . .. هناك بابا جاسم .. من هناك إلى هنا يعود بابا 
جاسم .. ويأخذنا إلى هناك .. 


وقالت : 
سد ماما آنا آحي بايا جاسم .. بابا جاسم سيأخذنا من هنا إلى هناك 
قالت الام : 
سه انعد أن مخرجوا .. بابا جاسم يأ ويأخذنا معه .. أنا وأنت 

قالت الطفلة متسائلة : 

0 برتقالا يحضر معه .. أنا أحب البرتقال يا ماما .. برتقالا لأجلى يجب أن 
اجابت الام : 
> هناك لا ثلاث ت شجرات تثمر برتقالا . 

تساءلت الطفلة ٠‏ 
میت اكبية هی الثلاث شجرات يا ماما ؟؟ 

آجابت الا 


www. Library4asals rcom/ vb 


ورممت بذراعیها فى الفضاء حجم الشجرات وقالت : 
س هكذا كبية . 


قالت الطفلة : 
ل وتحت شجرات البرتقال أنام يا ماما ؟؟ 


www. 1 1 ۲ جاتجبقيب ين ۳ تخ‎ / vb 


وبرتقالا كثيرا يا غاليتى تأكلين. 

أنا أقدر أن أطلع شجرة برتقال كبية . 

ل لا.. شجر البرتقال لن تطلعى . 

لا . ولكننى سأطلع شجرات البرتقال .. ثلاث شجرات كبية أطلع 
صغية أنت .. ولا يجب أن تطلعى شجة البرتقال لأا كبية تكون 
0 لن أكون صغية 

نعم صغية لن تکونی . 


۶ %* «# 


من جديد لت الم ابنتها وغطتها بذراعیها » قالت : 
كبيق تصيرين .. وكبيقة تذهيين إلى السوق .. تحملين الفضار لبيتنا . 
هناك لنا سوق .. لفلسطين أسواق كثية .. ببلدتنا سوق كبية .. أنا 
لدم زا .. أنت تقومين بكل أعمال البيت .. تنامين على سرير 
دك .. لن تنامى معى .. ستكونين كبية .. لى سرير ولك سرير .. 
3 لسريرك ملاءة بيضاء وكذلك لسريرى ملاءة بيضاء .. 
قالت الطفلة معترضة : 
ملاءة خحضراء يا ماما . 
وافقت الم : 
ل بسوق بلدتنا ملاءات خضراء . 
قالت الطفلة فى فرح : 
وثياب حضراء يا ماما !! 
قالت الأم منساقة ومشجعة لفرحة ابنتها : 


WWW o libraryAaazrabs ره‎ vb 


خضراء وحمراء يا ماما !! 


۸۱ 


غنت الام وهى تصفق الواحدة : 


6ه ! 


قالت الام : 


خضراء خحضراء 
وصفراء أيضا وحمراء : 

WWW. ل‎ 1-1212 2.1277 82 ab 
صفراء وخضراء‎ 

ورددت الطفلة مع أمها 35 وغنتا معا : 

صفراء وخضراء 
ثياب صفراء 
ثياب خضراء 
خضراء وحمراء 

لعرسك أصنع كعكة كبيرة ۳ 

ردت الصغيرة : 

ا 1 

حمراء تكون .. الكعكة الكبية حمراء : 5 

قالت الام : 3 

وعلى الكعكة أنثر حبات اللوز . 

قالت الصغيرة : 

صفراء وحمراء . 

والفسدق حبات حبات . 

قالت الطفلة : 

صفراء و ممراء .٠‏ حمراء وصفراء . 

قالت الم : 

والبندق . 

قالت الصغيرة : 


' 
0 00/۳ 


"م 


اضر سيكون .. مر سيكون .. أصفر سيكون . 
قالت الام تصحح وضعا خاطهكا ٠‏ 
مر یکون .. وأصفر سیکون 
ردت الطفلة و 4 0 1 

۱ ف سرعة وهبى تستدرك الطاه 0 
WWW. 1 11۵ 2.1 17 4az 29‏ 
0 ۱ 


٠ _‏ عوینات 'الجمل على الفطية ستنام .. حبات کبیة .. وكثية ستکون . 
9 00 ۹ 
:1 ولت ۳ 42 ۳۷ 2 ع2 10 1 www.‏ 
ی ۱ 
قالت الطفلة : 
ب علية انت یا هناها . 
قالت الأم : 
عجوز وطيبة أنا . 
أجابت الطفلة : 
س عجوز انت وطيبة أنت يا ماما. 
قالت الم : 
وى بنت طيبة وصغيرة .. حلوة وصغية . 
قالت الصغية : 
طيبة أنا .. طيبة وصغية . 
ش قاطعتها الم : 
أنت حلوة وطيبة .. صغية لن تکونی . 
قالت الطفلة : 
5 کبرة أكون .. كبرة وحلوة 
قالت الام : 
ستغسلين كل الملابس . 
قالت الصغية : 
كل اللابس . 
قالت الأم : 
مس الخضراء والحمراء وكذا الصفراء . 
قالت الصغية : 
الخضراء والحمراء .. وكذا الصفراء .. والحمراء والصفراء . 
www. 1 1102 ۳74 3 ۳2 . com/ vb‏ 


¥ # ¥ 


۸۳ 


كانت الطفلة قد نامت » كانت تبتسم فى الم » وف الحلم كانت الشمس 
الجمراء تقذف الرمال الصفراء بالظلال الجمراء .. كانت الرمال راء وكذا 
التلال » وکانت هناك میاه مراء وثیاب حمراء وطیور حهراء كثيرة ها اح حمراء 
050/71 جر( He‏ ی 
هناك أشي دة حمراء تهببط من ج الطيور وترف وتطير بأجنحة حمراء فى 
الفضاء الأحمر الأمر 


كان الليل قد جاء ودخل الخيمة » وكانت الرج بالخارج تضرب بالخيمة 
بالرمل » ورائحة ليل يافا احمل بالعطر تفتحت عنه أزهار البرتقال وملأت به 
الجو . 


ومن مكان ما بالخيمة ‏ لا يمكن للأم أن تراه : رغم الضوء الذى اقتحم به 
القمر الخيمة أيضا_ كانت هناك أنفاس شخص ثالث .. 
همست : 

0 مد ,, 
وحدثت نفسها : 

س هو حمل .. آق كالعادة فى الأوان > وقت یغطی الزهر الایض اقتجاز 
ابرتقال هناك فى يافا ویفوح العطر هناك فى يافا ويا الليل والرج من 
هناك من يافا ین حمد قويا کا كان فى يافا .. أنفاسه القوية أحس .. هى 
أنفاسه قوية کا كان .. ودائما فى هذا الأوان معى ومع عزة داخل النيمة 
يكونان .. مد وجاسم .. 
وزعقت : 

سے مد .. 

وم تسمعه يرد ( هناك يسمونه البحر وأحيانا بالليل كانوا يسمونه 

هناك .. وهنا مات .. فى هذه الخيمة .. غريبا دفن .. من يافا يأ ليلا 


۱ ومعه رائحة أزهار البرتقال وأنفاسه قوية يطلقها ) 5 
0111/5 2ت 21 4 ۷ ۵1 11121 www.‏ 


At 


فقط آنفاسه كانت تسمع وأنفاس عزة ابنتهما » کلمت نفسها : 
ق هذا الاوان حيث العطر به زهر البرتقال قد تفتح وجاء به الليل والریخ 


ع يافا إلى هنا چیت هذه الخيمة /, دائما في هذا الان : ۱ 
vb‏ / ما لاس زک ماما 
منذ زمان تعلمت القراءة .. ومع كل عام يتفتح فيه زهر الرتقال كنت 

تأق إلى هنا من مصر ومنك كانت تصل المكاتيب ! 


يكون تواجهه بالسلاح وتضرب وتضرب ومن مصر تأخذ سلاحا وتضرب وتضرب 
وتضرب وهناك ف يافا لا يصيرون ... ومن هناك تاف وتاخذنا إلى يافا حيث بيتنا 
یکون والغریب لا یکون وثلاث شجرات من البرتقال لنا تکون . 


¥ ¥ ¥ 


قالت الأ : تفتح الزهر ورائحته أشم .. جاء الليل .. أيام كثية .. ول يجىء 
جاسم وهذا موعده ؟! نسوة الخيام رددن : لماذا جاسم ؟ إن أحدا لم يحضر ! زهر 
الرتقال بالعطر قد تفتح والطيب یأق به الليل من يافا نشمه .. والغاثبون عنا ‏ 
عیوننا التى بها ننظر ‏ بالسلاح هناك يضربون والغرباء يفزعهم السلاح وصراخا 
نسمع .. بالغداة فى بيوتنا سنبتهج » قالت الأم تكلم نفسها : سالما يعود . وبيتنا 
هناك فى يافا يدخل .. يجد الغرباء فى بيت حمد الذى كان رجلا بألف ( كان 
البحر .. وكان الليل هنا فى يافا .. شارب كثيف كان له .. وحواجب كثيفة 
كانت له .. وعلى الصدر كان شعر غزير » بإحدى عينيه كان حول خفيفف .. 
كان جفنه ينغلق عندما يغضب ‏ ويظهر الحول واضحا .. وواضحا كانت تراه 
وقت أن يغضب .. عندما يغلق جفنه يظهر حول خفيف .. كانت تراه وقت أن 


یغضب ) . 


قالت ال : وقت أن یغخضب جاسم یشبع عدوه رصاصا وخوفا وموتا یشبعه . 
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تجه صلانی نحوك 
جاسم بالغداة تسمع صوق .. بالغداة آبتیج ببيتى وشجراق وبك يا ملکی ۰ 


۸۰ 


وكانت تحدث عزة النائمة وهی تهمس : 


يبتبج القلب نغنى ‏ أنا وأنت : للغنم .. والبقر جميعا وبهائم البر آیضا .. وط 
010/712 ند[ هه هه WWW‏ 


وخلعت غطاء رأسها وفکت ضفائرها ‏ قالت : لاذا تختفى فى أزمنة 
الضيق ؟ لماذا تقض بعيدا !! قم يارب .. يا الله ارفع يدك .. ارفع أحبابنا من 
أبواب الموت يحترق الشرير بكبريائه .. یوخذ بالمؤامرة التى فكر بها لك الشرير 
يفتخر بشهوات نفسه .. والخاطف يجدف .. إليست أحكامك عالية فوقه !! 
عدوی موتا یشبع وتشریدا وقتلا ۳۹ قتلة هم يا إلى 5 فى ارضنا فى أرض زوجاتہم 
لا يحرثون .. ذرية لا حصدون .. بقدر ما حرثنا والذی زرعنا نحصد .. ذرية وزیتونا 
وبرتقالا محصد ومن كل طیب نحصد .. وأعراسا نحصد يا إلى نحن .. نحن نسلك 
بالكمال ونعمل بالحق ونتكلم بالصدق فى قلوبنا ولا نشی باللسان ولا نصنع شرا 
بصاحبنا .. وفضتنا لا نعطیها بالربا والرشوة لا نأخذها على البریء .. 


وقالت : قم يارب بغضبك ‏ ارتفع على سخط مضایقی وانتبه لى : 
تقدمه .. اصرعه .. ج نفسى من الشرير ‏ من ينزل فى مسكنك .. من يسكن 
ف جبل قدسك .. واقض لى كحقى يبتهج قلبى وأغنى ‏ وهمست : لفجر 
كهذا الفجر الذى أراه : يدخل بالضوء الفضى .. طاهرا ونقيا كحقى .. 
كيافا .. الحق طاهر والفجر نقى كحقى كيافا .. وكذا القلب منا طاهر والحق 
والعدل نحن .. ألسنا كذلك يا هى ؟.. آلسنا كذلك حيث جلالك فوق 
السموات أيها الرب سيدنا .. یاامی ألم يكن البحر !! ألم يكن الليل !! وكان قويا 
وکان شعر کئیف وکان .. کان یبتسم .. كان سعیدا .. فى یافا .. فى 
یافا .. 

ل ماما . 
زعقت عزة .. كانت قد صحت وکانت فزعة .. سکتت الم واحتضنت 


طفلتها 
قالت_الطفلة : ساخنة أنت يا ماما . 0 

و COM‏ ره www. Library‏ 
قالت عزة : أنت ۸ تنامى . 
قالت الأم : نعم . 


كم 


قالت عة : آنا أعرف لماذا ٠.‏ 
قالت الم : نعم أنت تعرفين . 
0 وج هه میج 4 11۳2۳۲ 1 WWW.‏ 
قالت الم : نعم كنت أكلمه. 
قالت الطفلة : كنت تطلبين منه أن يحضر إلى هنا .. أنا أعوف 
قالت الأ : لقد طلبت منه أن يحضر . 
الت الطفلة : ماما .. بتقالا معه لأجل سيحضر . 
قالت الأ ساهمة شارقة إلى الضوء يلا صحاء الخارج : 
هناك لنا ثلاث شجرات کبية تثمر .. 
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WWW. 1 1-1 ع1‎ ۳۷7 4 22۳ . 0 


WWW. 1 1-1 12 ۳۷ 4 22۳ . com/ vb 


WWW o LL 


مر ہے حصت سس ب ب چ 8= صه SN‏ 
١‏ ذل الس الم ۱ 1 2 ۱ 0 
f |] ۱ ١‏ 2 

/ 6 د با ال ۱۱ 


لك ذات يوم قش الأكاليل , لا اجد ولا القوة یترنحان إلا فى ذروة القلب 
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« ضيقة هى الرا کب سان جون بيرس » 
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الهر 


تحت النخلات الثلاث ‏ کعفاریت الجن » كان يرقب الطریق, تفصله ل 
ترعة الدم » خلفه زراعة حوض الطينة » هناك فى المنحنى حيث تدور الترعة 
ويدور معها الطريق طريق القادم من قرى « العشى » والصعايدة والزينية قبل 
یحری : کفة من الرجال والدساء والدواب إن كان سوق الثلاثاء » قلة راجلة أو 
راكبة عدا ذلك من أيام الأسبوع هى الصفوة على أى حال .. وهبها ملك الملوك 
الجاه والصيت والجمال أيضاً .. رجال وشبان قصدهم الأقصر مركز القری وبندر 
البنادر وبلد السياح حيث المتعة خالصة نظيفة كالأقصر فى الشتاء . 


بمكمنه يكون قد جاوز حدود قريته ‏ الكرنك القديم ‏ بشكل ما .. وصا 
داخل حدود الزينية قبل : بخطوة أو بخطوتین وربما بعشر خطوات ‏ إذ ليس هناك 
حدود قاطعة فى فهم القرويين الفضفاض,کا أن ما بين القريتين من مشاكل كان 
يبون أمام طبيعة الفلاحين الخالدة » تسا غالباً وتعند أحياناً » ولكن رغبة كبار 


WWW < TEW 


دح من له هن أسماء 6 وهند -- س احداهن کانت 


۳ 


د هند؛ ‏ یکفی أن تقول للرجل المشاغب «يا بن الأنثى » أو يا بن 
اة > حتى تعاوده طبيعته الخالدة » أما لماذا تفيدة وليست هند !! فين ل 


يجعله الان یکمن بين النخلات كعفريت الجن » ينتظر شبيب الساهر بعرس 
com/ vb‏ . 4222۳ ۳۷ 2 


« كان منطقياً أن < يكون هناك خط قاطع بين القريتين يحميه جند » نطلق 
علههم حراس الحدود “حتى فيما لو حدئت تلك الأمور المسماة بالكبية والتى 
يقول عنها الفلاح : أمور تمتز لها السموات » ونحن لا نجری أمام الزمن » فالقریتان 
کساگر قری مصر ‏ والقوم يعيشون عام ۱۹۱۸ : عام الأحداث الجارية الذکر » . 


ليلة 3 حسب من ليالى الشتاء الطويلة السوداء الباردة ۰ وقد طال به الانتظار ¢ 
هو هنا منذ ولدته أمه » والنخلات الثلاث منتصبات کعفاریت الجن » يتخيل أن 
البرد داخله هو . 


صوت المزمار والطبلة وصاجات الغوازى والفشران الحاربة ونقيق الضفدع المتصل 
وطلقات الرصاص المتقطع المفاجىء البعید 4 وذلك الهم الغامض الحاد كسيف 
اسان أن يكون قادرا على الفصل ولقبيز بين كل صوت وأخر » أن بول 
ملزماً ذلك الجهد الخارق فى التصنت » الظلمة شديدة القاسك » والسماء تبدو 
جوفاء وها وجه مجلوم وقد حلت من قمر کا توارت نجومها العتادة خلف السحب 
الخفيفة الداكنة . 


مار ببياض الحليب : قامته عالية » ثم إن البارود تفسده الرطوبة : كان يجي 
أن يلف ساق البندقية بجلباب من القماش » تاك » وينتهى كل شىء .. يموت 
شبيب .. تاك .. خظة .. يسقط الحمار الأيض .. تاك ۰ ينتهبى السؤال 
والمجواب والقيل والقال والقادم والفائت والمتعة والفرح والألم والعناب وال وال 
والشعور والانتظار . 


الد والظلمة والاضطراب امهم ربا يتحدد كل ذلك بالخوف ۰ ریا 


خائفة 
GOM / IO‏ بار 4 4 امتد حتى الصباح فهو 
ابن الحاج عبد الكريم : غنى .. محبوب ومجاملوه بالآلاف .. 


534 
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شبيب یشرب . يشرب . کان .. تاك وینتہی کل شىء .. والحمار الأبيض 
فى الظلمة شديد ر .. وبياض النهار قادم .. مع نبح الكلاب المبحوح 
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صرتها كان مهاناً > حافية » بملابسها السوداء وجرح بعنقها أو على خدها 
الأيمن وربما الأيسر وقد يكون فوق حاجب العين : الأيمن أو الأيسر » فوق الجببة 
يرقد کوزغة .. كسحلية » ۳ الثديين يعلو تل البطن » فى الوقد كان 
القدر يغلى : بكك .. بكك » ارتعشت الظلال وهربت ونامت تحت حوائط 
الفسحة الوسطى ‏ حال أطناءت مصباح الجاز » كانت هناك قطة تموه من 
مكان ما + كانت فلي قلا كا خن ها + ودوى الا من تمع عي ال 
وهى تقو تقول فحت : يموت .. والليلة يموت .. هوه اللى قتله .. قاتل أبوك عدوك 
ليوم الدين .. شبيب اقتله . الليلة يا ولدى اقتله » توأمان هما الحزن والأفعى . 


الجواب معلق › فارغ هناك مازال » وهی تنتظره › العجوز تبتسم » يلم 
السماء العميقة والسوداء !! .. ذهنه أحمر متوقد كجمرة . 


الرطوبة والعتمة والخفاش والراهب والوحش والنبی والروح يسكنون الكهف › 
الانسان : سر الرب .. خنفسة » أحيانا يشعر الخلوق أنه كهف مسكون » 
للأصوات رنين .. صدى .. صراخ تكلى .. هناك فى الجبانة ترقد القبور تحت 
شمس الصيف .. تلال من التراب ها سطوة الوهج .. وتنتصب شجیرات القر 
حنة ترمى بالظلال الخفيفة وريم تسقط الزهر . الارملة الأول فى القدمة .. تتبعها 
الشقيقتان » ثلاث أرامل يلبسن الأسود وتحتهن الظل ود مدقوق فى عظام الموق » 
يجمعن القطط والكلاب الضالة » تحت شجة القر حنة سك کبراهن بيد 
الرحی » وتبدأ المرثية » وتحت كفى الرحى تولول اللحوم والعظام المتكسة . 


WWW. 1 1 4 ا لت‎ vb 


كذيل فرس شبيب الذهبية » وهو يدرك مقالة كل عين : اقتل شبيب .. قتل 
أباك .. نام مع أمك ثم تزوج غيرها .. كانت أمك حلوة من أجلها قتل شبيب 


` 


أباك ٠٠‏ م تزوج من شابة حلوة » أمك أيضاً تقول اقتله » وف العرس : خمر 
ولحم وغواز وصاجات غواز ورصاص متقطع مفاجىء وطبل وزمر وشبیب 


سکران .. یه الجنيه الذهب فرق الصرة تماما .. تحت تكور البطن .هناك .. 
WWW o TTbrary4arab#eom/ vb‏ 


والتهار ياتى بالضوء وشمس حراء تنفجر وتقف للأبد فوق سن ال جبل تشعل 
النار فى الحجر . وحول البركة حشائش وماعز وماء ثقيل والباطن عفن » ترمى 
الحجر » يصنع دائرة وتمب العفونة ‏ فجاة » تكبر الدائرة وتتسع وتخف العفونة 
باتدرخ » وترى السطح لامعا تحت الشمس وتتکسر عيونك تحت قسوة الوهج . 


م يكن يسمع شيئا ولم يكن یری سوى سطح أسود فظ » شد بندقيته على 
كتفه » داس على الزناد بقسوة وانطلقت أربع رصاصات ۰ خيل له أنه الآن 
يسمع الصدى » وبكى بقوة » فقط - يجب أن لا يعود إلى هذا الصمت .. !! 
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حج مبرور وذنب مغفور 


الرجل القصير وصل ضحى اليوم » كان قادما من المركز البعيد وقد اعتلى 
دراجة ماركة « فیلیبس » ها جرس » أعلى حاجبه الایسر كان الجرح القديم مازال 
يرقد قريب الشبه بالبیص وحجمه تقريباً » كان يلبس نفس الجاكتة الواسعة وكانت 
من الكاكى الأصفر ‏ كذا نفس البنطلون الذى كان واسعا أيضا ومن نفس 
قماش الجاكتة وان بدا لونه الأصفر أقل اصفرراً » هذا بيا كان وجهه المستدير 
الجامد ‏ ذو العينين المصوبتين إلى بعيد ‏ يفضح ابتهاجه الشديد فها قد وصل 
القرية ككل مرة فى موعده المحدد رغم عوائق الطريق : منحدر وعر .. جبانة 
النصارى .. منحنى مفاجىء .. قنطرة خشبية ضيقة قديمة أسفلها يجرى الصرف 
الا .. أسراب البعوض المستفزة .. التراب المتحرك الناعم الخادع یفصل بين 
القرية والقری الأخرى الكثيرة .. دورة كاملة حول القری .. قرية .. قرية ثم الطریق 
الطويل الرصوف الریخ الذى على جانبیه شجر الجازورينا الکبیر العجوز الكثير 
الظل . 
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الحديدية التى تتدلى من الحلقة الحديدية المثبتة هناك وسط ا الخشبية » خبط 
الغلالاث خبطات التقليدية المتقطعة وأطلق من دراجته سا طویل : 


۹۷ 


( خرجت الحاجة أسماء زوجة الحاج عبد الکرم محمد » طرحتها البیضاء غطت 
عل شعر راسها الأييض الطویل والتفت حول العنق الخلیظ وسترت عری اللحم 
الابیض وخبات تفاحة ادم 5 قال الرجل القصیر : تلغراف من الحاج يا حاجة .. 
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الطيبة حق .. والحاج'الغائب ذاك الذى أعطى زوجها محمود أربعة أفدنة من أجود 
أملا كه س يزرعها محمود ويقتسم المحصول بنباية كل عام مع الحاجة وريثة الحاج 
الشرعية ف غيابه الطويل المتقطع » كانت الحاجة أسماء قد أعطت للبشير نصف 
جنيه كامل . ونهرت أمينة مجموعة الألاد الفضوليين وأفسحت الطريق أمام الرجل 
القصير؛ الذى امتطى دراجته وأطلق أجراساً فرحة وقصد الشرق البعيذ كحمامة 
طازت صغيرة بحجم البيضة ظلت تتدحرج هناك ف المنحدر ثم غاب النط 
الأسود . قال الولد لاد من حوله : يدخل الرکز مع غروب الشمس .. له بيت 
من طابقین یلتصق بمبنى السینا . وطلب الثلاد من الولد أن يحكى شم فيل 
( رابحة ) . وقالت الحاجة لنفسها : الحاج عبد ١‏ يم موعود بالجنة وسیظل 
خالداً فها أبداً . لقد زار قبر الصطفی عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مرات 
ومرات » وقالت الحاجة متحسرة : الرسول الکرم يحب الحاج أكثر ما یا .. 
دعا الحاج مر نبا قرو الطاهر ومدينته المنورة بوجهه الضیء كمثل ألف قمر 
مكتمل .. ودعاها مرون فقط .: یمود الحاج بعد ثلاثة أيام بالتحديد ويقف ویز 
الطرحة عن حلاله » وارسلت اخاجة من فورها رسولاً يأتيها بحنفى النطاط 
الرسام المبيض النقاش » . 


أق حنفى من فوره بيرميل كبير وفرشاة كبية وفرشاة صغيرة وعصا طويلة من 
حشب الزان وقراطيس ملفوفة اختفت داخلها كل الالوان الصفراء كانت أو 
الحمراء » وأق حنفى أيضاً مجردل صغير » وأقام اليل داخل صحن الدار حيث 
توجد الطلمبة القادرة على ضخ الماء من جوف الاْض البعيد المنال . ملا حنفى 

الجردل الصغير مس مرات ليصب الماء بالوميل الكبير » ثم ألقى بكمية من اب 
الى داخل البيميل ظلت: تفور وتبخر كالآدمى حين تصيبه الحمى التى تحشو 
جوفه باللهب والرمل "ثامی واجمر المتقد . أقام حنفی السلم مسنداً إياه عل 
يمع 


حائط الواجهة » سعده حاملا لیرد الیل له ای ہہ اي > WWW‏ 
r E E ON / VD‏ 


الثلاث عربات والماسورة القصية التى مازالت تنفخ الدخان الأسود > كانت كل 


۹۸ 


الرسوم واضحة ما تزال تحت طبقة الجير التى لم يجف » ضحك حنفى لا حرف 
« الراء » كان بادیء اال هذا الدار صلى على النبى الختار » 


WW مر مر بط هه‎ / VD 


ید دهن الحالط بطيقة أخوى من بر كانت تاه باس بأ 
يعيد دهن الحائط للمرة الثالثة » أطل حنفى من فوق وقال للحاجّة : حاضر . 
من عینی . . أجل خاطر الحاج »نی حنفى للحاج سلجم لمودة » وقد ما 
أمرته به الحاجة فورا واختفت الرسوم والخطوط القديمة ناگی وصار الخائط 
شديد البياض يضوى وقد انعكس عليه شعاع شمس الأصيل ما أجبر حنفى أن 
يغلق جفنيه ويفتحهما بشكل مستمر وحركة سريعة » كتب حنفى فوق بوابة 
الدخل بمخط كو جميل « يا داخخل هذا الدار صلى على النبى الختار » » أطل 
لعينه الفنانة الخبيية حرف الراء جميلاً كبقية افروف الجميلة . ورسم حنفى 
جملاً ووضع فوقه هودجا غطاه بثياب متعددة زاهية الألوان » وتذكر ما يقال عن 
الجمل الصبور ذلك الذی لا ينسى الاساءة ويغدر حتی بصاحبه من يقدم له 
الطعام والماء » بسرعة رسم حنفى خزاماً وكمم فم الجمل » ورسم حبلاً تدل من 
الخزام » وقال لنفسه : هنا الجمل هو عين الجمل الذى يمت ف العام منت 
ولكنه استمر يرسم الرجل الذى مد يده وأمسك بالحبل والذی 0 
متتاهی الضالة » وظل حنفى حائراً يفكر : « أيرسم الرجل بحجم الجمل ثلا 
مرات أم یضع فى يده بدل العصا سيفاً قاطعاً !! » . 
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تلك عادة الجد حسن » متی حل شهر الصوم الکرم ؛ وحتی تتفرط ثلاثون 
را جيدة » يكون قد صلى العصر مع الجماعة بمسجد جده المرحوم عبد الل 
وعاد » وقعد على المصطبة المشيدة من الأأحجار الأثرية القديمة والتى تقع على يسار 
بوابة المدخل . 


منذ مايربو على الغانین عاما بنیت تلك المصطبة وقعد غليها الخد حسن وذهب 
الرجال وعادوا بالأحجار المتساقطة من سور المعبد القديم » هكذا شيدت الدار فى 
أقل من أسبوع : عو مصغرة من بيت العائلة الكبير وإن كانت بغير سور 
ودیوان ومنظرة وجامع ,الا أن بها اسطبلاً للخيول وطاحونة ومعصرة خاصتين بأسرة 
الجد حسن کا هما هناك خاصتين بعائلة الجد عبد الله وكذا يجر حجر كل منهما 
توران شديدان. وتزو جال جد حسن بنشوى ابنة الحاج سيد وأنجب منها ثلاثة من 
البنين وأربعا من البنات.وماتت وتزوج الجد 


01/7 بل قل رت لسعم 


عن يمين الجد حسن بوابة الدار مغلقة » زعق : يابنت » صرت البوابة 


المصنوعة من خشب الجميز بصوت خافت ثقيل وتدحرج الحجر الكبير عل 


WWW o ا لاوا لب يل‎ VD 


نت الوم من تکون ؟ س بسائل الد خسن ویزعق : یبنت . أنت نول ابنة 
الأْأسط عبد الحميد لاهثة رأسها الصغیر مائل ورقبتها النحيلة محنية تحت مقطف 
صغير مملوء بغار البلح » أنزلت القطف من على رأسها إلى كتفها وأسندته على 
ركبتها وأنزلته على المصطبة ود حرجته ليبقى ججوار جد فى سر يمناه.ومضت جارية 
وعادت نوال بمقطف اخر به خبز ووضعته بجوار مة مقطف الثمر » وظلت واقفة لا 
تنبس » م يكلمها الجد » فقط ابتسم فهو يعلم أنها سعيدة با فعلت وتذكر أنه لم 
يسأها عمن فتح الباب هذه المة فساهاء جرت نوال لداخل الدار وعادت 
وقالت : آنصاف يا جدی » وسأل الجد جاداً ومتجهماً » وین بقية البنات ؟ 
ردت نوال : بالداخل باجدى. وسال الجد : والصبیان ؟ » قالت نوال : كلهم 
بالدار يا جدی .. كلهم بالداخل يا جدی . ۱ 


30 


# تسا نا 


یریاخد حسن الدور بامتذاد الدرب عل الجانيين .. ينحنى الدرب هناك بعد 
بيت أحمد الراوى » تبقى ساكنة تلك الجثة السوداء 0 الملقاة عند النحنی 
حيث ينتبى الدرب : أشبه بجمل أسود كبير وقد برك . 


يمر شيوخ الرجال » يترجلون إن کانوا راكبين » قصدوه بالسلام » رد سلام الله 

علیپم وأضاف بابتهاج : رمضان کرم.ومع ردهم : کرم يابن الكرام . وجوه 

الرجال تتغير وسحناتهم تتبدل وردهم ار : کرم يا بن الکرام » يزيد 

پیت E‏ دده الشبان 7 بات وف ی تن 

ال اما ل ل ۱۳ + الحمد لله 

www. وت مجع 4 بو و‎ / vb 

حسن يده من بين يديه ومن نحت فمه مستغقرا وصرخ : انت قاطر وخاسر 

دينك » ورد شحات وشرف محمد صام صام یاجدی . ۰ وصرخ الحد مستتکرا : 


" يا ابن الكلب لا تحلف بشرف النبى .. انت لا تعرف مقداره : احلف بیرف 

وديدة بنت الساكت أمك .. غور .. الكفر على وشك ‏ وله يا جدى صام 
IT‏ ی 

/ اعبته ونا KAL Ty AE‏ له اولك ؛ 

٠ الجد بلهجة مرحة : أمال ليه وشك أسود ؟ قال شحات‎ 2 0 VO 

5 من الغيظ والشمس يا جدى .. لكن وله العظم صايم » بنصف اقتناع وييأس 

قال الجد حسن : طيب .. روح .. انت حلفت بالله .. ربنا يقدر يرميك بمصيبة 

فيما لو كنت تکذب .. من خلق الكون الكبير با فيه من اجان وانس وکل ما 

تشوفه العين من جبال وشجر قادر على ضرك فيما لو كذبت .. اسم الله لا 

يذكر إلا بالصدق يا شحات .. قال الشحات : ونعم بالله ياجدى ‏ ومضى › 

وحين مر منصور ابن الصادق سأله الجد إن كان صائماً فو لا یجاب وسأله إن 

كان يصلى فقال : لا » ونصحه الجد حسن بالصلاة وشتمه وقذف بكلماته 

الغاضبة خلف منصور : يا ابن الحمارة .. يكون معلوماً لديك أن حسابه عسير 

لا يحتمله بغل مثلك ولا عشة من الثيران مثلك يحتملونه . 


ومتى تمر النسوة فعليهم أن يحكمن الأدية حول أجسادهن المالكة وأن يرتيكن 
وسیلمح الجد حسن ارتباك الخطو وتعثر خخطو الأقدام على التراب المتطاير . أما 
ذلك الکلب الضال امجهول الصاحب ففى هذا الوقت من كل يوم يمر على الجد 
حسن وبرع ساقه اخلفية ويسندها على حائط البيت الواجه ويسلح ثم يمضى 
بعد أن يصرخ فيه الجد : حش امش .. يا نحس .. يا ملعون . 


%* و 2 


على الحصيرتين الفروشتین أمام الصطبة فوق التراب الرشوش مکان لضیوف 
الله فى الااض ؛ السائل منهم واحروم»من مقطف الخيز یعطی الجد حسن بيمناه » 
ومن مقطف البلح یغرف بيده المرتعشة أكثر مما تسع الكف » يقول اد حسن : 
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بالطيب إلا بإذن اله وللمختارين القلائل من ”عباده أوانك ۰ عامری القلوب خ 


الؤقت قد فات وقد دنا الغروب » الجمل الأسود قام بجنته الكبرة ومشى بطيثا 
باجاه اد حسن ۰ اختفت البیوت بالتدريج ع » البيوت البعيدة ألا » ثم تلك 


WWW. ب‎ EEY FATED ESI / vb 


والرمال صفراء متوهجة » انفجر من جوفها تل وتل وتل » وسلسلة التلال لونها 
قان بلون الشفق » كل شىء الآن ببكارة الخلق الأول » وتلمح عين امن النقطة 
السوداء » تبين صغية تكبر كلما اقتربت للرای ) . وجف قلب الجد حسن 
ورجف جسده الفانی وحدث نفسه : م هو قليل ذلك الإنسان فى ملكوت الله » 
وسأل نفسه من يكون الضيف ؟ ذلك الضارب ف الا من يكون ؟ رسول الله 
الذى يبدو فى البعيد نقطة سوداء من يكون ؟ أهو الخضر عليه السلام معلم 
موسی ؟ أم هو الغربى !! أيكون ذلك الجشع العم ؟ 


نا نا فنا 


أصوات لاد تأق بضجيج واهن » هم هناك عند دكان محمد بن که 3 
وهناك شجة توت مات أحمد احروق زارعها من عشر سنوات وهی لا زالت 
حية » وهرج الأولاد يعنى أن مدفع الافطار قد انطلق من رادیو الحاج محمد أكبر 
ا ام حل الافطار لمن يسكنون فى جى 
السيدة والحسين » ومتى يوذن يوسف الأعور من فوق جامع عبد الله يحل الافطار 
لأهل الكرنك القديم والجديد على السواء » يحضر رشاد ابن الجد كامل شقيق 
الك خسن > يأق آلولد طاتا كما + ا 
یده فیمسکها الصغیر بيده الصفة ویدخلان الدار . 


ع % و 


باحة الدار الواسعة فرشت بالحصر » طبالى الخشب قائمة على سیقانها الأربع 


7. DEA EVA al. @QM/ 171 


الداخل يسقط مخروطاً من الضوء عل ماعة 2 ويرمى بالظلال كل جوانب 
المكان ويجعل وقت الغروب أقرب لوقت الظهية . 


ها أنت يا جد حسن وسط الأبناء وزوجات الابناء وأبناء الأبناء عزيزاً مجلا 
فلتحمد الله عدد حبات مسبحتك اليسر المطعمة بالفضة ‏ الكل ينتظر يداك 


ADC 010/57‏ تاره یه شا هاي WWE‏ 


الطعام وبلعه أصواتاً عديدة » فجاة يسقط الظل على الأطباق ۰ ويخفى الظل كل 
ل تراتسير لب بوسر سيم 
ستقول وانت تعرف انشا من يكون القادم . 


( : تفضل يا سیدنا الخضر .. هذا بيتك وهذا خير الله .. أنا عبد الله الجد 
حسن . م ا ا و تأق ۰ البدن e‏ 
مك آن سوم 


* ¥ و 


لاقع تحت فجرة ا اتتا للطابق ان من الدار ۰ 00 بنت من بنات 
أولاده قد سبقته وملأتٍ الابريق النحاس ایض وتركته أمام باب المرحاض ليتناوله 
۰ ورج متخلصاً من د e‏ 00 من البنات و 
ول أى بنت یل سجادة 7 ا الصلاة اك 5 ت والكل مه مهدی 
نسل اله حسن طلا عل واس ليب أ خبيث » وحين ق اقرع من ضلا 
يقرأ الورد ويظل بعد ذلك اليا على السجادة القطيفة اللينة ۰ حتی تاف إحدى 
البنات كوب الشای فيشريه وهنا يرك نفسه لفكرة ثابتة منها طلق من خيال ۱ 


som/ vb‏ مر لتو 


سوى عين الموؤمن .. حين يأتيك فى شكل متسول وتصده تبيد نعمة الله التى 


أنعمها عليك » ون أكرمته أكرمك الله وذلك النضر معلم موسى على خبایا 
الأرض بنت الله البكر فتعيش ف النعم آبدا » وكذلك المغربى الماكر يعرف صورة 
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.. إذن يا جد حسن عليك 
أن تكون حذراً من ضيفك .. أكرمه حقا .. ولكن لترصد حركته رصداً 
جیا سیا وتقول أهلا 9 ما عندك ¿ سيقوم الضيف وبيده قصبة 
كبية .. يطوف بها أركان الدار وأنت تلازمه كظله » يرفع القصبة ویخفضها 
ويعد .. واحد .. خمسة .. سبعة .. ثم يضرب القصبة فى الأْض فتنشق الأرض 
بإذن ربها ويطل الذهب وعقود المرجان والفيروز وكل خبايا الأرض ذات السر .. 
امسك بتلابيب ضيفك وانظر فى عينيه .. عينا الخضر تلمعان حقأ كجوهرتين 
فهو رسول .. أما عينا المغربى فهما ماكرتان حالما تشوفان المال .. إن كان الخضر 
يا جد حسن قل له : معذرة يا مولاى » وقبل كفيه وامطرجما بدموع الندم » وان 
كان المغربى فساومه .. إن قال النصف قل الربع » وإن قال الربع قل الثمن .. 
وهكذا يا جد حسن فأنت رجل عرك الدنيا ويجب آلا يفوز أحد منك بغير 


القليل . 


ها قد حان الوقت لصلاة العشاء.على الجد حسن أن یتوضاً من جديد : لعن 
الله المعدة فما تحمل غير الخبيث . الجد قال : يا بنت ‏ بصوت آمر خافت 
وقور » وقال بنفس الايقاع : الابريق يابنت - رغم أنه كان يرى ابنة ابنه تصب 
الماء فى الابريق . 


انفضت صلاة العشاء ومتعة صلاة التراويج » الشيخ كامل أمام مسجد الجد 

عبد الله جاوز الهانين ولكنه شاب فى قيامه وقعوده : ما أثقل فى صلاته قط › 

a‏ لل E‏ وی ی 

NN / 2۸۰‏ ار و WWW o‏ 
مین الراض والقهم - ۳ 
الرحی الكبير تعمل ولا تتوقف ا الضالة تعوی والقطط الضالة عمو 


.. 
وعيون الجنيات تلمع مثل الجمر المتقد ) . 


717 متها[‎ as4 لهجت عجرم‎ / vb 
یال متنحرا فى ثوب النوم الطويل .. يخا الفرد ويرميه بثقل لا یطاق .. لا العين‎ 


نری ولا الاذن تسمع ولا اللسان يذوق 1 ولا شیء سوى ظلام شديد » ظلام بلا 
حدود . 


www. Library4arab. com/vb 
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العالية 


كان الجد حسن قد فرغ من تناول طعام الغداء هر وضيفه العالى المقام » 
وكان الغداء دمما : لحم ضان .. وفتة المرق بالخبز والارز . 

الضيف شد بفكره عن المكان » والجد حسن توقف عن كلمات الترحيب › 
وتلك لحظة الكل يعرفها .. وهی دائماً تعقب کل أكلة دسمة .. يحسن فيها 
السكوت .. وتصبح القهوة مرغوبة بإالخاح وكذا النوم . 
أمام كوم من الرماد مدفوس فيه كنكتان من النحاس الاحمر . تفل جاد المولل 
الاعرج كرة من دخان المضغ وزعق .. 
«یا ولد يا أقرع يالكع .. هات الصينية وفنجانين » . 


ا و و الي 


ی اك" 


ار روت مت 201 13 WWW.‏ 


# بر ۶ 


قال الجد حسن لضيفه بعد أن شرب فنجان قهوته الثانى : 
ي 


قال بحياء ضيف عللى المقام : 
aD. eom/ vb‏ اهر مه مره 1 ۰ ۱۳۲۲۲۷ 
قال الجد حسن العالم بمقام ضیفه والقدر لحياء الرجلى والعارف بالأصول : 
س «لا تنم .. قم واسترح يا رجل .. الوقت بيننا .. وعلاقتنا علاقة جد 
قديم بجد قدم .. نتمنى من الله أن تدوم بين الأبناء » 
م الضيف منديله الذى يتمخط فيه وحق النشوق ودسهما فى جيب 
قفطانه الناصع البیاض الذی یلمع بشدة عند الثنيات » وقام بتثاقل وكانه 
لا بود. أن يقوم . زعق الجد حسن . وجاء الأعرج يظلع . وأدركت 
العطسة الضیف فعطس . وقال الجد حسن يخاطب الأعرج : 
س « دل الضيف .. خذه لکانه احتى يستريح .. وأرسل رسولامحمدانی 
ليطلع النخلة العالية ويجنى لنا را » 
تبسم الضيف وقال : 
«أنت ياين الأكابر لا تف النسيان أبدا .. من تمر تلك النخلة السماة 
بالعالية أكل جدودنا وجدودك ووالدك وأبى علیهم رحمة الله .. ومنها بإذن 
الله نأكل اليوم أنا وأنت .. إنه العهد قاتم بين الرجال » . 


تبسم الجد حسن بسمة أوسع من بسمة ضيفه ‏ ورد : 
۳ « نتمنى من الله أن تدوم النعمة وآن يدوم .بيننا الفعل الطيب ويتصل 
الود » . 
آشار الاعرج لعصاه العوجة وقال بلهجة النبديد : 
57 « ما هذه یاولد يا أقرع ؟ » . 
أنكمش الأقرع وتبته : 
« تلك عصا .. تلك عصاك » . 
( وما هذه ؟ » 
وأشار الأعرج لعلبة السكر . 


۱ تبسم الاقرع فى بلاهة ‏ تهته : 0 ۱ 
WWW. 1 1121 31237 4 222 0 ۵‏ 
وال الاعرج فى هجة الأمر : 
١ ۳‏ أسمع يا ولد يا أقرع .. أذهب كالرع .. وقل لمحمداق انجنوم يحضر ترا 


۱۰۸ 


ليطلع النخلة العالية .. سأتفل على الأْض تفلة .. لو جفت تفلتى قبل أن 
تكون هنا وأمامى أنت وحمدانی المجذوم .. سأجعل المعوجة تريك نجوم 


WWW o [1 1 0 جعز‎ wê رقع سج مو هون‎ / vb 


¥ ا 


. » س «هكذا كان النبى الملك سليمان‎ ٠ 


وغز عصاه المعوجة بكوم الرماد .. 


قال الأقرع مكلماً نفسه : 


= ) هس الصيف كبيرة 5 والتراب احامی فوق الارض يلسع القدم 
الحافية .. والسماء بعيدة .. سأسحب امجنوم من يده .. أنا رسول 
ف . أنا رسول الجد حسن .. والأعرج وامجزوم وأنا وكلنا خدم الجد 

ن .. السكر فى الفم يجرى بلعاب حلو .. والعصا على الظهر 


س 
+ ا 


دفع الولد بسطاوى الباب الخشبى الموارب بيديه يبغى فتحة ينفذ منها » ولو م 

يكن هناك حجر كبير وراء الباب لما مع العمياء تجعر : 
(من .. من يدفع الباب ؟ ) . 

اجاب البسطاوى : 
ل «أناع). 

جت الاك 

« لا يقول آنا الا الشيطان » 

1 
www ۰ 1R, ary4arğ NOM / VD 

ل «أنا البسطاوی .. آنا البسطا ید النخلة 

العالية ) .. 

جعرت العمياء : 


0 هم« 


سل رسوله لى کی اطلع اإجالية الا اذا زار ضيف عاف الا ۱ 
VD‏ مه ۵ 4 1115 WWW.‏ 


۱1۰ 


« محمدانى غير موجود » . 
سافا مداق الذى صحا على جعيرها وكان نائما فوق حصية على 
التراب : 


واصلت العمیاء جعيرها : 

« یقول أنه البسطاوی » 

صرخ محمدایی : ۱ 

« البسطاوى خادم الجد حسن يا امرأة .. البسطاوى الاقرع ¢ . 
قالت العمياء تبغى الخلاص : 

قال انه البسطاوى .. م يقل أنه الأقرع .. م يقل يا رجل » 

هب محملاق وزحزح الحجر عن الباب » وهرول خارجاً » ونادى 
البسطاوى الذى كاد يختفى هناك عند انعراجة الدرب : 

« یا بسطاوى .. يا بسطاوى .. كنت نائما .. کنت نائماً .. کنت 
نائماً يا ولدى .. انتظر يا ولدى » . 


نبي ريا لبن 


قال المجذوم للاقرع وهو يربت على كتفه : 
« ما كانت لتعرفك وهی ضري » 

ودخل البيت وأخذ الحبل الطويل المتين الذى يحزم به وسط النخلة 
ووسطه . 
قالت الضرية : 
ويا محمدانى لا تطلع العالية .. اليوم يوم الرخ القديمة التی عرفها 
الجدود .. ستكون هذه المرة كالخيل لما تجمح .. ستكون ها حوافر وأعراف 
من نار .. ستهدم بيتين وتحرق يتين وتأخذ رجلاً ..و ..( 
قاطعها محمدانى : 
١‏ يا امرأة لا يقدر على طلوع العالية غيرى .. وأبن الأكابر حسن لا 


« اقول .. العالية هذه الرة أن تعرفك .. هذه الم لن تعرفك العالية يا 
محمدانن ) . 


8م32 412 277 3 22 1.1 ل WWW.‏ 


تقرفص الاقرع تحت العالية الشامخة القامة » يحص قالب سكر ويبتسم فى وجه 
محمدانى ببلاهة . بینا وقف محمداى ينظر من أسفل العالية النتصبة كبنات 


WWW. 1 11 ۳12 بزع‎ 4 22۳0 . 0 


« تلك هی الق الأولى التى يرى فیها العالية شديدة العلو ملساء الساق » . 
شعر بنفضة عرق الخوف عند الرجال ‏ الکامن تحت الصدغ . قال : 


لن أخاف العالية .. تلك المرأة هی التى ززعت ف نفسى اخوف من 
العالية .. لن تخيفنى امرأة .. لقد خلقت المنجمة الخوف لیعرف القلب 
الرجفة .. وها أنا أرى الريح أخف من يد العاشق تعبث بجريد العالية فى 
حنو.. ما رجمت العمياء بالغيب مرة الا وصدقت لكن يكذب 
المنجمون ) . 
وشد محمدانى الحبل على جذعه وشده عل جذع العالية > وثناه وثلثه » 
وحدث نفسه : 


وان تجعلنى الضرية التى أعرفها وتعرفنى » . 


*# #% فنا 


« آنها الريح الموجاء فكت قيودها ‏ قادمة من محبسها البعيد » ياساق .. 
يا ساق .. كونى كابن البشر » 

هكذا صرحت المعمرة التى خبیت ريح الأزمنة » ومالت » ولت جريدها 
اجدول تحمى تمرها الطيب : 
« لن أواجه مواجهة الثور .. ولن أستسلم كبقرة .. مكر الثعالب يغلب 


' القوى 0 
وصرحت 1 
ا 2 8 کون فى الارض ا اوتادا_. 
vb‏ / 10 تس نها جوز نج ظ WWW o Lib‏ 
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ایقاعات بطيئة ومنتظمة أيضا 


كور الطفل جسمه القلیل ونفذ من فتحة بحائط الفسحة الوسطی » وصل 


( من وقت : هبت ريح الشمال اجنونة » حملت عيدان السمسم والقطن من 
فوق أسطح البيوت » ولت الاوراق الجافة من فرو ع أشجار التوت والأثل واللبخ » 
والان -- تحت الحوائط ‏ رقدت الأوراق والعیدان الجافة .. وحمار ترایی اللون 
ومعزتان سوداوان » وهناك فى الطرف البعید كانت صومعة صغية هی بيت 
الدجاج ( . 


كان الطفل مطمئناً فليس ثمة من يرقبه » قعد على أربع » أدخل يده الصغية 
من الكوة الضيقة . 


0/7 ع مره 31222514 ل WWW:‏ 
ضعيل يروغ اليد » وكانت الصیحات متالية مخنوقة » ثم تتالى ضرب يائس من 
جناحين فى جسم حى ) . 


۱۲ 


فجأة انطلقت من الكوة دجاجة بيضاء » انفلتت من يد الطفل بقفزة › 
عبرت مسرعة أرض الفضاء المسور » وجنحت للجانب الشرق » نطت لفوق 


WWW. 1 32 12 217 4 اه‎ 171 


( هناك حيث ترقد جار الماء المملوءة على السطح التابى » ويقف زیر على 
حامل خشبى له ثلاث أرجل : كان سطح الزير الخارجى أخضر .. بلون العشب 
| انام على حوافی الترع ) . 

کانت الدجاجة البیضاء قد فدت جناحیها الأیضین » كانت تقل قدميبا 
بسعة وارتباك من الأرْض للفضاء .. من الأرض للفضاء .. وتکشح خلفها 
الاب وفجاة اخفت . 


( موذج لطائرة بیضاء تجری على أرض المطار الصغیر » وخلفها شریط آبیض 


فى الساحة الوسيعة كانت أقراص العجین على ألواح اخشب تنتظر الشمس 
الحتجبة خلف ضباب الیوم الشتوی » وكانت الام تنظر لابنتهها ولأقراص العجین . 

( منذ لحظة كان التراب نائماً على سطح الفسحة الوسطى بفعل الاء الذى 
رشته صغرى البنات » والآن : ترقد خمس حفنات من التراب على اقراص 
العجين : حفنها كف طفل من كمية التراب الراقدة على سطح الفسحة 
الوسطی ) . 


أمسكت الأم بالولد الصغير » والت الضرب ببطن يدها على عجيزته » كانت 


0 . 22312 3 4 باع 11123 1 WWW.‏ 
( مازالت القطة س التي قوست ظهرها ونطت فوق صندوق خشبی بلا غطاء 


۱۱۳ 


حين جرت الدجاجة البيضاء . مقوسة الظهر .. نافرة .. متحفزة لعدو قادم .. 
عيناها تبرقان ولونبا شديد السواد شديد اللمعان » مازالت القطة تقف على حافة 


وج عت 2 4 ۳۷ ج ع1 1-1 1 WWW.‏ 


كان الطفل مستمراً فى البكاء » كور وجهه ونفخ أنفه فتدلى خيط من 
الخاط » قالت الأم : وسخ » رد الطفل مكشراً وهو يبكى لازال : سأذيحها , 
قالت الام بلهجة يقينية لم تخف الطفل : سأذبحك أنت » قبض الولد على > 
قميصه بيده وله بين راحته الصغيرة ومسح الخاط عن أنفه . 


2 على الحبل المعقود والمدقوق عسمارین على حائط الشرق وا اط الغریی تدیل 
قميص خلعه الطفل فى الصباحءعلى الکمین وضحت آثار الخاط الجاف بلون 
الطين ) . 


نظرت الأم لعيونه السوداء اللامعة ( البكر سوداء وجوفاء وعميقة وبملوة بالأسرار 
والرعب ) والولد يتحرك تاركا الساحة وقد عاد للبكاء من جديد ‏ قال : يارب 
أستريج منك » قالت الأ : لا تذهب طناك ( نطت القطة من فوق الصندوق على 
أرض الفسحة الوسطى » فأرقها الوهم وخجلت من إحساسها بالخطر» ومن 
فتحة فى الصندوق الخشبى أدخلت رأسها : كان ينتظرها القطان الأسودان 
الصغيران وحفيدتها القطة الرمادية » نامت بجسمها الطرى وتقلبت على جنبها 
الأيمن .. هزت أثداءها وقدمتها لصغارها کی بمتصوها ) . 


أمام الدار كان يرقد كلب أسود ‏ التقط الطفل حجراً كبيراً وهو مازال يبكى 
وضرب الكلب » هب الكلب ونبح » كف الطفل عن البكاء » نظر للفضاء' 
الفسيح أمام الدار ( فروع شجة النبق القريبة بدت كضبابة معلقة بالجرع : 
هكذا بدت مع ضوء النهار القليل » والدجاجة البيضاء تحت الجذع بدت صغية 
جداً : تروح وتجىء فى حية وهی تبحث لازالت عن مكان تجد فيه الأمان 
وتبيض ۰ ويحصل هو على البيضة » يسلقها ويأكلها جفردهءوقد يذهب للطاحون 
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۱۱ 


قامت صغرى البنات برش الساحة بالاء ليرقد التراب من جديد » كانت 
تلبس ثوباً من الكستور به زهور كبية حمراء وصفراء » واشعلت البنت الکبری 


WWW. 1 11 تحت 4 ۳0۲7 ج ع1‎ edim / vb 


نا 


اشتدت كثافة الظلام حيث توارت النجوم خلف الضباب الأسود شديد 
اقاسك » وعم سكون شرس ( احتفظت الضفادع بحقها فى اقرد فظلت تنق 
نقيقاً متصلاً > وكذا الكلاب كانت تنبح نباحاً متقطعاً » أما القطط الأناث 
فظلت تنادى ذكورها بحقی التناسل ) . 


بالغرفة البحرية ظل ذراع الأم على صدر الصغير وكفها على موضع قلبه تماما » 
وبجوارهما رقدت البنتان » والصدور ترتفع وتتخفض فى حركة منتظمة غير متقابلة › 
ضوء الفانوس يغمز مع تيار الهواء الرطب الذى ينفذ من كوة وحيدة مسلودة 
بحائط الغرفة » على السرير القابل كح المسن رب الدار وبصق وتناول من تحته قربة 
من جلد انب ملوعة بالماء الدافیء وشرب جرعتين ثم لم على جسمه حزام صوق 
من وبر الخراف ونام وظل يشخر . 


كان الموقد قد خبت ناره » وکان الدحان كثيفاً هناك على السقف المدعم 
عجذو ع النخيل ‏ والهواء الذى ينفذ من كرة الحائط اشتدت رطويته » والكرة 
كانت مسلودة بغلاف نتيجة حائط » على النتيجة كتابة وصور لأشخاص ف 
زی عسكرى » وتهنثة مقدمة من مهدى النتيجة صاحب مصبانع الحلوى للأمة 
المصرية بهبة الجيش المباركة . 


ر کان الجو ميل إلى دة اح باطرا » فوق معذنة الجامع الک ولي شخ 
0 ند لش طت DYA AE ê‏ تاو اسع الأفق WWW o‏ 


الى پم كان ينفخ جرهوفتح فمه رح البخار الیش ف حلقات 
وقد تبياً لآذان الفجر ) . 
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ار 


الوشم 


كان جابر يعشق بنت عمه فاطمة » ول يكن يملك جملاً يقدمه مهراً لعمه 
عبد الرسول ليتزوج من بنته فاطمة . 


كانت فاطمة جمیلت خالية القلب » لا حيفة ولا سمينة » لا طويلة ولا 
قصبق » علاوة على أنها تدهن شعرها الطویل بزيت القرنفل الطیب الرائحة . 
وکان جابر قد مع أن فاطمة قالت عنه : 


« اليتم صلب عوده كالنخلة بخبز الذرة ولين الاعز» . 
فرد جابر بزهو وقال : 


« تلك بشارة خير والمثل یقول بين القلب والقلب رسول » 


WWW عقا مد -م‎ aap جهن‎ O 
أخضر . والبتت فاطمة لب‎ PGE EOE m/ vO 
» بشعرها لعب الحواة المهرة » فمرة ترميه ضفيرتين طویلتین سوداوين خلف ظهرها‎ 


۱۹ 


ومرة تتركه يتدلى قصّة سوداء فوق الجببة تشبك فيها خرزة زرقاء » وأحيانا تطلقه 
بحرا هائجا أسود » وأحیانا تضفرو ضفائر كثية لتتشبه بالملائكة . 


WWW < HHPEaFYAArAR. com/ vb 


ها من ماهو + با مة لترقد فوق 
وردة كبية أو يعشش طائر مغرد » والثوب لا يضيق ولا یتسم . 


لا رأى جابر البنت فاطمة تسعى للماء عند البر مع البنات » قال : 


« سأعاونها فى رفع الجرة ) 


مهرا لعمه عبد الرسول ليتزوج من فاطمة . اكتفى جابر بالنظر للبنت فاطمة 
وهى تخطر : كانت حافية القدمين ولكن بعنق حمامة . 


فقد جابر صبو » هو الذى مات والده وهو صغير » فتزوجت أمه برجل من 
عشية أخرى فأنكرتها عشية والده » ليعرف جابر العمل المهلك القليل القيمة 
مع أعمامه فى العشية منذ طفولته ‏ إن كان ثمة طفولة فى حياته . 


فقد جابر صبو » وقرر أن لا يعمل مع أى فرد من آفراد العشية ما دام لن 


يحصل على جمل يقدمه مهرأ لفاطمة . 


وقد حاول أحد العقلاء إقناعه بالتخلى عن قراره فالصبر جميل وذات يوم 
سيحصل على جمل يقدمه مها لعمه عبد الرسول لیتزوج من بنته فاطمة . 
فساله جابر وبلع ربقه المر : 
(١‏ بعد عام .. أم سبعة أعوام .. أم حتى ينقضى العمر » 
أجاب العاقل : 
ب « لا تتعجل فالعجلة من الشيطان والشيطان عدو لابن ادم .. ریا بعد 


10/71 ةمخت ۱۳ مضق . ۷۳۲۷۲۷۲ 


فساأله جار : 
نس « هل تعدنی بأن لا تتزوج فاطمة حتی أحصل على جمل » . 


۱۷ 


وفكر جابر فى الفراء الذين يمسكون اللصوص وقال نهم عمیان »لو عرفوا 
لاسا عر را ی سات و ی لدوار العمدة 


011/7 مر ا WWW‏ 
# جمل 


لو كنت بمكان العمدة لتزوجت من فاطمة بنت عبد الرسول وأنا امالك لمائة 
بمفردىءولقلت للولد جابر السارق اذهب يا ولد ولا تفعلها مرة ثانية بدلاً من أن 
أوثقه بالحبال وأجعل الخفراء يسوقونه لمبنى الرکز حيث ينظف جابر المسكين 
مرابط الخيول ويرمى فى أحواض الماء النتنة ولا ينطق بحرف أمام القاضى الذى بهابه 
العمدة نفسه » ثم يقضى جابر المسكين السنوات بالسجن المظلم الرطب الذى 
يكرسه عسکر غلاظ شداد قلوپم ایشا غليظة ومن حجر أسود كأحذيتهم 
السوداء الغليظة ‏ ویظل جابر السکین يعد الأيام واللیال قانعاً بشیء بسيط ؛لا 
الزواج من فاطمة ولکن مرد رژیتها بالعین :. خارجة من بيت زوجها لتجلب الاء 
یشرب الزو ج ماء حلالا زلالا جلبته فاطمة . 


وأفاق جابر من هلوساته على ما يملا زنبيلين من الحقائق : الندى تل لا ينفذ 
فى تربته سهم .. والورد منقوش على الثديين .. والبيت من طابق واحد 
وحجرتين .. والسجن رطب ومعتم والعسكر والخفراء والعمدة مسلحون .. وحركة 
الدجاج بالليل تجفل الجسم مشتاق للالتصاق بجسم .. والسرير يكون من 
الحديد لا یکین من الخشب ولا قرضته القرضة .. وشيخ المشية على حو 
فمن أين يحصل جابر على خبز الذرة ولبن الماعز إن لم يعمل .. والعم عبد الرسول 
فى حاجة إلى جمل يجلب به السباخ المسروق من المعبد .. والبنت فاطمة أجمل 
بنت فى دنيا الناس .. والمثل يقول العين بصية واليد قصيرة .. وما من ثمة أمل فى 
الحصول على مك الضبع .. کا أن العودة لبيوت العشية مستحيلة فالذئاب 
الجائعة تترصد هناك عند المسالك .. وحتى تطل عيون النبار سيبتدى جابر ,الى 
حل .. أما النوم ‏ هنا حيث يطول لسان الماء ويقصر فمستحيل مستحيل 
مستحیل .. وحتی يطل النهار البصر بالف عن ( سیجعل .مضارب الغجر 
غايته » ویسلم زنده للغجرية العجوز القاعدة آمام الخيمة ‏ تحت النخلتين ‏ 


vb‏ // جرم 4-۳ ۲-۱ 6 نف و 


۱ ۳۸ 


فكر الناصح لوقت » ول فى خياله البنت فاطمة لابسة الخلخال » 
وأجاب : 
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مائة جمل ومائة ناقة .. الحق لا عدك » . 


وهكذا فقد جابر عقله وقرر أن لا يعمل . وضحك شيخ العشية وسعل 
وبصق وقال : 1 

١‏ سنرى من أين بحصل جابر على القوت .. الجسد يا رجل يحتاج للطعام 
بمثل احتياج النخيل للجذر الطويل الذى يمتص الماء من بطن الارض » . 


خا 


غابت شمس الصيف الكبية خلف تلال الغرب » ومازال الأفق الغریی يحترق » ٠‏ 
وكان لأشجار الأثل ذات ,الزهر الأصفر النامية على حافتى الترعة ظلال سوداء 
تعاوج فوق صفحة الماء العكر . وفجأة أسقط الليل خيمته السوداء الثقيلة › 
وثبت أوتادها فى الأرض وظهر فى السماء هلال صغير ونجوم قليلة متباعدة خافتة 
الضوء » ومن مكان بعيد مجهول مع صوت طائر أشبه بصرخة أم فقدت وليدها 
الوحيد . 


انح جابر بان نة شيعاً مس جسده فاصابته رعدة وشعر ببرودة ليل 
الشتاء ‏ رغم أن الليلة ليلة من ليالى الصيف » فهرول خارجاً من الماء » واعتلى 
الصبو غ بالنيلة الزرقاء الواسع الا ام » وخلع سرواله وظل یعصه حتی خلصه من 
الماء فنشه على فرع شجرة سنط قريبة مائلة لیجف » ومطی یکلم نفسه : 
س « كيف غاب عنك ياولد یاجابر أن الاء مسکون بالجن وأرواح الغرق 
والقتل » . 


WWW ۰ LATER ALAS هه‎ VD 


الأحجار والعشب النامى ن مهلك الضبع ابطیء الحركة پسیب تلك 
الشوكة اللعينة المرشوقة فى رقبته . 
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ظل جابر يتنقل من جرف إلى جرف بحثاً عن مك الضبع حتى مر 
کدی كي ا Rê‏ کت من الماء 


vb‏ 7, ا ۳ فين 


من عشیرته الہ 
ام ا ا لي ل 


ولو حصلت على السمكة سأضرب حجرين وأشعل منهما النار فى 
الحطب اليابس وهو كثير والحمد لله » . 


ولا نظر جابر للسماء وجدها أصفى زرقة وقد كثر عدد النجوم بها بها » فقرر أن 
بخرج من الاء ويحلم بعض الوقت بفاطمة يعود من جدید ليبحث عن سمك 


الضبع . 


كان جابر عاريا کا ولدته أمه » مسنداً ظهره على شجة السنط الائلة » وبعين 
العاشق رأى فاطمة تأق وترفع الحجر وتأخذ قميصه وتشم رائحة عرقه الأحضر 
الملونة . 


ويل الصيف لا يوغل يشتد برده ‏ وهكذا أحس جابر برعشة جعلته يفيق 
من حلمه القصير الجميل » ولأنه كان جائعا فقد قرر أن یبط إلى الماء مرة أخرى 
eS‏ 
بسمكة واحدة .. سمكة واحدة .. الله یکو عبده الذى لا يعمل ياجابر .. 
يكره أيضا المنشق عن أهله وعشيرته . ل ا 
شىء وكل شىء .. وهكذا استحقٍ جابر العقاب فخرج من الماء ولبس قميصه 
وسرواله الذى جف وجلس مسنداً ظهره على جذع شجة السنط الائلة . 


بإمكان جابر أن يسرق 9 عشوة 0 وذلك لا يحدث إلا فى سوق 


wu ADER EY LATA er om / vb 


لعشیرته یصلبون به عود 9 0 4 ومع الأيام سیشتر ی جملا ويقدمه موا 
لعمه عبد الرسول لیتزوج من بنته فاطمة . 


۱۲۰ 
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- مدخل - 


هجع الكل الا الضفدع والطاحونة والکلاب وقشمر . 


- قاصد الجبل - 
ما عاد قدور قشمر أن ينكر الودة التى حلت ببدنه » ويات عاجزاً عن 
ایقاف الرعشة السارية بأطرافه : « انها صحوة القدم يا قشمر تلك التى تسوقك 


سوفاً إليه ول الجبل . 


د 


www فين نداد‎ 2. , GoM/ vb 


تشم رائحة قشمر . 


۱۳۱ 


- الرحلة - 


WWW و مر رک ی ۳ 2 مذو ل‎ OM/ VD 


ها هو قشمر الخائف یکلم ظله العجیب : 
لا نه بت ی و یمد 


جاء يوم أدار. فيه الزغبى ظهره ل وللوادى ويمم وجهه شطر الجبل وكان قد قتل 
الحاج عطية ) . 


« فى ذات اليوم ظننت انی قد ملكت حریتی : مادمت النفس و فلب 
يدق دقاته المعتادة ‏ فلماذا أخاف الزغبى ؟ هل جربت فى يوم من الأيام قوة 
بدنك ياقشمر . وخضت مع الزغبى معركة ؟ يالله .. وكأننى كنت أملك تلك 
القدرة على التفكير !! ) . 

« يوم طلبت هى الطلاق من الزغبى الغائب ‏ قلت : « هذا الأمر لا يعنيك 
ياقشمر » » والليلة زفت على مطاوع بن الحاج عطية » وها أنا يارفيق الطريق أحمل 
الخبز لسيد الجبل ( ليكفر عن سنوات الوهم والانكار والمقاومة » وها هو يا ظلة 
على الطريق يبغى الخلاص بالتلاثی فى الآخر ) . 

مع قشمر صيحة الجبل ففارقه ظله وهرب : 

« ما آقسی لحظات النوف حين يواجهها الانسان بمفرده » . 

- صيحة اطبل - 


ماه / مدهت قل ع ا ته 11 11 


الرجال المتتابعة » وتعوی الذئاب ف البعيد . 


۱۳۲ 


يترك الحارس زميله أمام باب المغارة » ويمر محنى الظهر من سرداب كثير 
التعاريج محفور ببطن الصخر 2 ويببط ست درجات حجرية » ويقف أمام القاعد 


زو م. جلد الامچس_ یتحلقه رجالمرالأشداء » بينا القاعد يفرك راحتي 
WWW o ALYE Aa /‏ 
« رجل قصير شديد البنيان غايته الجبل » . 
- المعبر - 


ضحك الزغبى وصاح مهللاً. وصاح الجبل وصاحت الصحراء » وصاح 
الرجال : 


« انه قشمر .. دعوه يمر ) . 
تنحى الکشاف وأفسح طريقاً ورد سلاحه إلى غمده » والزغبی باعلی الجبل 
كأنه الطاووس وقد ولى عنه نصف الخوف . 
- أولاد ادم 5-5 
يرمى الزغبى الحطب للنار لتاكل فتتاجج وتضىء وجوه الرجال وتزخ الظلمة 
فتقبع باركان المكان القصية . ويقترب قشمر من النار فهو فى حاجة للدفء 
الكثير .. ويشب الكل شايهم الساخن من أكواب الفخار بصوت . 


تكلم الزغبی وردد الصدى كلامه :. 


و تم الطلاق .. والبارحة كان العرس .. المرأة تفعل ما تريد .. مطاوع ابن 
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ردد قشمر : « صار رجلاً .. لقد كبر !) . 


۱۳۳ 


مرخ الزغبى : « لماذا لم يحضر إلى هنا ؟ لماذا لم تجىء به أنت إلى هنا ؟ » 
رد قشمر : إنه .. إنه محب .. و .. عاشق » . 


۱ سال الغ : ١‏ من تکون المليحة ؟ » . 0 ۱ 
010/71 ب كنت که 4A‏ زو ول WWW,‏ 


اتت مع الغجر الرحل » . 


- العدة - 
ها هو رقة ابن السبیل » حاف القدمين » بظلع فى مشیته » منحنی الظهر » 
خضراء كبية فوق الرأس » ومن رقبته تتدل مسبحة كاملة : عدد حباتها تسع 
وتسعون حبة . 


- عائق - 


داهمه الليل » ومع نبح الكلاب الجائعة الراقدة آمام الدور » وتلك التی تسعى بين 
الدروب الضيقة » فقرر أن يبيت ليلته على أبواب الوادى حتى تطل عيون النهار . 


- على أبواب الوادى - 


نا شجرة التوت القائمة منذ الأزل المسماة بشجة الله تحتها زير به ماي 
وهذا ضرح الولى انجهول الاسم . وتلك هی المصلى : مستطيل من الأرض فرش 
باحصیر وحوط بسور قصير ارتفاعه قالب طوب تام . 


٠‏ بداخل الضرج مصطبة مفروشة محخصية قديمة » وفوق الصطبة کومة من 
الاغطية القديمة » ومن الكوة احفورة ببطن الحائط ‏ تطل عين سوداء ولبة جاز 


فتيلها قصير تزفر الدخان الأسود وتطوح بالضوء الأصفر القليل والظلال الرمادية 


WWW. 1 1-1 123 1224 31231 . 0 


الخاج عطية يتكلم من فوق سرجه » والسمكة من البلور الأزرق النقى 


۱۳ 


( منتفخة البطن » بجنها الأيمن زعنفة كأنها جناح طائر وجنها الأيسر زعنفة كأنها 
جناح طائر » وباسفل البطن ثقب ) » الحاج عطية يريد السمكة لنفسه والزغبى 


دز و AKAD‏ اب میا WWW.‏ 


الأحمر صبغ الکون > ولا شىء أعلى من ألسنة الدخان غير قامة الجبل المضيئة . 
- النداء - 


الصوت طلع من حلق مشروخ من البيد » ومن صدر تکومت فوقه طبقات 
وطبقات من دخان العسل اترق . 
ل قال : ( هو يوسف الأعور ينادى الناس من فوق جامع عبد الله لصلاة 


الفجر ) . 
- اللقاء - 


قالت : « لو عرفوا أنك أنت .. وأنك هنا .. لأتوا وقطعوا رأسك » . 
رد بثقة : « لو عرفوا » عاونينى حتى أعرفه 4 . 
قالت : « اذهب وخذه من يبتهم قبل أن يقتلوه » . 
قال : « بلغنى أنه عاشق .. أريد أن أراه وأراها » . 
وسأها : « لماذا طلبت الطلاق ؟ » 
قالت : « أردت أن أكون محصنة » . 
قال :. « بالزواج من مطاوع ابن الحاج عطية !؟ » 
قالت : « لو أحبنى سيترك لى ابنى .. وها أنت ترانی لابسة ثوى الاسود » . 
قال : « كان بإمكانك أن تحمليه وهو صغير وتأتين به إلى الجبل » . 
قالت : « الطريق إلى الجبل وعر وطويل على امرأة .. وكانوا سيلحقون بى .. 
وأنت تتكلم عن الماضى » . 
قال : « المرأة لو أرادت فعلت » . 


قال لنفسه : « وأنل تركتها حبل غير قادرة على الجهد » . 0 
1/72 . 41 2 م11 1 WWW.‏ 
٠‏ أمسكت بضفية من شعرهاء ودس هو يده تحت ثوبه وأخرج سكينة قدمها | 
ها مدت يدها وتناولت السكينة وجزت ضفيتها وقدمتها له . 


۱۲۳۵ 


قالت : « عد إلى الجبل .. ستجده فى ب يتم أو تحت كروم النخيل . إنهء. 
يشب يشببك .. لست فى حاجة إلى معونتی 4 . 


011/7 نونح جه كرمع يع 1151 1 < WWW‏ 


يكذب : « أتيت بالسكينة لأدافع عن نفسى » . 
- البغتة والمتفرجون - 
أطل مطاوع وخلفه خلق كثير سدوا فتحة الباب . 
قال مطاوع : ٠‏ كنت على يقين من أنك ستحضر بعد زواجى منها » . 


وتقدم مطلو ع 3 وأمسك بالفأس المسندة على امحائط ورفعها بیدیه لفوق ولوح 
مها فى افواء وصرخ فى وجهیهما . فتراجم الزغبی . 


- صانع الفاجعة يلم الخيوط - 


> وه 

«هاأنت خائف .. كان عليك أن تقدم إل حاملاً أكفانك على كتفك 
بعد قتلك لأبى .. وكنت سأعتق رقبتك .. بدلا من أن تحتمی بالجحور .. كان 
عليك أن تلق فى عرف الرجال » . 


وصرخ مطاوع فى جمهرة المتفرجين 
« ها هو خائف . .. ها هو ساكن الجحر .. وها أنا مطاوع ابن الحاج عطية 


أعتق رقبة الزغبى قاتل إلى 4 . 


وعاد يصرخ فى الزغبى : 


WWW o library4araR, „ ÇOM/ vb 


لذئاب تقتل الخائف ولا انك خارج من بيتك للوادى 
فالرجال هنا 0 مطاردة الفئران والقرف مه هنا جحرك . ۰ وتلك هی 


۷۱۳۹ 


زوجتك التی لن تطيقك . . تم کیف تستتخدم سکینیلی حين تجویع وتطلب 
۱ اللحم .. آما ابنك فهو راحل خلف الفتاة الغجرية . 


WWW. 1 1-1 ۳12 ۳۷7 4 22۳ . 0‏ 
- یستحق الجنون لأنه الشخصية الأخيرة - 
کسر طوق الرجال » وجری حاملاً فاسه يلوح بها » وهو يضحك ضحكة 
المنتقم امجنونة فتردها الحوائط ویرددها الخلاء » حتی بلغ شجرة الله المثمة ( كانت 


بالضحی ترمی بظلها الكثير على ضري الول المجهول وعلى الزير وعلى المصلى » وقد 
تجردت الساق الضخمة من لحاها ) ورفع ا ۳ . وصرحت الشجرة 8 


WWW. 1 1-1 جع1‎ ۳۷ 4 22۳ . com/ vb 


۱۳۷ 


Www. 1 123 2374 3 جع‎ . com/vb 


الشهر السادس من العام الثالث 


البداية : 


مع رجال التراحيل رحل مصطفى .. وهو بعد صبى .. مر عام والعام الثانى 
يطوى اخر أيامه » وما من خبر عن الغائب الغال . 


عقل الأم : 


عقل حزينة مع ابنها الغائب : هناك فى البلاد البعيدة .. وأذنها المنى التی 
تسمع ‏ هنا : مع الحمام الذى يبدل « الملك لله .. اللك لله » . عينها المنى 
فقدت النور من عامين . بعينها اليسرى ترقب : بخیت البشاری الراقد يتقلب فوق 
المصطبة التى تطوق جذع شجرة الدوم « صار بعد العمر الذى مر كالقفة » 
ترفعها من مكان به شمس وتضعها بمكان به ظل » برقد على ظهره يرقب الشمس 
الجارية فى السماء » يصرخ فى وقت : أبغى الشمس » ويصرخ فى وقت آنجر : 
vD‏ / متم کورچ کر و ر ا WWW ga‏ 
قفة من الشمس إلى الظل ومن الظل إلى لشمس ‏ لکنه زوجها فى اللال 
وولد مصطفى وفهيمة .... 


۱۳۸ 


الیدان تلعیان هنا س بالغزل الذی لا يكف عن الدوران 1 افیوط » 
والعقل ‏ هناك الغالى فى بلاد 2 البعيدة 
com/ vb‏ . 2 2 3 32574 عاط 1 1 www.‏ 


بخیت البشاری فى حدیت يقظة 


« المصباح شح زیته » والليل الطویل الأسود قادم » آه من الوجع والسن » نومی 
قليل وبولى لا أتحكم فيه » حزينة الرقاء تنطير من رژية النعال مقلوبة ومن الریم لو 
حملت قشر الثوم ومن قدم تدوس كسرة خبز مرمية » حزينة مخرفة“هى امرأة » 
الرجل منا كابد » عقلها مع الولد والولد بعيد » قلب الولد من حجر رأنا قعيد 
ابيت ۰ أرغب ف انوم » لو نمت وطال او ب بغير أحلام وكوابيس ‏ سأذهب 
إلى الله الرحم - آنا المسلم ‏ وأتخلص من الاوجاع والعمر الکروه وأدخل الجنة » 
لو عندی دخان لدخنت ومر هذا الوقت البطیء الذى لا أحتمله » . 


من حکم الليل معلم القری : 


0 نجمة مشتعلة هوت من السماء الزرقاء العالية وا واحترقت قبل أن تبلغ الأرض : 
لو طالت البشر أو الحيوان أو الزرع أو حتى الجن - لتحول فى التو إلى رماد ». 


« مصطفی الاصفر لکنه سید فهيمة التی تكبو بعامين ونصف عام » 
يضربها وتحبه » الام موافقة الأب موافق »> مصطفی حامی فهيمة وخوفها من 
لیب 6 مصطفی رجل وفهيمة بنت » للبنت توب أي طول اذل » ل 
البنت أن تمسك بذیل ثوبها وتمشى فى الطريق محاذرة ‏ وهل بالطرق غير الوحل 
والتراب والقش !؟ 


الصبية مضطربة واللیل رفيق الأفكار : 


هی بنت الم والأب » وهو الشقيق البعيد » وهی تحبه وهو باليقين يبادها 
om / 715‏ ع موه a‏ اسر ودج عتجاممط WWW.‏ 
كانت تتعمد الفعل المعوج بها فتتصنع البكاء وتشتمه : 
هكذا تشتعل ناره وتحمى فیضرب بعنف . 


كان يطلع نخل جبانة النصارى بالليل فى غفلة من أحمد الحروق الحارس 


111 3 هه حل باق‎ / vb 
تشمها لما تتذكه » فى الستر كانت فهيمة تشم رائحة وسخ مصطفى وعرقه‎ 


بملابسه قبل أن تغسلها » ورغم البعد فهو ابن الم والأب وهو الرجل الذی تخشاه 
و 


الشهر الثالث من العام الثالث : 


ههمت الغجرية لترقص الحلقات التدلية من الأنف والأذنين » سحبت. من 
معطفها صة من القماش فبان رمل وحجر . مدت حزينة يدها ببيضتين . قالت 
الغجرية :« ثلاث بیضات » وابتسمت الغجرية ولمعت سنتها الفضية وقد رمت 
حزينة بنظرة فاحصة وقتمت :« مليحة الصبية .. کالبدر فى اكتاله .. مفرودة 
الشراع كالمركب فى الاء » . نحت حزينة السنة الفضية واحلقان وهی ترقص قالت: 
« لن آترکها تخطف ابنتی .. تلك التی لا دار ها .. سارقة الدجاج والاطفال .. 
لكنها تعرفك كيف تكلم الحجر .. ثلاث بیضات ثلاث بیضات ‏ . 


ما قاله الحجر وما قالت الغجرية : 
قطار من حديد آسود خلفه الدخان والأهل والزرع والتراب والبيوت » وباخرة 
حملها الماء وجرت بها الريح » الجبال سوداء والرمل الاصفر على الجانيين » وبالبلاد 


ملوك » والشمس تجری ف الماء والشمس تجرى فى السماء » على الماء قمر » وى 
السماء قمر.وفى الشمس الثامنة حط ابنك على البر بسلام ..اشكرى الله ياخالة . 


حور : 


من النهر بعادت فهيمة ء باب بيتيم الخنشبى_الموارب ضوبتة_ضلاعه الواحدة 
VD‏ کت WWW LBA ELEY LAA‏ 
الضلفة الخشبية بالحائط الطينى وصراخ فهيمة وصوت الق التى سقطت ٠‏ 
فانكسرت وسال الماء ‏ قالت حزینة: الرعناء » . صرخ البشاری:« ما الذى 


۱۳۰ 


جرى .. هل قامت القيامة !؟. اع E AS‏ 1 
لاهله » . قال بخیت البشاری:« البنت تزعق کا لو كانت تنادى فى السوق » » 


WWW o O ٠ار کر الک‎ aD zc om/ vb 


الحكم ابن صديقة على !؟ » . ردت حزينة « رفيق مصطفى فى الترحيلة .. عبد 
الحكم رفيق مصطفى فى غربته » . قال بخیت « عبد الحكم ابن طه محمد .. 
تتكلمان عن عبد الحكم ابن طه من صدّيقه على » » وسأل بخیت البشاری 
« ومصطفى ؟ » . نظرت حزينة للجرة المكسورة وانقبض قلبها « هذا النذير 6 
وردت على بيت وهی تهم بلبس بردة الخروج « ساعرف منهم .. من أهل 
عبد الحكم ساعرف ) . 


بشارة خير : 
فى خطاب عبد الحكم لاهله سلام من مصطفی لأهله . هبطت السكينة على 
قلب حزينة الملتاع فأكارت من الکلام مع«صذيقة على) وشربت کویین من الشای 
ES‏ وقالت « لصذيقة على »وهی تهم بمفارقتها: 
۱ عرفت آنهم هناك يعملون .. يشقون الترع ويقيمون خطوط السكك الحديدية 
لتجری القطارات .. لکن متی یصلنا منهم الال ؟ ) . 
الحمد لله والشکر لله : 
باكو دخان معسل دفعت فيه حزينة لصاحب الذكان خمس بيضات وأعطته 
ليوسف سلم نقيب الشيخ موبی صاحب الدعوة القبولة والقریب من الله » 
وطلبت حزينة من يوسف أن يطلب من الشيخ الدعاء لمصطفى فى بلاد الناس . 
قاش 
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وقالت : 1 یوسف سلم رجل طیب .. اختاره الشیخ دون أهل البلد لأنه رجل 
طيب. » . قال بخيت لنفسه : حزينة مناكدة .. هی الآن تريدفى أنا غايتها فى التو 


۱۳۹۱ 


أ تحت الغطاء ) أنا رجل البيت ا واحد من 8 الدار انگ 


WWW o 7 ۳ 0111/7 


الشرق إلى الغرب وعاد للشرق ولبس ثوبه الذى لم ل ه: 


بخیت يواجه نفسه : 


فى مواجهة الليل الطويل الأسود والمصباح الذی شح زيته والعلة التى تنبش فى 
جسده الضاوى تراجع بخیت البشارئ وحدث نفسه وقد حاف الضرر 5-6 
فى الغیب : 

یوسف سلم رجل أمين .. كان يعمل بالجزارة ویکسب .. كانت الدكانة 
حجرة من حجرات البیت تطل على الشارع .. لما اختار الشیخ الحجرة لتکون 
حلوته التی يعبد فيا الواحد الأحد کف يوسف عن الجزارة وصار نقیب الشیخ 
فى جمع النذور .. الشیخ موسى أيضاً رجل مبارك .. یغلق حجرته بالنبار وچوس 
هناك بمكة الکرمة مع صحیه من الألياء والصالحين ولا يعود الا اليل لیفتح 
حجرته و ااه ا 4 لولا ن لزار يخيت ودب وجلس ت ات 
الأذكار وأكل اللحم الذى يشد العظام 5 متينة . 


آخرا وصل جواب من مصطفى : 


00 ونصف كي م ب من مصطفى عل عنوان‎ 0 ê 


الظاهر » رطن من وده صرف ا فو ي الخلاف 6 مناقشته فيه 
فمصطفى رجل يعرف نصلحة نفسه » قال مصطفی لوالده ای 
الببرداء تنتابك من ناحيتى .. سأسعى ف أرض الله الوا سعة 


WWW و که‎ AD جوت‎ / vb 


حزينة وأختى العزيزة و فهيمة التى أتمنى ها حياة مستورة فى بیت ابن الحلا ل الذىيأق 
ويدق الباب وتفتح ازاب أنت ويتم الفرح فى حياتك . 


۱۳۳ 


النباية : 


WWW. 1. مروع فته كفم سنح صطبة‎ / vb 
طوى الرسالة وناوها لحزينة التى قبلتها ودستها فى صدرها‎ 
سافر من أجل المال فلماذا لا يعود.والبركة فى دجاجاق منها نحصل على البیض‎ 
الذى نبيعه ونحصل على حاجتنا .. عشنا الفقر ولم نعرف الغنى فلماذا يحملنى أنا‎ 
آمه ألم بعده . وقالت فهيمة لنفسها : لما أتروج سأترك هذا البيت .. ليت زوجى‎ 
يكون فى جسمه وشكله . وحدث بخيت البشارى نفسه : سأموت قبل أن يكون‎ 
. وراه‎ 
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۱۳۳ 
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الوت فى ثلاث لوحات 


- اللوحة الأولى - 


ها هو بخیت البشارى مدد على سريره الذى صنعه ينديه من جريد النخيل » 
المرض المكروه أقعده من عامين . رفعت حزينة عنه الغطاء ورأت الوجه وقد شرب 
الألوان الثلاثة : الأسود والأصفر والأزرق ‏ فخمنت أنه الموت . قالت حزينة 
لبنتها فهيمة : أركضى يا بنت ولا تعودى .بغير الشيخ الفاضل » وقالت حزينة 
لنفسها وهی ترى الغطاء يطلع وينزل بمكان الصدر : هاهو يقاوم بعزية الرجال . 


لم الشيخ الفاضل ذيل قفطانه الحريرى الأبيض من خلفه وهم بالجلوس . 
آقسمت حزينة بمحمد أشرف الخلق أن لا يوسخ الشيخ الفاضل ثوبه النظيف 
بالقعود على المصطبة العارية . جرت فهيمة وعادت بحصير فرشته على المصطبة ل 
التى تطوق جذع شجة الدوم القائمة بفناء الدار » وقعد الشيخ الفاضل . 


vb‏ / ال إن 


أصواتاً آشبه بزحف الحيات وسط دغل الحلفاء . ضوء مس ما قبل الغروب 
الاصفر اللين يغمر أرض وحوائط الفناء الضيق . الشيخ الفاضل أشار بالفائدة 


۱۳۶ 


التى تعود على المريض من الشعاع الأصفر . حزينة القاعدة على الأأض بجوار سرير 
زوجها لزمت الصمت » فهيمة القاعدة على الارض بجوار أمها لزمت الصمت » 


www. 5 مز قم تق ف ۳۳۹ 2 عد ند‎ / vb 


أدار الشيخ الفاضل وجه بخیت للقبلة الشريفة وباعد مايين الشفتين وصب 
الماء الطهور ومال على أذنه مجاهراً : لا إله إلا الله .. سيدنا ونبينا محمد رسول 
الله » وعاد وقعد على الحصير فوق المصطبة . 


سقط الظل الثقيل على الفناء فجأة . خمن الشيخ الفاضل بعلمه أن ملاك 
الوت قد حضر . وقالت حزينة المجربة : نعم هو ملاك الموت . وظنت فهيمة من 
غفلتها أن الشمس سقطت هناك خلف جبل الغرب » لكنها أغمضت جفونها ‏ 
مثل أمها والشيخ الفاضل ‏ لتحمى عينيها من الاب المهتاج من ضرب 
الجناحين الكبيرين » وسمعت مثل أمها والشيخ الفاضل صوت الشهقة العالية 
وصوت الباب الذى أنغلق فما قدرت على كتان الصرخة العالية . 


¥¥¥ ¥ 


النسوة المعزيات يشاركن حزينة فى الصراخ ويلطمن الخد؛ وحزينة تعلم أن 
الواحدة منبن تنادى موتاها الغوالى » أما هى فبعقلها هناك مع الرجال .. مع 
الميت يرفعون الشعر عن الابطين والعانة .. ويغسلون الجسد بالماء .. ويدعكونه 
بعشب العفن المر .. ثم يجمعون من جيوبهم نمن الأكفان البيضاء ويحملونه على 
خشبة ويصلون عليه وينزلونه فى الحفرة ثم يهيلون التراب عليه وعليها هی أن 
تتدبر فى أجر الفقهاء الذين سيحضرون لتلاوة القران على روحه طلباً للغفران 
والرحمة . 


0 . 20 مر جع 1 1 WWW.‏ 


صحت بالليل الأخير على صوتها تتضر ع : أماه .. أماه » هبت فزعة. قالت 
فهيمة : البد .. البد يا أماه .. نعم جسد البنت كله يرتعش والرأس ساخن 


۱۳۵ 


كأنه فزن موقدة » لمت 4 الأغطية وكومتها فوق الجسد › وال والماء يللت خرقة 
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جاء المأمون الدکلم حلاق الصحة » وحلق شعر رأس فهيمة, » وفصده 
بالوسی » وامتص باحجام الدم الفاسد » ملاً خمسة محاجم من الدم القذر القاتم 
اللون » وقال : هناك أيضا دم فاسد یعکر الدم النقی الذعی يحفظ لفهيمة 
الحياة .. ولو كانت صحة فهيمة تحتمل لاحرجت محجامين آخرین وضمنت 
بذلك سلامتها . وقال المأمون الدکلم حلاق الصحة انه سیعود مریضته بعد آذان 
الظهز مباشة ویری ما يجب 


جاء المأمون الدکلم ورأى فهيمة ما زالت على حافا لا تفيق من غيبوبة حتی 
تسقط فى غيبوبة » فأوقد نار وحمى مسماراً وکوی رأس فهيمة ثلاث مرات » وقال 
المأمون الدکلم : بذلك أكون قد قتلت الدم الفاسد العکر والامر بعد ذلك لله 
وحده یفعل ما یشاء . 


ظل الأمل يبرق وخفت » وأذن یوسف الاعور من فوق مسجد عبد الله لاذان 
العصر » وأذن يوسف الأغور ينادى الناس من فوق جامع عبد الله لصلاة 
العشاء » وها هى فهيمة تبتسم » وصرخت حزينة فى وجه القادم n‏ 
نا لا ترحب بك .. لكنها صغية وغير قادرة على مواجهة الا . 


- اللوحة الثالفة - 


بين الدروب الترابية الضيقة المتعددة المتعرجة احاطة بتلال القبور الراقدة نحت 
ظلال الغروب الجمراء تن بغير حرارة » كانت حزينة تدب وشجر القر حنة 


الرخ الخفيفة لا إمطارها بالزهر الأصفر الیایس » كانت 
0110/71 کت EAD‏ افص را بل با WW‏ 


داست عل عظام ميت › 7 حزينة وقع خطوات تتبعها ‏ وجاهدت حزينة 
جهاد الأنثى الضعيفة لتطرد الخيالات والخاوف السوداء ولكن عقلها عصاها 
فاستسلمت للقوة القاهرة التى تسوقها ونظرت خلفها ورأت فهيمة : نعم هی 


۳۹ 


فهيمة بلحمها ودمها . فهيمة التى ماتت .. وما أن نحتها حتى اختفت !! 
( أتكون القادرة ۳/۳ هى التى فعلت هذا !؟ .. نعم 
DCAM / vO‏ ص مع موك سار WWW‏ 
ويمسكن بالرحی 7 التى تدور ولا تتوقف ويطحن اللحم والعظام فتموء 
القطط وتعوى الكلاب ويختلط الدم باللحم وتلمع. العيون الست بمثل ا جمر 
المتقد . 


البيت موحش وحزينة بمفردها » مات البشارى وماتت فهيمة وحزينة محمومة 

وعاجزة عن أن تنادى جارة » وماكينة الطحين تدق فى صمت الليل بصوت 

واضح رتيب لا ينقطع : تك .. تك » والجنيات الثلاث هنا عیونین تلمع ف 

٠‏ الظلام كجمرات متقدة ‏ ولكنها ي بهذا الذى يقف فوق رأسهاء 
: شنت حزينة للرجل الكبير ارم الأسود العارى المكشوف العورة . 
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خمسون فداناً عالية هی ثلث مساحة أرض حوض الدامود الشرق . لا يبلغها 
انيل إلا فى نوبة مده فيغمرها بماء الفیضان التحاسی » وینحسر عنها متی يحل 
موسم التحاریق وجری الماء قذرا ‏ هناك فى خلجان ونر ع ومصارف القرية 


خمسون فداناً تغنم کل موسم فیضان جدید طبقة من الطمی الطیب » 
يجعلها تلوح كتل معلق » تحته ينبسط السهل المزروع بالقمح والشعير » وفوقه 
تمتد السماء الزرقاءعحیت تجرى مس الصيف الاستوائية منفجرة من جوف تلال 
الشرق بلون الفضة کل صباح جدید وتسقط جريحة تشخب دمأ وقت کل 
غروب ‏ هناك فوق القمم الديبة لتلال الغرب حيث ینطبق الأفق وتتتبی حدود 
العالم . 


ها هى الخمسون فداناً مغطاة كالعادة بشجيرات العدس القصية الكثيفة 
9 صارت صفراء تنتظر منجل الحاصد المعقوفة ذات الأسنان الحادة 
القاطعة ۱ 
vb‏ /010©. ...8/9 217422 هع 1 1 ۰ ۱۱۷۲۷ 
سط شجيرات العدس الصفراء ١‏ المتشابكة ترقد الجثة » لرجل فى 
0 والخمسين من عمو › الرأس مفصول عن احسد بضربة واحدة قوية 


۱۳۸ 


مباغتة أتت من الخلف › اللا البلطة کاداة وكانت ذات يد خشبية 


1 / دهم اع کل سدع له نط پم ا < WWW‏ 


القتول : واحد من أجساد قليلة ممتنعة على الرصاص » من القلة المحكوم 
لصالحها بالخلود » يتدلى من آذنه الیسری قرط من الذهب النقی أنتزع عنوة وترك 


القاتل المؤمن بالخرافة : : رشي بالحئة وسظ : شجيرات العدٍ القصيرة الكثيفة ١‏ 
المتشابكة الصفراء القاسية دوا 


شجيرات العدس : كانت حنوناً هذه المة فالمقتول واحد من الخالدين » لمت 
الحثة » سترتهاً » غطنباء ضمتها سيدا , 


الأْض تحت الجئة كانت جافة وسوداء ومتشققة وعطشى ؛ وثمس الصيف 
استوائية حادة عامودية تلامس رأس التلءوكافة فى هذا الوقت من النهار . 


طيور القبر الضكيلة الحجم القليلة اللحم اختبأت وسط شجيرات العدس 
حين حومت الحدأة ذات البصر الحاد القوى فوق المكان . وحين أتت ثلاث 
حدءات وجومت فوق نفس المكان طارت قبة خائفة ودفنت نفسها فى العشب 
القصير الأحضر الكثير النابت بالسهل ‏ بعيداً عن الجثة . 
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الدف والصندوق 


سمكة ميتة كانت طافية فوق سطح الماء ‏ فجأة ‏ انقض طائر نهرى . 


على الضفة الاحرى ‏ تحت قدمى الجبل الغربى الكبير ‏ بانت البيوت : 
أكوام من تراب سب من صنع صبية صغار » تشكلت البيوت فى خيال ميم : 
خرااف ضامرة بمرعى واسع من الرمال الصفراء اللامعة » وبدت ها الشمس : صبية 
عمياء مسوقة بنداء الطلسم الخبوء بصدر الجبل العريض . 


( الكون عاكف عن الكلام: منذ أمس - والأشياء أيضاً تحدثت مع مرم 
على هواها وقد عادت من النهار » انفجر ثديان كانا مخبوءين طوال أربعة عشر 
عاما هی عمر مرم اليوم ) . 
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تركت مريم الجرة تطفو فجرفها سطح الماء المتحرك » لمت ذيل ثوبها ‏ كى لا 
يبتل ‏ وآنامته بین فخذيها وضغطت عليه » خاضت ف الماء بتعار حتى لحقت 


۱۰. 


لجرة . أمسكتها وأمالت عنقها جرى الماء فى العنق إلى الجوف وهو يقول : 
7 .بلك 6 تایعت ميم صوت الاء وشعرت باحة تحیء وتصحب راحة كان 


WWW o یط‎ GENA م‎ 


رغبات النفس > رما كان كل شیء الان بإيعاز من الجنيات ساكنات 
القاع 


ودت مرم لو تنتظر حتى يحضر الصبيان . ويقفوا فوق رأس النهار » ثم تحضر 
البنات وترشهن بالماء » ولكنها بسرعة طردت ما فكرت فيه وقالت : « لو الهوى 
هوايا والأمر أمرى كنت أقلب الدنيا وأجعل عاليها سافلها » لكن يا حسة فعلة 
منى تسخط أمى وتجر على لوم صاخ ( بعد مقتل الأمين الطواب » هجرت تفيدة 
حسين أهل الكرنك القديم » طلقت العمران وبنت البيت الوحيد ازراب بحوض 
الخمسين » سكنته وحدها مع صالح » كان صالح صغياً وقتذاك وكانت میم فى 
الغيب : من الرحم للدار لحياة النفوس الثلاثة » فى الخارج كان يحيط بهم عانم 
واسع وقرية يسكنها الاف البشر ) . 


حين لاح حوض الخمسین دهم مرم انقباض مفاجىء ( خمسون فداناً هی 
ملك لهم » مغطاة بشجيرات العدس ‏ هی زراعتهم » تحوط البيت الوحيد ل 
بيتبم » والكل نام تحت الظلال الصفراء العليلة للشمس الغاربة ) . 


البيت الكبير الواسع مثير للضجر وموحش أيضا .. وهو الآن : ينقض على 
النفس کا تنقض حوائط القبور على الموق . تنببت مرم وقد جنحت فى غيط 
العدس » عادت للخط الجاف الذى يجاورها وضربت فيه » كان يمتد تحت قدميه 
موصلاً لمدخل الدار ‏ وحين قفز إلى وعبها أن أمها لم تغادر الدار قط منذ مقتل 
الأمين والدها ‏ أدركتباليقين أنها وصالح وحدهما صنعا بخطوهما هذا الطريق 
وسط شجيرات العدس » تبسمت مرم بالرضى لاكتشافها الجديد . 
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كانت الم جالسة أمام نار الکانون » نفذت لأنفها عشب ال ؟رائحة 
خاصة تميزها تفیده ویفوح بها العشب حال نضوجه » آسنکت بالقدر من 


ا ۱۶۱ 


آذنیه » لسعتها الأذنان الملتهبتان » لمت طرف ثوبها ولفته حول كفها البمنى 
وأمسكت ال سرك ید هرت مد تن ی 
a ae ew om/ vb‏ نك 
ود رس شعرت بخوف پزها : ستصبح 
عجوزا . آغمضت عینیها : آللون الاسود ثقیل » رائحة الخبيزة قوية » طرحتها 
السوداء شديدة القتامة » فخذان شاحبان هرب منهما الدم » مرم صبية .. 
وحلوة » مرم من الأمس أنثى » أنثى بحق » وتأملت فى ملاع مرم = مرم 
تشبهها » وشعرت بالخجل لانها حين أشارت لصدر مرم المبتل .. لم تلمح مولد 
فرخی يمام .. كانا قبل كلمتها يرقدان مطمئنين على صدر مرم » وهی أفزعتهما » 
وتفيدة كانت صغيرة وتعرف بای جناحون یضربان » لقد صنعت تفيدة بفعلتبا 
الحمقاء الجفوة التى جعلها وابنتها لا تتواجهان منذ الأمس . 


| تتقدم تفيدة لتعين مریم فى إفراغ الجرة » قالت مریم لنفسها : الخير فعلت » 
ثنت ساقها المنى واراحت ثقل الجرة على ظهر فخذها » ثم رفعتها بعنت وأفرغت 
ماءها فى الزير بعجل . 


الداحل ول تلمعه من الخارج»أقنعت نفسها باته نقلي + أضافت کمية من 
الجاز للمبة الفسحة الوسطى ‏ دون شد الفتیل کی لا تغسل يديها » هشت 
الدجاج ليبيت فى «الکن » » ضاقت بشدة من دلع الديك . « صدر 
العريان » » ووضعت للحمار كمية من التبن الألیض + وخلطت كمية من التبن 
الاییض بدراس الفول ووضعته أمام البقرة ووضعت كمية مماثلة للجاموسة › ثم 
عادت ووت أمامٍ بو الدار 4 اسیذت جذعها عل حائط الدخحل » كان الأفق 
متوهجا 5 م انطفاً واه : زرقة داكنة 4و فوق البيوت المتفحمة » وسواد 
کشت صنع من البيوت والنخيل والأشجار كتلة وا حدة شديدة اقاسك . 

أغلقت البوابة مقط اللسان الحديدى من الداخل » 0 طاقة 9 


E OM/ VD 


۱۶۲ 


جاء سعيد بعد اذان العشاغ بساعتين » كانت الم تنتظه » خاب ظن 
مم حيث توقعت أن يسبق من هنا صاخ سعيداً من زمن » رفعت مریم لسان 


ل ا WWW.‏ 


خالتى يا أماهءسبق سعيد مرم » قالت محذرة : الكلب حر . أبطأ سعيد خطواته 
ومضت مرم لكوة بجدار الفسحة وأتت بلمبة الجاز . فكر سعيد فى شراسة ‏ 
شبیب ‏ کلب خالته تفيده حسين » توقف حتى عادت مرم وتقدمته » فكر فى 
أن يقول ليم نها كبرت وصارت عروسة .. ويوم يحمل مهرها ستخلع خالته 
الأسود .. سيكون الفرح سبع ليال .. بنات الحاج ‏ رکایی » . سيرقصن على 
طبلة عبد العزيز .. ثم عاد وفكر فى شراسة ‏ شبيب الكلب » كان ظله وظل 
مرم یتطوحان أمام عینیه تحت ضوء اللمبة الاصفر القليل ‏ تساءل : الجاز 
قليل وت م لا .. الفتيل قصير  !!‏ وهزت اللمبة لتؤكد أنها عامرة 
بالجاز » وناولتها له ليتأكد هو أيضا .. أمسك سعيد باللمبة » شد باثنين من 
أصابعه الفتيل المشتعل ورفعه لأعلى ومسح الوسخ بجلبابه « الدمور » . كادت 
مرم تزعق ‏ وقد أفزعها أن يلمها ظلام مباغت بسعيد : حاسب اللمبة تنطفى » 
طاول رأس الفتيل خنصر الاصبع » وصار لشخص سعيد ظل واضح يموج على 
أرضية الفسحة الترابية .. كا كان ها ولرأس الفتيل المشتعل ظلان واضحان » 
اكتفت مرم بالقول لنفسها . بطريقة بكائية » يقولون زفوا الوسخ سعيد رم .. 

بدح الاين تضير لسعید زواحة .. . يقصدون العبيط يصبح سيدى وله الكلمة .. 

هو الراجل !! 


## ¥ 


ام الكلب الاقد أمام باب الحجة البحرية » رفع قائمتيه وشد جسمه 
متحفزاً » صرحت تفيدة حسين فى الکلب من داخل احجة : اخرس يا 
شبیب .. سعید سيدك يانجس .. تشمم الکلب ذیل ثوب سعید الطویل الناثم فى 
الراب من خلف طت سر 0 
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تنا نيا كنآ 


٠‏ قال سعيد » ازيك يا خالة » ومد يده . سألته تفيدة قبل أن تمد يدها ليده 
الممدودة : سبع يا سعيد ؟ رد سعيد بعجلة : سبع ياخالة » وراها تبتسم » 
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قعد سعيد بجوار خالته على السجادة العجمى ‏ المفروشة على أرضية الحجرة 
الضفورة بقوالب الطوب احروقة : القوالب جافة وصلبة وغير مريحة .. وخالته 
تسال إذا كان قد قابل صالحاً فى طیقه . قال : سلکت یا خالة طریقاً لا أنظر 
فيه مخلوقاً ولا ينظرق فيه مخلوق ‏ وسمع خالنه تقول سبع بعلم الله . 


كانت الخالة صامتة . وكان سعيد يتوقع أن تتكلم الخالة .. تقول كذا أو .. 
كيت قال سعيد مكلماً نفسه : الأمر كبير ويجب أن تتكلم الخالة . لكن 
الخالة كانت صامتة .. وانشغل سعيد برسم على السجادة ينام تحت فخذه 
اليسرى : طبع من نسيج بلون الرمل لحظة الغروب ‏ لوعل هادىء نفر قرناه 
واستقاما بفروعهما الجرداء .. كشجرتين معاندتين .. ريف الخريف جردتهما من 
الأوراق وخابت ف رارغامهما على الانحناء . 


% 3 FF 


دخلت مرم تحمل صينية الشاى » دق الباب الخارجى ۰ وضعت مرم الصينية 
بجوار أمها وجرت لتفتح الباب . 

قال سعيد خالته : صالح .. صالح أكيد .. مين غير صاخ  !!‏ وابتسم . 
تأملّته الخال وقالت لنفسها ‏ حين يبتسم سعيد يبدو أبله وخام ولم يدخل دنيا 
قالت له : وشك محروق . رد سعيد بسرعة : الشمس .. شمس الصيف يا خالة . 
ابتسمت الخالة ابتسامة مصنوعة وماكة . قال : أنا أخاف .. أخاف من 
ايه  !!‏ ابتسم وهو يواجه نظراتها الصعبة وشعر بالارتباك . حدثت تفيده 
نفسها : سعيد غير مليح .. ما يليق برم القمر . هل أكون ظالة لبنت الأمين ؟ 
لکن سعيد ‏ رمی نفسه فى الموقف الصعب من أجل خالته .. أنا أزفه لبنت 
الامین .. سعيد راجل ( وقد عادت مرم من النهر . .. قامت تفيدة لتعينها فى رفع 


ان 


الغاضب عل صدر مرم . .. أنزلت مرم عينيبا على صدرها . E‏ . مت 
فرحة. الطفلة ف نکست مرم رآسها ورمت بعينيها عل الثوب : 


١ع‎ 


دعل صاخ وخلفه الكلب ٠‏ شيب » ييز ذيله » ضره صاخ بقصبة ساقه 
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لدي ساي ات ا ۱ ۱ . مرحب . 
ودخلت ميم خلف صالح .. طلب صالح من مريم أن : ورف رمع ا 
بیننا كلمة خاصة ے ونظر للكويين غلل صينية الشای وطلب منها كوبا فالا . 


خرجت مرم وقالت الم : الليلة ياصالح . صمت صالح .. افشاك باد 
الشاى وصب فى واحد.من الکویین وقدمه لسعيد . وجاءت مرم بالكوب الثالث 
وأعطته لصاح ووقفت . صمت الكل . طلب صاخ من مريم أن تغلق باب 
الحجرة أثناء خروجها . خرجت مرم متباطئة ونظرت لصا وأبدت له أنها 
متذمرة » أخذت باب الحجرة خلفها » وترکته مفتوحاً قليلاً.قام صالح وأحكم غلق 
الباب . وتحت حائط الفسحة الوسطى جلست مرم قريبة من الباب وبعيدة عن 
الكلب مسافة ذراع رجل . 


بصوت مخنوق وحاد قالت الم : الليلة يا صالح عب صخ الشاى فى 
الکوب الثانی وقدمه لأمه . أزاحته بیدها . سقط الکوب وأغرق السائل الاسود 
السجادة وطفاً من ثوب سعید . صرحت لام : باليقين الليلة . ظل صاخ 
صامتاً » آخذ يحدق فى شب الفانوس العلق بسقف الحجة » آجهده البیاض 
القذر » أزاح بصو فوقع على ثوب آمه الاسود » آحس بكو لشىء ما » لمعت 
عیناه والتقتا بعینی سعید . مد سعيد ساقه المنی وأزاح عنها الجلباب .. د 
سرؤاله الداحلى الطويل : بانت لفة قماش صفراء قذره .. كانت راقدة تحت سمانة 
الساق وقد شدت بخيوط القنب » انبمك سعيد يخلص الخيوط مستعينا بأسنانه 
٠‏ ی يفك اللفة » أمسكها ورفعها فى چ الخالة وصالح .. هزها ترضحا 
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صالح الطبنجة من سعيد وضريها كفه وولق من سلاا .. قرب فتحة الماسورة 
لعينه نصف المفتوحة : ظلمة أيضاً وغدر أيضاً ( كان الظلام وكان شبيب صديقا 


۷ 


١6 


لأبى .. وكان أبى يركب حار شبیب الأيض اجهولة كان مقصود بها 
شبيب ۰ حين سقط الحمار سقط أبى . والثأر هو شبيب أرميه فى 
OM / vD‏ & ۱ ۵ هویج ky 4 Hk‏ مقطا دل WW de‏ 
ف کوبه : والذخية ؟ . مد سعيد يده جیب صدازه الداخلی 3 أخرجها قابضة 
على ست رصاصات صفراء تلمع .. رماها بحجر صالح .. رن الرصاص وهو 
يتضارب رنات مكتومة 5 


هبت الم صارخة + الليلة يا صالح يموت .. قاتل أبيك الليلة يموت ( كفان 
أطبقا على العنق .. رأت وجه شيا .. ثم تبدل وأصبح الوجه لصاح . . كان 
الکان شبيها بمغارة .. طیقا ضيقا ومعتا ورطبا .. وكان سعيد يطاردهما وهى خائفة .. 
كانت ملابسها قد تمزقت .. كان الأمين جسداً مدوداً هربت منه آلروح . . حوم 
ذباب كثير .. وكان له ذيول .. جاء الرجال بشجيرات العدس الصفراء الجافة 
وستروه .. وهى كانت عارية .. وكانت لبدة من الدم تغطى وجهه .. ظهره كان 
للشمس تحرقه بل وتصب على حوض الخمسين شواظ اللهب ) . 


قابلها ببصره فاهتز براد الشاى بيده .. أعاد 00 للصينية راطق 0 
77 0 خدعة ما .. ٠‏ شیب ل ان وشيب برد 
صا وظات تكنس المكان م ۳ تقصد ‏ شیء ما ات امه 
ساق سعيد العارية : ممانة الساق سمراء ومنتفخة وهناك جراح راقدة کوزغة 
ملساء .. حوله العشب .. شعیرات كثيفة وسوداء » بکت تفيدة فى صمت 
( طلبت من ثوبها أن ينشق .. ومن ثديمها أن يبخا اللبن فى وجه صالح .. وتان 
الصفراوان تنبشان ولا ترحمان ) . كادت تفيدة تصرخ فى صالح « كان ذلك 
بمدى عمرك » » لكنها ناحت » كانت تنتفض وقد ظفر العرق : الليلة .. الليلة 
( لتظل تصرخ ) القديم الغابر المتقيح الکوم على الصدر .. هكذا .. لتجرى 
الکلمات بطرقات الکرنك القديم .. مجنونة .. رسد دز جد العام 
E iS OM VO‏ ی ليث ...واس WW Ve‏ 
.. لتعرف س بوك ا وتذوق نوم 
0 ۱ 


۱-۹ 


۱ بقوة كفه : هنا شىء شديد القسوة .. 
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الفضاء العريض بصوت 4 .. عاد ول الحجة , وهو یعوی . وقذفصالح 
برصاصتين. داخل الطبنجة . 


# ¥ «¥ 


ا 79 ز الکلب يعلو النصف قصبة وأطلق عواء فاجعاً .. وسقط 


هبت تفيلة واقفة .. اكاب أطي فكي على اانه وه الفتوحة بدت 
مريعة . واهتز جسد تفيدة .. إنها تشعر بالخوف وال مرة من الكلب شبيب . 


حين دخلت مرم كانت الطبنجة تقد يبن فخذى صالح . وتفيدة كانت تشد 
0 0 3 وجهها 0 سعيد جلبابه وغطی ساقه ٠‏ : كان یه 


جه باکة . 


قال صالح لنفسه : إنه كان یکره هذا الكلب .. وكان یکره أيضاً تلك 
الدار .. وربما الجاموسة وأمه والحمار وزراعتهم والدنيا بجملتها .. ونه لابد أن 


انتحت مرم مكاناً بعيداً » صدر السقيفة كان مفتوحاً » نظرت للسماء 
المعلقة فوق السقف : زرقة داكنة ولیس سواداً داکناً ( لحظة یسهل فیا 
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میم .. طلبت لروحها الراحة وطلبت من عینیها راحة 4 نی ( الدموع محال .. 
الجوف حشوه بالثلج وأرقدوه على نار .. وافواء الساخن حاصر الکان » قامت 
ميم .. دارت ف الکان دورتین .. ساقاها ارتعشتا وناحتا تحت ثقل الجسم ) 


۱:۷ 


55 


المراكب الصغية تتطوح فى البحور افائجة وتلعب الأمواج العالية بالمراكب 
الصغيرة ) يم هاذية أريد أ احة » وضربت صدرها بکلتا يدا وأبقتهما 
تصت Ea! ESA E lout.‏ هلقن WWW‏ 


نصفين .. وانفجر ثدياك ( أربعة عشر 50 مامتان فزعتان تأهبتا 
ل ل es‏ 


( ضربت بعود التوت الجاف فرع شجرة اجوافة . مس الظهية لاهبة . الثمر 
يبرق . والأوراق الخضراء تلمع أطرافها . عليه ألف رحمة .. هو الذى غرسها أمام 
بوابة الدار . قامت الأ ونشرت قميصها الداخلى البمبى مع الضربات الأولى 
سقطت الذار الناضجة ثم واضحة الصفة واضحة الاستدارة وعنيدة . قال 
صالح كان يعيد الحادثة على مریم وقد ادعت أنها نسيتها : كان عمرك أصغر 

من اليوم بخمس سنين .. كنت عنيدة يامريم . أمسك الفرع بيده . قالت مرم : 
لأنك طويل وأكبر منى . ناخ الفرع تحت يد صالح الجاذبة . قالت مرم لنفسها : 
الرجل ذراعه قوية . قبض صالح على الثمرة الصفراء .. قضمها بغمة وهی راقدة 
بين كفه .. بصق وضحك .. قرب الثمرة من فم ميم . قضمت من نفس 
المكان الذى قضم منه صالح .. بصقت قالت : مرة .. طعمها مر . ترك صاح 
الفرع . استقام الفرع لأعلى وظلت الثمة تطل على مرم بعناد ) . رددت مرم 
بصوت واهن : صالح .. ياصالح . تمنت لو جاء على صوتها فهى فى ضيق ( لو مع 
لجاء ) . عادت الدموع إلى عينيها فى دفق غزير ( كانت مستحيلة وساخنة هذه 
المرة ) 


بالحجة البحرية وجدت نفسها . انتفض صا قائماً . سعيد رمى بصو على 
اللأض . على ساعد صالح وساعد أمها وصلت للسرير ( جسمها انتفض ورفض 
أمها . هى لا تكره أمها .. لكنها ترفضها الآن .. أمها تسوق صالح للموت . 
أبوها مات . الامين قتله شبيب عبد الرحم .. صالح يقتل شبيب .. الموت يذوقه 
شبيب » اليوم بيد صالح ) . 


O / 1712‏ ارم اچ کی ومد درمز نه BD‏ تا WWW‏ 


ظلام وهواء حار ( يخرج من جوفها وپزفر به انفها ) .. 
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الحركة ونوم ثقيل قادم لا تريد أن تسلم نفسها له . 


أعطته يدها .. تأرجح كثمرة صلبة .. كان أسود بمثل نمار الزيتونة الراقدة 
تحت الشمس .. معت صوت دف وندب معولة وصوت قفص يتكسر .. 
جرت على الأرض الحامية .. الحصى لامع وخشن ویو قدميها .. هى خائفة من 
ذلك الذى يتبعها فى فضاء شديد الزرقة .. طائر محوم مقطوع الرأس ريشه شديد 
البياض يصبغه الدم .. استقام ال لا وأنكسر بصرها أمام سطحه المتوهج 
الا حمرار .. طفت صابونة على السطح 5 تولاها فرح اطفال 5 وقذف النپر فوق 
سطحه بالیاف النخيل وبعلق كثير أحاط بها وغطى فخذيها العاريتين .. كانت 
كانت ثابتة بين فخذیها وتحت إبطيها .. الألياف خشنة والدم حار وتدفقه لا 
يجعلها تشعر يأدق أم .. شعور جدید وحار .. وراحة مخبوءة .. عاد الوهج 
الأحمر يضىء الكون من جديد .. برهان مفاجىء عكسه سطح الماء وتراجعت له 
جفونها .. أطبقت على نظرها المنكسر .. آمسکها من الخلف .. بكلتا ذراعيه 
القويتين .. لامس صدره ظهرها .. كان يغطيه الشوك .. وهی معه ‏ كنا 
یتدحرجان .. کانت افوة عميقة ومعتمة وغائة الجرف .. کان الأفق بسمائه 
الزرقاء وقمره البارد ونجومه اللامعة منطبقا على آحراش الارض ورملها الحار .. لم تعد 
خائفة ‏ حيث هما یتدحرجان .. ظلت تضحك فى جلجلة وجهه الان ‏ بان 
تكن تعرف أنه هو . 
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الشجرة 


حدثت نفسی بصوت خافت يحبه ضمیری : : 

« والسماء ذات الصدع .. لقد خالف أمرا .. ما لاشك فيه أنه خالف 
مرا - هذا أمسكت به الشرطة » هو صدیق وأنا أحبه ‏ لکنی ما حالفت أمرا 
قط .. قط .. قط . قط والله مرا ما خالفت ‏ فلماذا لا ياخذ هو نفسه با 
آخذ آنا به نفسی ؟ لاذا يارب السموات !! » ثم انه لا يجب أن بانی حتی لا 
يدعى أنه رای 5 وما من أحد من المارة ‏ وهم قلة ‏ یعرف علاقتی به حتی 
يأخذفى بلوم .. ما من أحد .. ما من أحد يجرؤ » کا أن اليوم يوم راحتى .. ولى 
صديقة تنتظرف ‏ هناك بالحديقة تحت الشجة : یاضما من شجة .. ساقها 
أملس صعب على الانسان أن يعتليه .. صعب صعب .. جذورها لواضحة فوق 


www. 1 1۳172۳۳7 4 2 2۳0 ۰ 0‏ 
ها هى » ها آنا » ها هو العام » وهاهی الشجة.یا للسنوات , 


۱6۳ 


قالت : كنت هناك .. كنت بالشارع .. يوم كنت هناك .. يوم أمسكوا 
بك .. لم جر .. يا للسنوات . 


قلت :-کنت هداء ت جالشماردج یومکان لهس یز أ ابه 
و ولو ار جنل ف نان WWW‏ 

قالت : يا لك من ولد طيب .. يا لنا من أطفال مساکین . ۱ 

قلت : يا لك من فتاة طيبة .. يا لنا من أطفال مساکین . 


( قلبی وقلیبا مازالا محفورين على ساق الشجرة بأسمينا ) 
قالت : أذكر يوم أعطتنا ما يعطيه ثدی 51 : كان لین ناصع البياض . 
: أذكر .. کان دمعا ولم يكن لبناً ناصع البياض . 
صرخت وضربت الأزض بقدميها الصغيرتين : كان ۳ ناصع البياض . ٠‏ للا 
تجزم هل ذقت طعمه ؟ 


وخلعت نعليها ومدت يدها : صغية مبلولة ترتعش . وكنا نطوف حول 
الشجرة . 

قالت : ولكن هل يعرف الشجر الأمومة مثلنا : نحن البشر ؟ 

قلت : للبن طعم .. والدموع مالحة . 

قالت : ولكنك لم تجرب . 

وقالت : لا أنا ولا أنت .. نجرؤ . 

وقالت : يا لما من شجرة . 

فصرخت : نعم .. يا لها من شجرة . 
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الیوم الأحد 


۱( 
كان يعبر الطریق مسرعاً » وکانت العربة أيضا تقطع الطریق مسرعة . 


۲( 
خلق كثير صنعوا حلقة حول الجثة والعرية « الفیات السوداء » . صاحب 
الرية السوداء الذی هبط كان قصياً ببطنءلا يكف عن مسح جییته وعنقه 
بندیل أبيض كوره فى کفه . 


arab 2010/01‏ 4 میج رواد 9 < WWW‏ 
صحف طويل ضامر یلبس جاكتة قديمة قذرة-طويلة الأكام - انحنى وفرش كمية 
من ورق الصحف فوق الميت » وعاونه فى هذا شاب له شعر غطى عنقه وكتفيه » 


۱۵ 


يدا رفيقة الشاب الشابة أدارت ظهرها کی لا تری . « افص القامة فقس 
الثوب قصيرة الشعر كأنها غلام»رغم ذلك فهى حلوة  »‏ بهذا القول حدث 
الولد زمیله . تململت هی وکشرت وتقدمت خطوتین ومععته یقول ازمیله ( ستموت 
COM /‏ ف رصع و بل WWW‏ 
IO‏ 2 : 7 الفیانت سوداء » يذه فى جي بيد مرتعشة قدم عشرة قروش معدنية 
لبائع الصحف الذى رفضها قائله : « الثواب عند الله ) . جاء ذباب کثیر وعف ۰ 
فوق الکان . وأنت عربة هبط منها ثلاثة رجال جادون بملبس کامل حسن برفقتهم 
عسکری وق التو انضم الهم عسکری المرور ٠‏ رجل من الثلاثة كان يتكلم 
أما الثانی فكان يكتب فى دفتر صغیر‌والثالث كان يشير الى أماكن محددة لرسم 
العسكرى بالطباشير على الأرض دوائر صغيق ودوائر كبرق وعلامات (*) . 


) ٤ ( 


وقد هر وقت 4 استرد صاحب العربة السوداء توازنه فخفت حدة حرکا ته وهو 
يتحدث مع الرجال الثلاثة . ولا أت عربة الاسعاف انفرط العقد وهبط الرجال 
وحملوا الجثة على خشبة . 

صفوت الحلقة » وانفض الجمع كله لما غادرت العربتان المكان : عربة المحققين 


الى تجعل العربات تزعق وتناديه . 


)9 ) 
« الضاوى » العامل بدکانة أحذية « النجمة الزرقاء » أنى بجردل من 


البلاستيك ‏ وهو يتابع بعينيه عسكرى المرور الذى ١‏ يبلغ مكانه الخشبى بعل 
ورش مكان الحئة بالاء وكنسه بمكنسة . وطار کر من الذباب . وسارت 


العربات بطيئة فمسرعة : ,تلا یلاب : 0 
١ 0‏ 2 2 ۴۱۳4 2 ج11 1 WWW.‏ 
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آنشودة الطراد والطر 


كان الطر مازال یسقط » وکان أقل حدة مما كان » وکان الجو متا بالرطوبة 
تماماً .. وکذلك كان باطن الاض ‏ وکانت السحب الدکناء تعد بالزید . 


كان 3-9 خالياً Ts‏ 7۳ 
ی له 


كانت أضواء المدينة تبدو من بعيد ‏ فى الظلمة ‏ کنجوم هاوية بين الأرض 
والسماء المنطبقتين » وكنت أضرب أسفلت الشارع البتل بخطوات سريعة وكنت : 
أتابعها وكانت تعود بدق المطر على الأسفلت الأسود اللامع وصوت الماء الهارب 
للبالوعات . 


»كان هناك أمام البوابة المغلقة ثلاثة 


vb‏ / 0 1 1 ااا 


من السماء ¢ وبدت لى المسافة بین السماء والاروض قریبه جدا جح وهكذا كانت 
دائماً فى الليالى المظلمة حيث المطر . 


ا١واب‎ 


كان واحد من الأشخاص الثلاثة قد استدار ‏ تارکاً زميليه أمام بوابة محطه 
السكة الحديد المغلقة ‏ وانسل من بين الأعمدة الحديدية المنتصبة كالرجال 


010/7 جع موق جا شيك بوط مع WU oe‏ 


حر فجلجلت ضحكات الرجلين أمام 
ا ۱ 


كان القطار قد مر وكنت قد اصطدمت بظهر الرجل»وکانت ضحكات 
الرجلين قد تحولت ,الى مزق» وكنت قد باعدت بين وجهى ويين التفاتته السريعةء 


جریت ف اللأض الخلوية الواسعة » كانت الأرْض مجدورة بات الحفر التى 
تحولت ,الى برك صغية من الوحل . 

1 وھا أنا ‏ ذا : قد بلغت المنحدر حيث ينتهى الزمان والمكان » لم يكن ی 
من الرجال خلفى . مسحت الطين العالق بحذانی » وبقيت تلك الارتعاشة بأطرافى 
وبالداخل » كان المطر قد كف > وكان الحجر الذى جلست فوقه شديد البياض 
وقد غسله ماء المطرء وكان ظلى هناك بعيداً ‏ يسبح فى برك الوحل 
الضغية . 
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البكاء والثالث 


حل المساء . كانت قاعدة على شلتة قديمة » عن بمينها باب الحجرة الوحيدة 
الضيقة نصف مفتوح » يواجهها باب الشقة الخارجى المغلق بالفتاح من الداخل 
قامت مستندة على جهد ذراعيها وساقيها : دقت بالأرض مسمارين وباهواء 
مسمارين وعلقت جسدها القليل اللحم . 


عبت مستطيل الصالة القصير إلى ركن المطبخ الضيق . . فكرت فى القبة 
وقالت إنها تشبه ذلك الطائر الترابى اللون الضئيل الحجم القليل اللحم الختبىء 
وسط شجيرات العدس القصية الكثيفة » قلبت الأوانى القليلة والعلب الفارغة 
المكومة وعارت وسط الكراكيب على عودين من الکبیت مبلولين من الرطوبة » 
أشعلت لبة الجاز وأعادتها إلى مكانها : معلقة بمسمار مدقوق بحائط الصالة د 
فحل محل عتمة الغروب الرمادية ضوء أصفر شديد الشحوب ظل يتغامز » 
أغلقت النافذة الواحدة الوحيدة ذات الضلفة الواحدة فاستقر الضوء والظل فى 


www. 1 1 تتفت فت ۲ 2 4 7 1۳ 2 عط‎ / vb 


عادت وجلست على الشلتة القديمة » وبجوارها قعدت ابنتها الرصيدة بنت العام 
الرایع عشر . . ظلتا صامتتين . وکانت تلبس توب أسود جديداً وطرحة سوداء 


۱6۹ 


جديدة تذکرت زوجها المتوق من عامين ‏ فجاة ظلت ترثيه وتعدد محاسنه فى 
سرها ثم هرت بصوت خفیض » وبالتدرخ ارتفع صوتها وصار له صدى خفيق 
مسموع يصطدم بالحوائط فى خبط هين , 

WWW o 1 ج‎ 

. 1 1 2ط‎ 3 12574 31232 ١. com/vb 
قالت : كان كذا » وکان كيت » وکان وکان » أشياء تعرفها هی وحدها دون‎ « 

سار البشر » وأشياء عرفها هو عنها دون أى عخلوق فى العالم ‏ كانت نکدة وتان 
مها أكثر ما كانت تبه . لهذا مات > قالت : 0 أنا أعيش الحياة یمس 


2 » نشجت الانة » آخذت فسا قري من اهر وکنمته رأطلقهه قصبا 
متقطعا موجوعا ‏ ثم مضت فى بكاء حاد متصل 1 
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تلاوة ماسونية 
جواب 


مر وقت طويل وأحمد بانتظار الأوتوييس ( ١5‏ ) ؛ وها قد جاء الا تویس 
( ۱۶ ) » وكان اليأس قد تمكن من روح أحمد الصابرة » جاهد أحمد جهاد این 
وفکن من كرسى وقعد أحمد » ومازال أحمد قاعداً . 


مطوق أحمد باللحم الحى والدم الساخن والعرق الذكر والعرق الأنثى والروائح 
الطيبة والروائح الخبيثة . 


a‏ ین[ یت 
أبن 3 


رد 


۳ حت إا رب ود www. HEA‏ 


غايته » عليه ب از تا مب أن غاص روہ بالکتش » لپبط » عليه أن یتقبل 
العقاب . 
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جواب 


عن يسار أحمد : شجر مورق » والنيل یجری بقوارب تحمل العاشق 


وهو بشارع الكورنيش مع عربات « عامة وأجرة وملاکی » مسرعة تزعق 
وتتادی وتکشح الدخان واهواء والورق اليابس الساقط من الشجر . 


أدخل أحمد يده بحيب بنطلونه » وأخرجها قابضة على تذكة الأتوييس وکور 
التذكرة وضغط علیپا با صبعین » وطوحها للریخ المنفيفة التی صنعتها العربات 
الزاعقة المسرعة . 


0/7 ور وق ع2 4 237 2 1۳۴ 1 WWW.‏ 


خرى حت طائلة العقاب © لا يملك ‏ مهما حاول ‏ دفع أو 
ایقاف ذلك الذى داهمه : هذا الشعور الواقعی أنه مهان . 


۱۹ 
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متی ضرب الباب الزجاجی بقدمه دخل البار » وراح الباب الزجاجی وجاء » 
وأمطرت السماء فى الخارج » ینظر للمروحة العاطلة : لا تدور . 


يطلب نتصف زجاجه براندى )0 متوسطة السعر والجودة » وزجاجة صودا 
و حالما يفتحها الجرسون تفور ‏ والا فهى فاسدة » وطلب طبقا به شرائح لمون 
علو 4 صب کاسا وشا دفعة واحلة .. 


يشرب كأسه الثانية دفعة واحدة أيضا » ينظر للمروحة العاطلة لا تدور ‏ 
ويكون قد شرب كأسه الرابعة . كأسه الرابعة .. كأسه الرابعة .. 


و وه ا ال ا 


الابطال یدفع بر ار اش شيش ٠.‏ اميل صورة ة مائلة للم 
WWW o: Kul 2 AA AK E dmv‏ 

بنطلون ضيق » إسراف ف الحركة مه حادة وانضباط مفاجىء 3 یونای 

الأب » الأم من أمرة مسيحية أتت من لبنان واستوطنت بصر منذ أعوام بعيدة » 


۱۳ 


من العنق تتدلى سلسلة ذهبية » تنتبى بصليب ذهبى يتأرجح على الصدر العارى 
«الأملس » کعب الحذاء يشبه الكوب » القميص الفتوح . أحمر أحمر أحمر .. 
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ينظر للمروحة العاطلة : تدور : ویتذکر آشیاء فى حیاته » ویشعر برغبة ف 
البكاء ع ولكنه يقاوم » ويشرب كأساً والمروحة مازالت تدور » يشير للجرسون 
ويدفع الحساب » وتعاوده الرغبة فى البكاء » یشرب كأسه الأخية ويغمغم : 
السفلة » ويبصق ويندفع للخارج : يتوقف المطر » والروحة العاطلة تدور لا 
تزال + 


تحت اس اللمبات ار 00 أسقلف الشارع الأسود المغسول ؛ لأعمدة 


٠‏ یشی خلف ثلاث فتيات يلبسن ١‏ المينى جيب ») ؛ واحدة منهن قصية وسعراء 
وحيلة اسمها « إيناس » طالبة بكلية الفنون الجميلة » بالسنة الثانية قسم 
الديكور ‏ لا تحب اللوبيا ولا الفاصوليا » تحب « مامتها » جداً جداً وتصارحها 
بكل شىء » لا تحب الفول الأخضر أيضاً . تحب الأطفال حتى سن العاشرة تحلم 
بالسفر لألانيا الغربية ‏ تحب أصدقاءها جداً جداً ‏ ها أصدقاء هناك » تكره 
القعود على کرسی لمدة ثلاث دقائق بأية سينا حتى ولو كان الفيلم « زورب 
اليونان » . 


النسور المدربة يا الله هناك عند المنحنى .. النسور المدربة جيداً يا الله .. كل 
نسر يا الله قبض بمخالبه القوية على فتاة .. لا يلتبمها بعد .. يطرح فتاته آرضا 
ویوسع فتاته ضربا .. قابضا على لمة شعرها .. شعرها القصير يا الله .. ویجرجرها 
على الااض رال جمم كبير وتحركت عربة الأخلاق : كسرت الحلقة وتفرق الجمع 
وق الهدوء المعتاد المألوف € 


WWW م 4 ات‎ AD. جا‎ / vb 


انتظم فى الايقاع الجماعى : بهدوء کالعتاد » الأضواء على الأسفلت تلمع .. 
الأسفلت الأسود » أعمدة النور واقهة كالرجال .. واقفة تسقط الظلال 


vb‏ // تعد ا افع سا 2017 2 مدرد کت 


وجد نفسه وحيداً وعاودته الرغبة فى البكاء » وانتظر شارة العبور » وف الميدان 
وقف أمام فاترينة حل يبيع الملابس النسائية » فوق قطعة ملابس داخلية كان 
تمساح صغير من البلاستيلك يزحف ببطء .. ولح الرجل القصير الاجر يقف 
خلفه » وشعر برعدة شديدة لما أشار القصير الأبجهر ‏ بصحيفة الصباح التى 
يمسكها بيده إلى شارع جانبى خافت الاضاءة . 


£ 


هبط الدرجات الست وبلغ مدخل القبو » شعر بالرطوبة وشم رائحة 
الرطوبة » وانبزم بصو أمام تماسك اللون الاسود » وظل ينتظر » ومع وقع الحنطوات 
وعاش التوقع : واحد .. اثنين .. ثلاثة .. أربعة .. خمسة » ستة وياتى القصير 
لاجر ويضربه بعنف وحقد وك راهن » ربما يضربه القصير الأبججر ‏ هذه المرة ‏ 

. حتى الموت‎ ٠ 
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۱۹۵ 
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سیارة الرجال الثلاثة ‏ وقفت » يبواره » فجأة ‏ بحللهم السوداء ذات 
اللمعة الخيفة . الثلاثة ‏ کالغربان » وقد طوقوا أعناقهم برپاطات سوداء تتدل 
بميل على قمصانهم البیضاء بياقاتهم الطويلة الحادة . وعل صداریپم كانت القرنفلة 


( ب ) 


كان مع المارة وأعمدة النور وأسفلت الشارع والعربات وسائر الأشياء لا 
مزقت ضلوع صدره حربة النار ذات الشعب : التى یسك بها الخوف صاحب 
الدر ع والخوذة . ۱ 


WWW. 1 1 ۳ 2۳۲721 2۳2۳ ۰0 


ول الب المهلك عن بدنه وفارقته الرعشة الزرقاء ‏ بفضل رب الوت وبأمر 
رب الوت الطلع على أعمار كافة البشر : الذی صرف السيارة لغاية أخرى » وبلل 


۱۹۹ 


إصبعه بلعابه الأصفر المر ومرره على الجرح الميت ‏ فلذا بالجرح الذى كان مميتاً 
يصير إلى جرح غير میت وإن بقى الوخذ الموجع . 
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هو انحب للسیر مع الحذر الواجب س وقف ۰ آمام محل يبيع اللب والفول 
السودانى والحمص فى قراطيس › واشتری - هو الذی يحب الفول السودانی -- 
قرطاس حمص تغطيه طبقة بیضاء من السكر . 


رس 


باسنان رجل مکتملة . وما هو بالخمور » وما هو بالراغب فى الخمرة » لکنها 
السنوات تطوح به» تطوح به وهاهو يببط السلم عاريا ببدن یرتعش . 


١‏ - جاء الدينة بملابس ذات آلوان » وکان شاباً » وکان يملك مالاً ( بعت 
ایض ان وب هن آمی مد أن مات + بمت الیش بمد نع میت مع أن 
الکهل القعد الذى ما لبث أن مات » فدخلت عراكاً مع خال وعمی وقريتى 
التی تطارد من يخاصم أهله کا تطارد ثعالب الحقول وذئاب البر ) 


۲ - ماتت » ومات » ورأيتبما فى كيسين أییضین ‏ ورأيت الفرة مظلمة » 
الهار أيضاً مفزع أقضيه حتى يحل الغروب المرعب بحجرق ‏ وقد قنعت بها 
مسكناً بعد أن أنفقت الكثير من مالى القليل على الخمرة والدخان والأكل 
الرخيص ( تمدد على سريره الخشبى » نصف يقظان » يرى السياج ‏ الذى 
صنعته أشجار السيسبان ‏ من نافذة ها قضبان من حديد أسود وشبكة من 
السلك القديمة ‏ ممزقة ) . 
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من ممثلى السینا والتلیفزیون والاذاعة والسرح » وموهوب نصف مشهور فرض عليه 
أو قدر له ألا يبلغ الطريق حتى منتهأه » شعراء وكتاب قصة ورجال صحافة ل 
أصحاب ميول_سياسية تجلب السخط عل أهلها 
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۶ - تقطع عنى المياه وأنا أستحم ‏ ربما بسبب هولاء . وربما لأف » وان 
كنت آجزم » اه لا أذكر » هل ارتكبت ذنياً ؟ 4 تغمز لى لمبات اللظارع » لم 
يطاردنى بشر بنظرون إلى ساعاتهم فور دخول أى مکان ؟ ( یضربونه بالکتف من 
عبر سیب ۰ ویتخطاه الاتوییس السرع ولا يقف إلا وهو مزدحم » یعامله 
الكل الباعة والمارة والصحاب ‏ تلك المعاملة التى لا تليق يكلب » تطارده 
الوساوس › ولا يقف له التاكسى » حواليه دوماً ریات : عربات إسعاف وعربات 
شرطة وعربات جيش: وعربات صحافة وعربات القطاع الخاص والعام ) . ٠‏ 


ه - أى »الى متى؟ إلى متى يسرقنى الجرسون ويدس لى صاحب المطعم 
الحصى بالطغام ؟ لم لا يرن جرس التليفون لما طلیها ؟ ون رن لا أسمع ردها !! ولو 
رد امع من أريدها تقول إنها ليست هی !! 


9 على کرسیین من خبرزان وقش » قعدنا على کازینو مطل على الیل به 
شجر وورد ‏ بعد أن فشلنا فى الحصول على مسکن لا . 


قالت : أشعر ببدنى قرية بعيدة هناك » الليل بنجوم قليلة متباعدة تعارك ظلمة 
تحجب تلال الشرق الزرقاء > وهناك وعد بمطر » آما الرعد فلا أسمعه ولا أحسه . 


أكون معك » ولا أود أن أ ۵ مع أحد » ولا آود أن أكون وحيدة وأود أن يتوقف 
كلية شعورى ببدنى الذى أكرهه . 


۱ وتظن أنك تمكنت » تدس نفسك الخوافة وتنتظر. امرأة بل لفط 
۷( 202 4 1-۷ 2 نا 


۱۹4۸ 


WWW o 


٩‏ - تقول إننى أدبر لها أنا الذى أقرأ الكتب » وهی ألا تدبر لى ؟ لقد 
صنعناه معا » وهی بمقدورها أن عببنی الطفل أو تمنع عنى الطفل » وبمقدورها أن 
ا د کا ۳ 1 نا 
TY Hit df > ۱ // vb‏ هواس و WWW‏ 
رو ) 
الزجاج عكر » وأنا وجه مملوء بالتجاعید » جفونه وارمة والبيص يرقد فوق ‏ 


حاجبه الایسر » ينتظر الوت الذی ینتظره . والأيام التی مرت من العصی أن 
تعود : هذا ما يحرننى . 
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۱۹۹ 
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ال الشاطیء الاخر 


ناديته » وهببت واقفا > كنت فرحا به . كنت طائراً لا طن إلا أنه آسود » 
وها هو فى أحضانى بيضة دافة » م هو رائع صديقى هذا . 


قال « تعال .. قم يارجل .. ذات يوم سترفع من مقهاك هذا الكئيب إلى 
الحفرة على خشبة » . 


التى تجعل الآدمى منا ينام عاريا وتجعل ليالى الصيف تلك الفرد منا لا ينام 
ونافذة حجرته مغلقةء وسالنی عنها 5 


قلت « هی تعرف أننى هنا .. دائماً .. بهذا المقهى .. ومع ذلك تمر 
لاراها س لككن دون أن تلتفت إل » . 


وشققت صدری ۰ ومن البیوت الهدمة احترقة انتزعت قلبى وهو-ينتفقط 
em / 71‏ ف Bab‏ هه WWW o LDA Y‏ 
١‏ حارة .. عرفت كيف تنتقی وها وكيف تجذب شعرها لیبدو وجهها الحزين ۱ 


£ 


هكذا ضاحكاً : عارية القدمين بنعلها ذاك » القدمان أرنبان صغيران» من ثويها ٠‏ 


۱۷۰ 


الأيض القصير النظيف رأيت السافین كوبية من الخو باللین» مسا متدیلا 
منقوشاً صغيراً فى كفها تمصو وتخضب الكف الصغية ET‏ 
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تبرق به العينان ‏ من خلف نظارتها الطبية 


وكان يتكلم هو وكنت صامتاً » وكنت أراها مستعجلة تضرب الشارع بنعليها 
فيفر الارنبان » وتقطع الطريق القصير إل مارقة ما بين العربات ‏ حزينة 
ضاحكة » ومن فتحة الصدر رأيتهما : فى عشهما .. يامتين فزعتين بزغب 
ومنقارين » وأغلقت عينى ‏ أنا الذى أفزعتهما » وممعت رفيف الاجنحة العارية 
من الريش . 


وقال هو:« الدواء الداء ) . وشعرت بشهيتى تتفتح للخمر . واستضافنى هو» 
كونى نشعت على سشطحه الخمرة الباكية قطرات من الولو النقى » كونى قبضت 
بكفى عليه وسمعت صوت حبات الولو تتكسر وشعرت بالرعشة المشتهاة » 
حركت کوب وهعت صوت الخمرة وهی ترتج وصوت النسغ فى عروق وصوت 
قوالب الثلج الصغية وهی ترتطم بالزجاج . 


0 السابعة » دای قرامب 3 00 و فى 0 السابعة » وصدیفی 
شطيه ... ما 00 شبطية > يا 0 کجدافین .. 00 : اس 0 
الشجة » أيتها السماء فوق يا عیونها التى تطل بالنجوم .. ارقدی یا أيتها: العيون 
لأقد فأنا جد مخمور وصديقى تركنى وحدى .. وأنا جد حزین .. آنا هالك 
سيدق .. الطریق بعيدة والسير أتعب أقدامى .. يا لطرقات تلك المدينة ذات 
القباب .. یال من تعس .. يالى من فاشل بأكفان بيضاء .. هذا يوم بخمسين 


العاشق ‏ عاجزاً عن الفعل .. مؤمن کطبعی بالكلمات : 


راء .. ات .. الماء النار .. ع ۳ 
jA aA Cûm/ vb‏ که داش . Www‏ 
البيوت .. مم صاد راء .. الطفل القوس .. . الدم .. الحرب » 


العیون ۰ . سيناء الرايات .. الحب الب الحب 4 . 


۱۷۱ 
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الدرس 


ثم أضاف باللاتينية : لأ خلقى يا بنى سيكون أسداً هصورً لا يفتش إلا عن 


۳ الأب بيرار - 


- وان - 
- الأمر والأسود . ستاندال - 


رفع الملاج الحديدى الثقيل ليفتح الباب الخشبى الُقيل: من الداخل انفرجت 
أصابع اليد فى قسوة ‏ ا تری » عروق اليد نافرة وقد حالت الى اللون الأزرق 
بعد الوفاة . 


انقلب على الباب وقد أيقن ۵ » كان 
ar 61/7‏ دصق ل کر WWW‏ 


بالرعب ل خلفه المطاردة : بخطواته الواسعة لجيه الثقيلتين تحملان البدن العظم 
وتپرسان أحجار الجير البیضاء الرخوة التی تخطی تغطی السطح > انظر الحجم القدم ٠‏ 


۱۷۲ 


انها لانسان بدانی ولا شك » من جانبى أفضل أن أسميه بالانسان الأول أو إنسان 
العهد القديم . ولن نترك للبندقية كسلاح قريب العهد أن تضللنا وت 

715 / اهعم واج رم لس که هعد روکد 
بامکان غييك أن یرمی الفاعل باية صفة لا تتناسب مع الفعل ‏ إن نوعية الفعل 
هى التی تحدد لى الصفة التی أطلقها على الفاعل . 


كان الأمر هکنا إذن .. 


ای بوجهه ‏ ولكن بقسوة وعنف وبقوة اندفاع ‏ أجزم أنها مقصودة ثم 
حدث الجرح المميت الذى نراه بالجبهة هنا من مفرق الشعر حتى قصبة الانف » 
ومنه ‏ من فتحة الجرح ‏ يمكن لكفك أن تنفذ وتخرج لولا الدم الذى انفجر 
بغزارة ثم جمد وتيبس: إنه ذلك اللون الاسود التفجم وقد مر على الوفاة ما یتجاوز 


العشر ساعات 


الاستطراد النطقی وحده هو الذی سيقودنا إل النثائج النطقية القنعة : 
اصطدام الجبهة العنیف بالباب الثقیل أحدث الشق او » وحدثت الوفاة » ثم 
أتت الرصاصة متأخة ‏ رما أقل من عشر الثانية بعد الوفاة . 


كان صاحبنا وقد شك فى قدرته على النجاة ‏ هذه المرة لم أقل الفرار قبض 
على الاح الحديدى الثقيل ودفعه قليلاً : بهاتین اليدين المتصلبتين » تلك الأصابع 
المنفرجة والعروق النافة » وضرب جببته بالباب الثقيل الموصد بكل ما أو من قوة 
الراغب فى الحياة امارب من الموت » وبرعب شديد من المطارد ‏ هكذا تمت 


الوفاة . 


الأمر كله فى ظنى ‏ بل فى يقينى ‏ لم يكن أكثر من لعبة » لعبة مجة ولا 
شك ۰ ولكن لم ندع الامور تضللنا نحن الرجال ‏ بعد تاريخ طويل آنجزنا فيه تفوقا 
مذهلا فى الكشف عن أشد ارام غموضا : بنعمة العقل وصلابة المنطق وخبة 


الوسائل المتقدمة إلى أقصى حد ف مواجهة العنف اليومى المتكرر » كيف نسمح 


۱۷۳ 


WWW o 
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لنفوسنا بأن تخدعءأنت لا ترى مقدار ما یصیبنا -- ولا أكون مغالياً حين أقول 
يلاحقنا س من سخرية مرة أن حتملها » وقد تدفعنا نحن الذين لم نهن وم نوف 


الياس بعد لمنوط بنا خرين إلى الفجاة و ومنهااح إلى 
vb‏ // مک هه و( سرون 


ببلبلة تودی إلى مقتل حتمی . 


الأمر الخصة فى أن الرجل التوفی آراد أن ینفلت من ظلمة الکان ومن مطاردة 
البدای الواسع الخطوة الكبير القدم : انظر إلى الأحجار الجيرية المتفتتة ‏ هاك 
طبع القدم : من هنا إلى هنا .. 


كان التوفی يجرى.وجرى البدانی خلفه مدفوعاً بلذة الطفل ورغبته فى المحاكاة . 


وأنت معى فى أن « من أين تلبدانی عقل الرجل الناضج مثلى ومثلك !! ثم وأن 
البدانی لاشك قد شاهد الرجل المتوفى فى المكان قبل ذلك مرة بل مرات عديدة : 

راه يغتسل وينام ویشخر ويأكل ویقضی حاجة ويحمل بندقية » وأنبهك أن البندقية 
أصلاً ملك للمتوق - بهذا تشیر كل الدلائل : من أين للرجل الأول رجل العهد 
القديم أن يحصل على بندقية ؟ بل كيف له وهو صاحب العقل البدانی أن يدرك 
ماهية البندقية کاداة قاتل !! 


لم يكن الأمر أكثر من عبت طفول بحت من جانب الرجل الأول : *محاکاة 
للرجل المتوفى فى عملية احری»تلتها اللذة الطليقة التي تخلقها روح الطاردة - 
وهذا لا يتوفر لعقل البداقى فحسب ونما لأى حيوان أو حشرة خسيسة كشعور 
عریزی . 


كان يعابثه » ألصق فوهة البندقية بالظهر » وبالمصادفة أو بدافع الحاكاة 
اصطدم الاصبع بالزناد » وتنطلق 2 4 0 بعد فوات ا ؛ بعد أن 
۳ من رجل العهد القديم 4 6م غير 5 4 e‏ 7 تانية 


715 / 10ج دنج مايع لا "نع ۷ 
بو ی بها آلف ثقب . 


فاحرقت الثوب وتركت أبن زماننا عریانا 


لو كان البدانى يملك قدرات الوعى ‏ التی * هى منحة التجريب «التاريخ ‏ 
إذن لما أطلق الرصاصة الاول وقد مات الرجل قري بعشر الثانية من اصطدام 


الرأس بالباب .. فمابالك بالف .. ماجاجة الیر . رگ 
س ت .هل 

WWW ok HL YEA A AD IN ۳‏ 
جسده العارض ضثيلا متناهى الضالة »> هل من رجل العهد القديم يخاف 
المواجهة الصريحة الباشة وهو العظم الجرم الاق تر جد حتی فیما لو جوناة من 
سلائحة وهو ی اسح حدينة الظران ۵ بو ی ی الت ماد 
أنت واهم حين تظن ذلك يشكك ل فسات ملس المهد القدم الطريغية » وما آنا 
اضع تلك الفرضية آمامك . ۱ 


و هل كان الامر سيتغير وتری .نجثة رجل العهند القده بدلاً من جثة رجل زماننا 
فیما لو نزعنا البندقية كاداة قتل من يد الاول ول 5 
يما لو نزعنا البندقی من يك ال رسلمناها ليد الآخير ؟ » . 


أقول لك:لا .. سيظل التفوق الطبيعى للفرد القديم على الفرد الجديد ... 


ها هی وجوه الندعة تتكشف أمامنا .. وها 
عند خط الاستواء » وشىء واحد كان بإمكانه ان 


آنا أزاها كشمس الظهية هناك 
ينقذ رجلنا النتحر : المواجهة . 

لو واجهه ابن زماننا البداى ترأئ البدانی - بدلا من ظهره ‏ تقلصات فى 
الوجه وجحوظا فى العينين وفما فاغرا » أشياء “كلق بالخوف الصريح » هنا كان 
البدان لأشف سيتراجع بهدی التجربة والغريزة رة عد القن لو نسمح لأحد بان 


5 فہا » ولا حدث شیء -- أى شىء للحمامة المذعورة : تلك التى تعرف 
نا . 
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۱۷۵ 
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كنا بالحديقة ‏ آنا وهی » وکنت طامعاً فى علاقة تربطنی بها : أية علاقة . 


وكان بالحديقة شجر مورق › وحشائش خضراء » وطير ا وعین 
ماء ‏ أراها مق ياقوتة ومرة زمردة . 


انه البيع : وتلك شمسه اللينة تنفذ من ين أفرع الشجر بشعاع كأنه الفضة 
التقية ‏ وقد رمت فوق الحشائش :الضوه والون والظل والشكل . 


كان للشجر رائحة » وللأرض رائحة ؛ وللحشائش رائحة » ولشعرها رائحة » 
ولفمى رائحة . 


هو الرييع » وتلك طيور الربيع عند عين الماء تطلب الماء»وتغتسل وتنفض عن 
ریشها الماء »وتتمر غ بالحشائش وتدط وترف فى الجو باج وتصوصو وحتمی 
بافرع الشجر 


WWW ٠ 1library4agak, som/vb 


5 آود لو أمتلك زهرة سوداء . 


۱۷۹ 


حت که زهور سوداء بالعام 2 13 زهور سوداء 8 
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بالحديقة كنا آنا وهی » وکنت طامعاً فى علاقة تربطنی بها : أية علاقة . 


طالعة » وعين الماء قل فيها الماء وغطاها الورق الیابس والکلس » إنه الخريف . 


أحب الحياة » وکلما أجدفى فما أعرف آنها الوت .. 
ل ود لو أمتلك زهرة بیضاء .. 
سب هة زهور بيضاء بالعالم 2 مه زهور بيضاء 5 
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الرقححصه 
الها 5 
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اھک اء 


إلى ادوار الخراط وعبد الفتاح الجمل وغالب هلسا 
وإلى مديحة محمد ابراهم : أم إبنتى « أسماء وهالة » . 


عقدى مفصل ‏ يبن كل لژلژتین خرزة . 
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آغنية العاشق ! 


( ال صاحب القلب الایض والعقل الثیض) 


كان العاشق ایلیا یسیر بلا هدف ‏ على غير عادته فى مثل هذا الوقت البکر 
من بعد غروب همس هذا الیوم الحار . وکان العاشق ایلیا با یا أن ستامية د 
الفتاة التى یحببا العاشق إيليا ‏ لا تسیر بجانبه الآن . 


دعب 3# 


كان العاشق ایلیا مازال يسير بلا هدف فى الشار ع الذی تقع على جانبیه 
آغلب دور السینا بالدينة»وقد استقرت يده امنی المضمومة يجيب بنطلونه الأعن 
واستقرت يذه الیسری الضمومة عيب بنطلونه الایسر بح يها الرادیو الصغیر جيب 
قميصه المقلم بخطوط بيضاء وخطوط سوداء یرسل أغنية مهداة لفریق الاسماعيلية 
الذى فاز أخيا ببطولة الأندية الافريقية . وكان ایلیا یفکر ف سامية وپشعر بان 


WWW. امم اج اد‎ GON/ VD 


۱۸۳ 


الكارة من الناس ‏ التى تسیر مع ایلیا فى نفس الشارع ‏ تجعل تفت 
مزدحماً . بعض الناس خرج توا من دار سينا انتبت حفلتها فى السادسة وبعض 


WWW E} رات و‎ DEAE ARs یه‎ vb 


N‏ حرعى ورجالى وأولاد وشنط انیا رجا جات عطر وساعات وخوام 
وولاعات وراديوهات وتليفزيونات متعددة الأحجام والماركات ا بشتى 
المقاسات وملابس خارجية وداخلية للجنسين ولكل الأعمار ولكل الأذواق 4 بعص 
الناس كان یقف یتفر ج» وبعض لاس كان يدخل ويشترى » وکان للمحلات 
أسماء « ميكى وريفول وستار والهبى هوم والسلفر شوز » . 


كان كل ما يستطيع أن يصنعه العاشق ق ايليا عم ت أله وسور دوا کت 
معه سامية و المفضلة الموجودة الآن مع أسرتها بالصعيد أن يقل عينيه ویر 
أسماء المحلات ويتأمل صنوف اللصقات والاعلانات على الحوائط وأعمدة النور » 
3 يساك نفسه ( ماذا أفعل ؟ ( وان ال الأ المقدس « ماذا أفعل ؟ ( وان 
يسأل الام المقدسة « ماذا أفعل ؟(. 


توقف ۳ صورة ا د وصورة رل فرنسى 00 مایا 
افا یا 8 كانت اا لملقية درا الشاشة العربية 7 مها 


ET‏ ل بزازة » وهو يبتسم » وكانت 
الفتاة مرقه الثوب وحوطا صحراء وخيمة مرق قتها الرياح وسلك شائك . 
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حاول ایلیا البكاء وكان راغباً فيه ولكنه فشل . وكانت ألياف برتقالة قد 
احتبات ین آسنانه تسبب له خا ظا واو عي لباه لحي عار عابي 


۱۸۶ 


۱ اعرا ‏ قذفها مع البصقة فى الواء وها هو يحس براحة تمن تخلص من هم صغير . 
وعاودته ذكرى حبيبته سامية فاغتم خاطر نفذه فى الخال « استدعی 
WWW cA AS yara © em / vb‏ 
مكتب بريد صغير بمدينة صغيرة بالصعيد وس E‏ 
سمينا حليق الذقن والشارب له بطن منتفخة تحت جاكتة سوداء وله رأس مستدير 
وعنق غليظ وعربة حامه رو صامت مصنوع من الشمع » وكان إيليا يرفع يده 
ويشير بالسبابة وهو يشر ح الم کن مرتبكا فى البداية ثم استقام لسانه وخرج 
الكلام من فمه سهلا وقد أيقن من عدالة قضيته » وكان الوجه المصنوع من 
الشمع صامتا فثار ایلیا وشتم وبصق للمرة الثالثة . 


تلك هى المرة الأولى التى شعر فيها العاشق إيليا ‏ وهو تحت الضوء وف 
الزحام ‏ أنه وحيد » وفوق واجهات الحوانيت كانت الاعلانات الملونة تنطفىء 
وتضىء لتدهش آبناء الريف والمدن الصغوة » لو كانت سامية مع إيليا لبحثا عن 
الوجوه .الندهشة ولنظر أحدهما للاخر وابتسماء فتلك واحدة فقط من ألعابهما 
الکثرة التى تجلب السرور لقلبیهما العاشقين » ولكن سامية الآن مع أسرتها 
بالصعيد البعيد حيث ينام الرجل الصعيدى وبندقيته وزوجته وأولاده والحمل والبقرة 
والكلب والحمار فى حجرة واحدة » وحيث تسلك الذئاب والثعالب تلك الدروب 
الضيقة على المارة » وحيث يتعذر عليك آیها الغریب أن تميز الادمى من الوحش 
الاس والأشياءةوإيليا شت الضوع الآنموايليا ويد ايليا زين : 


عن يمين إيليا العاشق ‏ هناك على الطوار الأيسر ‏ كانت فوانیس الشارع 

مضيكة + آما فوانیس الطوار الاکن سب حیث یسیر العاشق ايليا فمظفاة» لأن 

ذلك يتفق وظروف الحرب التی عيشها المدينة الكبيرة وخلفها المدن ١‏ م 

WWW cak Aaa هد‎ gM / VD 

لعسكريين ‏ بل يقتلهم بالفعل » لکن ا لخارع رغم جلك 5ن و ا 

بالطريقة التی اعتادها وبنفس الطريقة التی ما زال یألفها منذ الاف السنین . ركان 

الراديو القابع يجيب قميص ایلیا المقلم منطوط بیضاء وخحطوط سوداء سریع 
۱۸۵ 


التقلب ‏ فها هو الرجل الذى يغنى قد توقف وها هو رجل يتكلم : 
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قالت الصحف العربية والاذاعات العربية ‏ إن الطريقة العادية التى تسیر بها الحياة 
فى الشارع المصرى تعتبر أقوى أنواع التحدى والصمود أمام غارات اسرائيل التى 
لن تحصل بالقطع على النصر السهل .. نعم ١‏ حدت الغارات الاسرائيلية التأثير 
النفسى المطلوب وفشل مخطط اسرائيل فى إسقاط نظام الحكم المصرى » . 


ها هم الناس عن يرن ایلیا وعن شمال ایلیا وأمام إيليا وخلف إيليا ‏ رغم 
العدو ‏ يشكلون الطوابير ويتوقفون آمام باعة الثلجات ویطفتون الحر داخل 
صدورهم بزجاجات الکوک کولا والبيبسى کولا والسيكو لمون والسيكو برتقال 
والسيكو فراولة وغير ذلك من صنوف المثلجات ‏ ما عدا البرة فهى تشرب من 
محلات ها واجهات من زجاج نظيف تضاء من الداخلءوأصحاب تلك احلات 
حصلوا من الحكومة على تراخيص خاصة بمقتضاها يقدمون لرواد محلاتهم 
المشروبات الروحية» ويتعرضون لعقاب قانونى هو الغرامة المالية أولا ثم اغلاق امحل 
فيما لو تكرر وسمح أحدهم لصغار السن بتناول أى مشروب روحى . 


هذه الأمور كانت تقلق بال العاشق ایلیا فيما قبل» فحجمه وطوله و ماه 
الصغية لا تتناسب مع سنه التى تقول إنه بلغ مبلغ الرجال منذ شهر و نصف 
شهر » نعم كان ایلیا يتخلص من المأزق تلو الازق بأن يبرز بطاقته الشخصية فى 
الوقت الا ليفصح عن سنه وهويته كموظف له راتب أول كل شهر جدير 
باحترام الآخرين » ولو لم يكن ایلیا كبير عائلته ووحيدهاوعائلها لكان الآن جنديا 
يحيا حياة الحنود المنشنة .. 
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أقوى من الوت الحب أقوى من الموت » .. ثم يأتى النسيان وذلك ما لابد أن 
يكون فى يوم من الايام .. 


۱۸۹ 


ومکذا أيضا كانت تصورات إيليا تجبو على أن يعود حزينا من جديد . 
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لم یکر ن العاشق ایلیا يعتقد أنه سيفكر فى أى من تلك الأمور الآن كأن يكون 


یلا طفلا أو أن يكون ایلیا رجلا » كان إيليا يدرك نفسه القلقة ويبعث فيا 


الاطمئنان ببطاقته الشخصية » ولكن بماذا يدرك ایلیا نفسه أمام الا ٠‏ هل هو 
طفل أو هو رجل ؟ » وان كان بالأمس قد شاهد بشغف من همه الأمر ‏ 

ارقیب السیغانی وقد ظهر أ خيرا على شاشة التليفزيون وكان ابا بلس يذلة سوداء 
وکرافتة تسقط بميل على صدره . 


( قال القیب : الحكمة التی تجعلنا نکتب على بعض الأفلام للکبار فقط هو 
آننا نريد حماية صغار ار السن من أفلام الرعب والجريمة والجنس ۰ وقال مرافقه وکان 
عالما من علماء النفس وکان يكلم مقدمة البرنائج ذات الاسنان الحميلة البیضاء 
والابتسامة الحلوة : الصغیر صغير القلب والعقل لا يحتمل ما يحتمله الکبار » وقال 
الاستاذ اقالت الذى كان موجودا وقدمته المقدمة للرقيب وابتسم الرقيب وقال إنه 
يعرفه » وابتسمت القدمة ولمعت آسنانها البیضاء وتوجهت بکلامها للمشاهدین 
وقدمت الاستاذ الثالث » قال انه درس علم الاجتاع باكر امحامعات الامريكية 
وقالت إنه عائد بالامس فقط من بعثة استمرت ستة أعوام » وقاطعها عالم الاجتاع 
يجي ا أعوام فقط » » وابتسمت المقدمة وضحك الكل بصوت 
مرتفع » وتكلم عام الاجتماع مع من حوله ثم توجه إلى المساعدين فى لقطة كبيرة : 
الصغار كالقردة يحبون التقليد ومن السهل أن ينحرفوا نحو الجرعة ولابد من حمايتهم 
وحماية اجتمع » وهذا ما يفعله القانون وهذا ما يجعل المشرعين يسنون القوانين ولذا 
يجب معاقبة من يخالف القانون بعقوبة كافية » ووافق الجميع وانتبى البرنائج » . 


كان ذلك اول أمس ولیس امس کا اعتقد إيلياءوكان إيليا فى بيت عمته بعد أن 
فرغ من توديع سامیه العزيزة التی بالصعيد الان مع والدها موظف البريد» 


COM‏ 4 9 موش مومع جک 


العتبة > وهذا ما تبعل 7 إيليا وحيدا وحزینا تحت الضوء وف الزحام » وهذا 


*# ا 


۱۸۷ 


WWW o 


كانت أغلبية من الشباب صغار السن تقف أمام دور 1 لاسي من إلدرجة 


الثانية؟والتى تتجاوز عن شرط السن بنصف قرش يعطيه الولد الصغير السن للا 
GOM/ vO‏ را ره توا WWW < KEE‏ 


0 ۳9 ا د هكذا تتغاضی عن الصغار الداخلین مع أسرهم « أفلاما 

للكبار فقط » ل سا 0 على مقاعد 
»أ« الممتازة » وقال العاشق ايليا لنفسه وهو مقطب : قث البتت سافنية 
0 لدخلنا فيلماً للكبار فقط e‏ بانتصار جيلنا على 

قيب ولدخانا علا له واجهات زجاجية وشربت أ نا الببية وشربت سامية اللیمون 

1 الاس كريم وربما ببرة لو احبت ‏ وقال ایلیا : نعم سأصرف الجنيه الذى فى 
جيبى وكذلك العشرة قروش الورقية وأصير مفلسا وأكون سغیدا ب ولک بنافية لا 
توجد معى الان وهی هناك بالصعيد 9 أب ساخن الطبع ورجال ملثمين خعملون 
ا .. سامية بمفردها تواجه الوحش ‏ وتنهد ایلیا : مييسكينة أنت يا حبيبتى 
سامية » وعاد ایلیا العاشة و 9 من جدید . 


الان لد فان ما بنصف ‏ وما بكم کامل وما بأكام 

) مشمة » > وکان من الما لوف أن يسود الشباب حسام عام بذلك ار 
المألوف فى مثل هذا الشهر من السنة » أعفوا أنفسهم جميعا من غلق الزرار 
العلوى لقمصانهم » ظهرت صدورهم العارية الطليقة يعلوها أحياناً شعر وأحياناً 
زغب وغالبا ما كانت الصدور ملساء » وكان الضوء الكثير يسقط على الصدور 
ويجعل جلدها يلمع > ورأى ایلیا الصدر الاسود کالرخام والصدر الأسمر الدا کن 
كركوة القهوة والصدر الأسمر فقط والأسمر الفاقع والأشقر والشديد الصفة 
والأصفر ل زو رك ی تدلى السلاسل وتتبی بمصحف أو صليب 
من الفضة أو البرونز أو اللحاس أ و الذهب الحقيقى أو الذهب اخادع ۰ ومن 
بعض المحلات كانت الأغاق العاطفية تصل لأذن العاشق إيليا من جرامفونات أو 


www. وق بو بر اع ليد‎ vb 


شق إيليا يرى أن ذلك يتناسب مع ميلو دراما الحياة ويتمشى مع جلال موقفه 
كسام ق ایلیا آقرب تعليق عسكرى بصورة تجعل كل من يراه على 
۱۸۸ 


اهبة الاستعداد بأن يشهد : أن العاشق ایلیا مهم بالسياسة لأقصى حد . 
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ولکن هل حقا أكل الوحش سامية ! .. سال العاشق ایلیا نفسه بلهفه 
جعلت قلبه یدق بسرعة أكثر من العتاد » وقال ایلیا انه لا یصدق تلك الخرافة. 
ولكنه بهذه الوسيلة يخوف نفسه وحصل على الألم اللذیذ » ایلیا یفضل سامية على 
بقية. بنات العام لأنها الوحيدة دون بنات العام التى تحب إيليا بشعره الأفریقی 
الأجعد الاسود الکثیف النشن .. سامية تحب ایلیا دون سائر الخلوقات التی 
تسعی فوق کوکب الأرض ویلیا ا يريد من العام سوی سامية .. ومن البوم 
سيعيش ایلیا على ذکری سامية خلصا ها وإلى الأبد ‏ کا تعاهدا . 


« جرح کل منهما اصیعه » بالدم رسم ایلیا قلبه یخترقه سهم وکتب امه 
واسم سامية على الورقة وأعطی الورقة لسامية » وکذلك فعلت سامية جرحت 
إصبعها وسمت على الورقة قلباً يخترقه سهم ویدمها کتبت اسم إيليا واسمها وأهدت 
الورقة .لايليا » . 


سیحتفظ ایلیا بالورقة إلى الابد فسامية جعلت إيليا يحس بأنه سعيد فى 
اللحظات السعيدة التى قضاها معها فوق حشائش الحدائق العامة أو متجاورين 
بدار سينا مظلمة أو على كورنيش النيل » كان ایلیا يتحرك بخفة ورشاقة 
كالروح » وكان يحس بالسعادة أحيانا وهو واقف وأحيانا وهو جالس وأحيانا وهو 
يسير وأحيانا وهو يشاهد مباراة كرة القدم » سامية حلوة متوسطة الطول "هراء 
بخديها حمرة خفيفة وغمازتان » سامية ليست قصية وليست سمينة وشعرها الأسود 
لناعم اللامع يصلح ضفبتین طويلتين»إلا أن وجهها يصبح صنیأً وتتضح 
الظلال الزرقاء تحت جفونها العلوية والسفلية وتبرق من عينيها آلسوداوین لمعة 
حزينة » وحين تجمع سامية شعرها وتصنع منه كحكة يرى إيليا الكعكة ويرى أن 
ذلك لا يناسبها » ومتى رمت سامية شعرها خصلتين من أمام وأخلته سائبا من 
AFAD Eom / ۵‏ رت يق ع3 ولس . WWW‏ 

يصدق دق قلبه السريع فتلك عادة تسبق اللقاء وتصبح سامية فى مواجهته کا 
يحبها أن تكون « بحذاء واطیء كأحذية الصبيان وبدون جورب على سافها وجيب 
' فوق الركبة أو مينى جيب أو ميكروجيب أو بنطلون » يمسكها من يدها ويطيران 


۱۸۹ 


فوق الرؤوس كا تفعل الملائكة فى الصور والرسوم » ويشربان البيرة بالجنيه والعشرة 
قروش الورقية » . 
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لحدى أحت العاشق ايليا وزميلتها بالمدرسة الاعدادية » والثانية كان اسمها آمال 
وكانت صديقة لهدى أحت العاشق ایلیا وزميلتها بنفس المدرسة الاعداديت ‏ 
وأخخيرا سامية التی كانت صديقة طدی آعت العاشق إيليا وزميلتها بنفس المدرسة 
الاعدادية > وسامية لازالت بالمدرسة حتى الآن لها تحب التعلم ووالدها قادر 
على مصاریف التعلم › آما هدى فتعمل الآن مصنع نسیج مع هدی آخت 
العاشق ایلیا ؛ وقال العاشق ایلیا مكلماً نفسه : لابد وأن البنت هدى أختى تحب 
شاباً من لے أو زمیلا ها بالصنع وربما كان طالباً مازال » ولكن هدى ماكرة 
وقادرة على إخفاء أمورها اخاصة ‏ ولام العاشق ایلیا أخته وقال إنها لا تثق فيه هو 
الاق یمرف می الب » بقال إنه كان عا عدن باح ها بعلاقاته بحبيباته 
الثلاث » وقال إنه غير مخطىء وقال آنه مخطىء وقال ایا إنه غير مخطىء » قال : 
هدى تحاف من أمها التى عملت خياطة بعد وفاة زوجها والد هدى وا حت 
خف بصرها » كل ذلك فعلته مه من أجل هدى وأجل ییا فقت راجا 
اكثيرين کی لا يكون مصيهما الشارع والببدلة من زوج الام لذلك فهى قاسية 
أحياناً على هدى أن هدى بنت ولکنہا تحب هدى وإيليا . وإيليا يختلف مع أمه 
أحياناً ويوافقها أحياناً ويحبها دائماً > ويحب سامية أكثر من هدی حبيبته الل 
وامال حبيبته الثانية ؛ وقبض ایلیا على الصليب البرونزی المعلق على صدره الذى 
أهدته له سامية وقال لنفسه : لو طلب منى أحدهم أن أقايضه بهذا الصليب على 
صليب من الفضة الخالصة أرفضت وحتى ولو كان صليبه من الدهب عيار ۲4 
لرفضت . .. نعم هذا الصليب رمز كبير لحبنا الكبير أنا وسامية » وحين تنبه إيليا 
أنه نطق اسم سامية ‏ البعيدة عنه الآن عاوده الحزن والشعور بالوحدة من 
جديد . 


WWW مهم رطو ج و 0011101 و‎ vb 


بالمدينة وقال لنفسه : من العدل أن ینقل والد سامية من عمله بالرکز الرئیسی 
بالعتبة إلى اي بأقاصى الصعيد لأنه ساخن الطبع وليس على ود .مع 


۱۹۰ 


00 و ب ا ا ايع 


وعديو d2 Pay 4e‏ تب WWW‏ 
م أنظر' لمعا اه لو تعلمين أيتها الشيطانة 
سامية مقدار حبى لك مقدار إخلاصى لك » عند منتصف الشارج عرج إيليا 

وسلك دربا قليل الشأن أيضا ودر ایلیا بشراسة الظل وحاول أن يتذكر أسم 
الدرب وفشل » وقال ایلیا : أنا متأكد الآن من آننی صاحب ضمير .. ۸ أنظر 
لفتاة بعد سفر سامية .. وبعد ما أنبيت علاقتى ببدى لم أكن ارتاح للون عينيها 
الزرقاوين .. أما البنت امال فحين واتتها الفرصة وتعرفت على ولد وسم بوجه أشقر 
اين ما بالسينا قطعت علاقتها بى وقالت نها ستصبح ممثلة ف 
السینا فى يوم من الأيام و تملك عربة حمراء وفيلا على النيل 3 العربة وترى الماء 
الأزرق كل صباح من نافذة يتعلق بها ورد حقيقى » وصرخ ایلیا مخلصا لأمال 
كأخ : هذا الولد كذاب .. وقالت آمال مؤكدة ومتبرمة : ليس هناك من ولد 
ولكنها بنفسها دخلت سینا كوزمووشاهدتالفتاة التى كانت تسكن فى حارة فى 
بداية حياتها وهى تسوق العربة الحمراء وقد صارت ممثلة مشهورة تملك فيلا على 
انيل ها نافذة یتعلق بها ورد حقیقی » وصرخ فيا إيليا مخلصا كأخ وقال هذا 
شغل سينا » وقال لنفسه : لقد ضاعت امال » وکان قد بلغ نهاية الدرب السدود 
فمال ومشی فى الشارع الوصل للأتوبيس» وكان عمال امجارى هناك یصلحون 
اجاری وقد علقوا قاوسا دهنوا زجاجه باللون الأحمر » لاحت زجاجة الفانوس 
میتی لیا بقعا اه شاحبة ویدا له أن هذا أمر طیعی من فانوس صغير يتفذى 
فتيله المشتعل بزيت البترول الوسخ » كان الفانوس مثبتاً على حامل خشبى يغلق 
الشارع من منتصفه » على اخامن كان هناك كتابة باللون الأمر تحذر من 
الخطر » ولم يكن عبور المشاة ممنوعاً فلم يعترض واحد من الواقفين طريق إيليا حتى 
العسکری الذی كان موجودا یشرب الشای من کوز من الصفیح 5 ينظر 7 
ليسأله عن بطافته ووجهته وما إلى ذلك فى مثل هذا الوقت التأخر کان 
تكرت مشغولاً بالحديث مع عمال المجارى » وميز إيليا من لهجة عمال امجارى 
نهم خليط من صعايدة ١‏ ألا ول ريف 7 وأولاد نفس المدينة التى يعيش فيها ایلیا 
IN / vb‏ حب ودجو 2 تر وه سد WWW‏ 
مجاری 0 2 0 وأقباط وأخنياء وفقراء وأولاد عرب واجانب .. 
مدينة كبير بها التاكسى والعرية الملاكى والعرية الکارو والترومای والتروللى والاتوییس 
والبسكليت » وقال ایلیا وهو يسير إن القاهرة رمز لمصر كلها » وفكر إيليا العاشق 


١5١ 


فى البغل والحمار والحصان ولا يدرى لذلك سببا سوى أنه مرتبك وعاشق » وعاد 
مرة ثانية وفكر فى البغل والحمار والحصان من حيث يرمز لكل نهم للغباء » كان 


يمل مندهشا مسا كيملا تحقط لال وات ولھ چا لی ار رت 
vb‏ / اتاج و اس ی 


رأى بغالا وحميرا وخيولا واقعة على الأرْض وكان ذلك ما لأ الأرض زلقة موحلة 
مثلا وإما لا الحمولة التى تبرها الحيوانات الغبية التعيسة والتى لاتقرأً ثقيلة . 


۰ عاد ایلیا العاشق یفکر فى حبیبته سامية من جدید وحين تصور نفسه وقد 
:سقط ف حفرة رى .اصلاحها من جانب عمال انجاری تخيل سامية وهی 
تضحك من منظره » وقال ایلیا إن الخجل من الموقف ریما يدفعه إلى الجرى ولا 
يعود يرى وجه سامية الا بعد مدة طويلة وربما لا يراها بالمرة ویبحث عن فتاة أخرى 
بمعاونة أخته هدى » هذا السبب طرد العاشق ایلیا هذا الخاطر الخبيث وقال إنه 
من ذلك النوع من الناس الذى يخاف الشك ويخاف اليقين > وشم رائحة فم 
سامية فى افواء احیط » وقال إيليا إنه يكره رائحة الجوع وإن لكل فم رائحةعوقخف 
رائحة الفم حين يأكل الانسان » وقال إنه يحب رائحة فم سامية وسامية من أجله 
۷ تأكل البيض ومن أجل سامية يمضع هو اللبان قبل اللقاءءوقال يوم یکون لى 
مرتب طيب سأتزوج من سامية وسيقبل والدها ذلك وكذلك أم سامية وأمى 
تيل یال هدی متکون قد ر ای د عل اما نهک 
عملها كخياطة وامی لا يهمها غير سعادق وسعادة هدی » وجری لیا 
نحوالاًتوییس القادم والذى كان مزدحماً لآ الكل الآن فى وقت من اللازم للانسان 
منهم أن يقضيه فى بيته ‏ حتى ولو كان عاشقاً مثل إيليا .. 
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۱۲ 


www. library4arab. com/ vb 


الحكاية المغال 
١‏ 


يحكى أن فطنا من زماتنا وكان فقيراً أقرع بغير سکن اختار صحبة 
الأموا ت : فهناك يقتات من خبز الصدقات»وهناك مسكنه ‏ طال عمو أم 
قصر . 


الضال جرب + 1 مكانه : حفرة بعيدة د میت . 
- المتدقيل الشأن لا ریس 
قالها »> وكشح التراب الملوث بعلة الکلب خارج الحفرة»وكذا عظام الميت 
النكرة ‏ بيا الكلب الضال ينبح ولا يقدم على الفعل . 


شرق الفقير بعقله الفطن وغربٌ : 
الاس مراتب » والحيوان مراتب » والقبور مراتب » والأحياء فى بطن القبور 
vb‏ // جلاب y4 arabi‏ عن یط 1 WWW.‏ 
1 إنسان وحیوان » رجل وکلب » أقرع وأجرب » ضال أعجمى وضال بعقلي » ۱ 
فما قيمة العقل يا أجرب ؟ وأنت نت هل عندك الجواب يا أقرع ؟ 


۱۹۳ 


ما الذى أضناهما وعذبهما وسهدهما وأقامهما وأقعدهما فى الدنيا ؟ 
كيال الدنيا يكيل بمكيالين ؟ ناذا ؟ لا سَّلِم ولا دام عيشه 
com/ vb‏ . ةع 3 2۳174 1۳۳ 1 WWW.‏ 
وصر الفقير الأقرع الفطن ما اهتدى إليه ودسه فى ركن قصى من واععيته » 

حتى لا يتهم ‏ هو العارف بزمانه العسکری -- بالکفر أو الشغب » وتوسد 
ذراعيه ورقد داخل حفرة القبر ‏ وكان الكلب الأجرب الضال قد سبقه ورقد فوق 
كوم التراب والعظم خارج الحفرة . 

رأى الأقرع يبول ويشرب بوله » ورأى الأقرع يتخلص من حاجته ويأكلها » 

فهب الأقرع من نومه هلوعاً ببدن بارد والأيام قلب الصيف . 


: : الهو 9 العتمة .. والله e‏ 9 العبد عقرنه سجن از 
ا حتى أحس او ان وراحة ل ورخ اه الرخاء 58 ۷ 
الحلو . 


ومد يديه سس برفق وحب س وحمل الکلب الاأجرب بين ذراعيه وأنزله إلى اخفرة 
واحتضنه ¢ وناما بواعية بيضاء لا تعرف الحقد ولا الفروق ولا تطالب بمیزات ¢ وما 
فتحا العيون إلا مع إشراقة شمس النهار . 


— ¥ — 


اليوم رحمة .. 
ویوم الرحمة يوم للجميع ‏ الوق والأحياء » فالوق نکر 
قادر حى محتاج » الأموات ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ببطن القبور : أبناء وأزواج 
وأمهات واباء وجدود وجدات لا یشکون من جوع أو عطش ‏ والأطفال 
( والحمد لله رب العالمين ) افع م ثدی » والأحباء ۾ قل أعوذ 
aeaiw,eem/ vb‏ حا DEE‏ کنیل WWW û‏ 
:د پیت ار ر م 
مد دس ل من أم عجرمة .. لله يا حسنین .. بيب 
بيب .. فتنى للهوان يارجلى .. بيب (٠.‏ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه). 


۱۹ 


والأحياء : قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق . 


: ومولولات ونائحات ولاطمات خدود . 0 
LAD ٠ 01/710‏ رق زد طخ ود 1 WWW.‏ 


وامرأة : فى كل أحوالها ‏ بخصر وثديين ورموش وكفل وفرج . 
وبائع مزامير : غریب » جاء من مكان بعيد » بيلو وجيب ومزمار وفم وقلب » 

زتر للأشواق والتلامس واتماحك وللمواعيد ولقاء العيون وللصد بالوجه والقبول 
بالقفا (فيوم الرحمة يوم الذكور والإناث ) . 

وصغار : منقسمون ‏ جماعة فرحة تنفخ ف المزامير » وجماعة فرحة تتطلع إلى 
النافخين فى المزامير » وجماعة سعيدة تحجل » وجماعة سعيدة تصفق » وقلة سعيدة 
تنفض التراب عن الحذاء الجديد وتبتعد عن مواطن الزحام كى لا يتلوث الثوب 
ا لجديدءوقراء قران ومتسولة أصحاب عاهات وحراس مقابر ‏ ف يوم مشهود : 
لأن أيام العام طويلة ومدودة وأيام الرحمة قليلة معدودة . 


وفقير فطن لم يقبع بحفرة ‏ بانتظار أهل ميت نكرة لا خير فيهم ولا خير 
عندهم ‏ بل جال بالمقابر وعرض عاهته حتى غاب الشفق وحلت العتمةءفعاد 
ال ساي اال ا 
وكعكتين بالسمن والسمسم والسكر واللبن وأربع كعكات بسكر ولبن .. 
كعكات باکر ولا سمن فیا ولا سكر ولا لبن . 


۴ ا 


مكث بالحفرة يومين وبعض يوم حتى فرغ زاده فقصد جاره ساكن أقرب 
قبر » وبعد السلام تم التعارف ودار الكلام وفهم الفقير الفطن : أن القبور 
كالبيوت تُدخل من أبوابها وأن الرأس الكبير اسمه الباشا لأنه يسكن قير الباشا وهو 
الناطق بالكلمة الاولى وصاحب الكلمة الثالثة وهو اليد القابضة واليد المبسوطة » 


عاد ف 7 اا دو را ا به من حجاره 
EATEN EAE ADSM / vb‏ 
هين وجهدی ۷ والأجر هنا بقدر العمل .. اذهب إلى الباشا واطلب العمل 
تجده .. كل شىء عندنا يا أقرع مقدر محسوب ٤لا‏ جاسد ود محسود .. والعمل 
قسمة بيننا .. والنظام مطلب مطلوب وهو والحمد لله مو جود »فلا تخف ولا تحزن 


۱۹۵ 


WWW 


. وتوكل على الله وخذ بعضك وتوجه إلى الباشا تجد خلاصك وتعرف رِجّلك من 
رأسك . 
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فى قبر کانه القصر ‏ بل هو القصر : به الکیف والثلاجة والتلیفزیون 
والراديو .. أرضه مفروشة وسقفه مدهون ‏ یقعد الباشا على کرسیه وسط 
صحبه وخدمه عزيز الاهل والنفس بوجه مبتسم وبدن عفی یلفه احریر المنقوش » 
قال الباشا : أهلا بك يا آقرع رد الأقرع : أهلا بك يا باشا . قال الباشا : 
البصير قرأ كتابك .. فنحن نحتاط ولا نخاف .. انظر يا أقرع > وأدار الباشا 
قرص دولابه فأنار وجه الدولاب وتحرکت فوقه الصور . ورأى لاقرع ۳ 
يبول .. وهو ينتف ما تحت إبطيه ویکوره ویرمی به الکلب الأجرب ممازحاً .. 
هو الأقرع يجاهد لیخر ج الریخ السامة من فتحته . أوقف الباشا تتابع اور 
وقال : خير الكلام القصير .. لم تكن عينا للهاب س فلا تكن .. عد إلى 
حفرتك وكن الوحش يحرس صيده .. الصيف هين والشتاء ستغلبه بلبس الوبر .. 
وإن جاء المطر فسقف جارك الذى يحرسك وتحرسه يحميك .. كن العين 
والأذنءرلا تکن اللسان. ولا تال وجلد على السهر بالافیون»وطعامك سياتيك ق 
المواقيت .. وكل رغائبك مجابة .. العمل ياأقرع العمل .. انصرف يا خازن .. 


— @ 


نعم . هو خازن قاعد على حفرة ظاهرها التراب والعظم» وباطنها الحشيش 
والأفيون والكوكايين والطرويين وإبرة الماكس وبرشامة الهلواس . 


00/7 . طوع 2743 2ع 11 www.‏ 


۱ الخازن الاقرع - الذی طرد الكلب ات وتنگر لصحيته سب بیان عفی 
وعقل فطن عفىٌ » وهو فى وحدته وسهره وصمته ویفضل مصّه للأفيون 
۱۹۹ 


( قعر بثر ) ملم با يخفيه الحكام فى جرارهم : 
ب بالحديد 


+ الحشاش ١‏ ى بقیض على المور بيد من حدید تضرب ۳ 
vD‏ / مرمم‌سویج رز 2 هد 3 1 . 1111717 


» والتباب ور وا ii‏ 
الأعوان وانتشروا كا جراد الحاصد ‏ يجهر بالعصیان»وقد یتمکن من تراب الأرض 
ويقعد على تلها فى القريب . 
« والقواد يحيا تحت ظل الحشاش ويعلن له الولاء فى كل آن إلا أن خبیث الطیم 
لاعب على البلین . 
وزك الأقرع الفطن بميزان الصائغ قوة التعارکین»وبان له أن كفة النهاب 
راجحة » وفى هذا زوال مكانة الرأ س الكبير أو قطع الرأس الكبير وحبس الأتباع 
الا من أعلن الولاء فى حينه. وتلاعبت بالأقرع الفطن عواصف الفكر : 

إن آعلنت الولاء اللاب بعد فلاحه ‏ نفدت بالروح واحسد » ولو 
انتکست فعلة النباب هانت روحی وتعذب جسدی » وف التمهل روية مرذولة من 
كافة الاطراف » هل حسدك الزمان يا أقرع أم أن الجبن طعام الخاملين والقانعین 
والمهانين إلى يوم الدين ؟ » وف المغامرة خسارة للقمة مضمونة وبدن برأ س أقرع 
ا ا و ري ل الوا 
الذى يراهن على العسک ری الحشاش ‏ لا تفتدى قومك سكان المقابر . .. ومن ثم 
تفوز بقصره وما حوى من نفيس وتجلس حرمه على حجرك .. والأيام دولة والمال 
دولة بين الناس » ومن عز برّ.قامر يا قرع .. قا 


— ¥ — 


الباشا الذى يدس رأسه الأقرع سس ودب مع عبان كباس عر 
الهند بعد ما يدهنها بمراهم فرنساوية فة الرائحة ذات أثر طيب 


WWW اح‎ J AK 341:2 302. (2 Om / VD 


ءکتذکار لهاده الشاق » وتقدم ۳ الحلة حاسر الراس ليلبس قلنسوة 
O Î‏ ل إلى 


۱۹۷ 


« يا آقرع بن حابس يا أقرع 
إنك إن يصرع أخوك تصرع » 


214/۵ عد 2 4 ۴۷ ۴2 ا 1 1 WWW.‏ 
كك بعض الجهال تمكن منهم الظن الفاسد « الیانکی نظیر الوت : كلاه 
يسلبك ظلك » وهذا ‏ والله حق ناقص : فاليانكى بظلة كبير ( وما 
الموت هكذا ) واليانكى يحجب بظله الكبير كل ما عداه من ظلال ‏ إلا 
أن الظلال تبقی ظلالاً فى ظل واحد كبير( وما هكذا یفعل الوت 1 
اليانكى منا وفينا وبنا . 


س الاذا كان رجال الیانکی أقوياء ؟ 

ل الممتازون قلة .. أصحاب مال والمال عافية » والمنتخبون أهل بصية 
وهم أوفر عدداً من الختارين » إلا أن انختار هو الذى يقرأ فصيلة الدم 
النتخب»ویصله بدم من نوع دمه حتى يصح بدن المنتخب ( فالعقل 
السلم فى البدن السلم ) 

0 فروق أخرى بين الختار والمنتخب ؟ 

ل المختار مختار والمنتتخب منتخب ‏ والفروق بينة لكل ذى عينين !! وفى 
الزيادة إفادة ‏ لا اهراوة بمبة النترون ولا الثلاجة قله . 

0 وما بين اليانكى ومعاونيه ؟ 
الكل واحد . والواحد كل » وف البعد عن الصواب صوابءوف القرب من 
الصواب صواب ۰ والاقدام خير من الخوف » ومن اغتنم فقد جنى عديد 
الفوائد » وإليك تلك الحكاية ( المثال ) : 


« يحكى أن فطنأ من زماننا ‏ وكان فقيراً أقرع بغير سكن اختار 
صحبة الاموات : فهناك مسكنه وهناك یقتات من خبز الصدقات . وهناك 
قد بپتدی للذی أضناه وغذبه وسهده وأقعده من أمر تلك الدنيا التى تكيل 
بمكيالين .. » . 
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۱۹۸ 
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السید أحمد السید 


8 سس 


ابیت حجرتان » قديم , > بجی شعبی قديم » وهو مراث من أب مات وم 
ماتت للاختین . الأحت الکبری تسكن ف حجرة » والحجرة الأحرى موجرة 6 للسيد 
أحمد السيد . 


والبارحة أتت الأحت الصغری > وهی عجوز › لتزور أختها الکبری 2 ولسبب 
ماءلا يعلمه إلا علام الغيوب نشب بين الأحتين خلاف . 


قالت الت الصغری : « أنت تسكن ی حجة وهذا حقك : وحقی هو 
ايجار الحجرة الأحرى التی بسكا السید اد السید » . ردت الاعت 
الکبری س وهی كاذبة ‏ إن : « السيد أحمد السيد لم يدفع إيجار الشهر الذى 


vb‏ / ا دلق نيك ار و 


حتى يمر شهر ثالث » . ( ومن ثم فعلى | 00 
محضر » ثم يكون حجز » وبعد ذلك ستصدر المحكمة أمر الطرد ) . 


۱۹۹ 


١ 


ا و » أن يقدر على دفعه مهما 
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حاول س وتحسس السيد أحمد السيد جرحا بالغا فوق حاجبه الایسر . 


١‏ كانت ليلة مطرة كتلك الليلة » والعتمة سلبت من بصو التورء یر" 
بهدى من غريزته التى حفظت مواطن الحفر ومسالك الدورب الضيقة الملتوية ی 
بقدمين أثقل خطوهما الوحل الذى يفوح برائحة تقلقل معدته وتضغط على قلبه 
وتبدده باتوقف » وفجأة » صدمه جسم حى » ومع صراخ امرأة » وفجأة :ار 


النور إلى عينيه أصفر كانها السيوف الصدئة قد 
بطل من کوی با حوائط ومن فتحات الیوت ؛ 


تقاطعت » ری ضوء الفوانيس 
1 جرج مکانه ¢ کانوا رجالا 


وشبابا ونسوة یسدون عليه کل منفذ > وم يقاوم » وکان ۰ بلسانه 
الذی شل فجأة 5 ولما أفاق کان جسده يفور كالقدر فوق النار قد عصبوا 
وجهه بخرقة قديمة ودسوا فى فتحة الجرح لع و ی 
داب لار الشيخ بيد الدفم عن نفس س فقال : « لقد قالت لنا يا 

ى .. قالت إنك لم تكن تقصدها بفاحشة ٠‏ » وسمع السيد أ أحمد السيد 
اد و اغبا فى الوم » وفجأة وجد نفسه ییکی 


بدون توقف ) . 


رغبته فى الخروج قوية ‏ لكنه المطر والوحل والعتمة » وهو راغب فى السير 


بوك توقف فى شوارع خالية من الوحل والعتمة والحراس 


.٠‏ ويكون هناك بار خال 


حتی من البارمان ۰ ویظل یشرب ويشرب فجسده عطش للخمر » لكنه عاد 
کش سب يقأ على شو اوق كتاب اتف مصرء و 
كانت دهشته بالغة حين وفع بصره على كلمات لصيدلى إيطالى : 


کرام 1 0 


WWW o 


وينفذون أحكامهم فورا دون استعناف > وهم یسیرون: بصحبة الجلادين »> وما إن 
يصدر الأمر حتى يسقط رأس شيطان مسكين » 
601/75 , ط8 111223217422 WWW o‏ 
أهمى محض صدفة » أم هو بيد محكمة ء آَم أن الأيام تتضابه ٠م‏ أنه ليس آکو ۱ 
من صيدلى إيطالى يحسن الكلام كالفرنسى بونابيت الذى ادعی « أن أراضى 
المماليك المصادرة ملك للامة ) ۱۰ ومع ذلك وزعت ۰ لاشباع ذلك الاله الشره - 
ونعنى به مالية الجيش ‏ وهکذا ظل الفلاح فلاحاً » . 


هنا توقف السيد أحمد السيد عن القراءة وقد مع وقع خخطوات » ثبت عينيه 
فى الشخص الذى دخل الحجرة ‏ ول يكن له به سابق معرفة » وأغمض غينيه 
Es‏ 


« القول الأخير يا سيدى تعقيب لؤلف كتاب بونابرت فى مصر وليس لى على 
أية حال .. أما ما بونابرت يا سيدى فقد قال عن مصر لحكومة الإدارة : « هذه 
الأمة تختلف كل الاحتلاف عن الفكرة التى أخذناها عنها من رحالتنا .. إنها أمة 
هادئة باسلة معتزة بنفسها ) . 


ا مت 


هم السید أحمد السید للدفاع عن نفسه آمام هدید الأحت الصغری التی 
قالت إنها ستبش مه لكنه لزم الصمت لأ الأحت الکبری غمزت له 
بعينها » وها هو يتعرج سالما مع الدروب متأبطاً كتاب بوناببت فى مصر » قاصداً 
مقاهى قلب القاهرة فله هناك صحاب ‏ وبالنهار يقل توقع السيد أحمد السيد 


للكوارث . 


www. librarydarab. com/ vb 


كان الصاحب متجهما » سأله السيد أحمد السيد « خيرا » » رد الصاحب 
) أمر عائلى » . مضى السيد أحمد السيد ينقر باضابعة على" الطاولة ٠»‏ قال 
۲۰١‏ 


الصاحب « هذا ما یقلقتی .. کف أرجوك » . دس السيد أحمد السيد يده ف 
جيب سرواله ومضى يعبث فی من القروش المعدنية » وثبت بصره عل لطخة 


بسقف المقهى أشبه بسمكة الكابوريا . قام الصاحب ورد السلام كاد وطلم 
dom / vb‏ لدابم جة روط MDa‏ يلد 


( سالته بتلهف فأجابنى بفتور 1 لد ضايقته » ومضی مسرعا وكأنه يخشى 
الق ھم كانه سام و ی جرب .. نقد ضابقتی , .ونا م #کن ب 
لفنجان القهوة . لکن كنت أريد |بعاد الجرسون » . 


@ س— 


غاب الجرسون والصاحب الهم بالسياسة كان صامتاً » كرر السيد أحمر 
السيد الطلب على الجرسون ؛ فزعق الجرسون « قهوة عالريحة » » قال السيد أحمد 
السيد يستنفر همة صاحبه على الكلام معه:ه ضجة فارغة .. ما هذا .. نيا 
نیکسون وهزيمة ماكجفرن وأصوات مود .. أى رئيس أمريكى ما هو الا ممثل يقوم 
بدور فى لعبة على مسرح السياسة الدولية . 


ما هو الا خادم رأس الال الأمييكى یا صاحبى .. متى نفهم يا صاحبى أن 
لوكا ل نتف معن عر ارب ضد ابر حتی ينا لو ون و د 
ملاك بأجنحة يضاء .. تلك طبيعة نظام يا صاحبى .. إنه رأس الال یا 
صاحبى .. نبا امیکا التی تباعد بینی وبينك يا صاحبی » . 


مهم الصاحب وأخرج علبة سجائره وأشعل منها واحدة لنفسه ووضع العلبة 

ف جيبه وغاب برهة م أخرجها وقدم للسيد أحمد السيد سیجارة . وجاء احرسون 

بالقهوة » ورشف السيد أحمد السيد وقال بصوت هامس لصاحبه : « فى مدينة 

كتلك يموت الانسان بالافعال الصغية .. لقد طلبت منه قهوة على الريحة .. ومع 
. 


AW vb‏ ا ل اك 


هذا سلوكا جارحا .. لكنه ما كان لیم .. کا انی فشلت فى أن أجعله يبادلنى 


۳۰۲ 


WWW o 
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وار برغم الى قلت كلاما يوافق هواه « على أيه حال أنا مؤمن با قلب وهذا 
ا شع راسو ب جک أبه 
کو دزم 


یکفینی 
EC AAS SILAS‏ 


القهوة 7 
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.. هاك مقهى .. وها صاحب » 

قل الصاحب افرح لين م ماله د اليد هد اليد ول أ 
مالا » . سال الصاحب الماكر « ولا حتى أجرة الاتؤبيس » . قال السيد أحمد 
السيد « معى مال معى » ۰ وصفق وطلب لنفسه قهوة على الريحة » وسأل 
صاحبه إن كان يبغى شرب شىء, . ضحك الصاحب وقال للجرسون:« قهوة على 
الريحة لاثنين على حساب البيك » وأشار للسيد أحمد السيد . ودخل المقهى بائع 
يانصيب آعرج واشتری الصاحب ورقة » وأنت متسولة تحمل طفلة مشوهة اه 
والیدین والساقین. قال السید أحمد السید ١‏ آعرفها . . مهاجرة .. وهذا الذی 
بالطفلة من فعل نابالم العدو الحارق » . قال الصاحب مبتسما فى خبث « نها 
تصلح زوجة وأم وأنت تصلح أبا صالحا لطفلة مسكينة .. وطائرات اسرائیل رمت 
مدن القنال بكل أنواع القنابل ما عدا قنابل النابالم وسأل الصاحب يخبث « لماذا 
و . هه .. e‏ . ازعق فأنا ضيفك » . نادی السید 
أحمد السيد الجرسون وكرر الطلب وأخرج من جيبه ثلاث سجائر أعطى 
للجرسون واحدة وللصاحب واحدة وأشعل الفسة واحدة . ساك الصاحب وما 
حال قلبك ؟ » . وجاء الجرسون حاملا فنجانین من القهوة وکویین كبيرين من 
الماء . ورشف السید أحمد السید رشفة وقال « تلك قهوة مضبوطة .. لو أضاف 
الشیطان نصف ملعقة سکر بدلا من ملعقة لشربت أنا قهوة على الريحة » . وکرر 
الصاحب سواله « قلبك كيف حاله » أعنى ما آخبار تلك التى لا أحد یعرفها 

سواك » . وکان السید أحمد السید كان ممثلا يقف على مسرح یعرض میلودراما 
هکذا راه الصاعی ۾ انحزن ان يركز المهِ کل 

WWW o iD مدا كن 1ك‎ ab رد‎ 0R / vb 

قولك على أية حال » » أشار السيد لكتاب بونابرت فى مصر وقال:« قول لبوناببت 

ف رسالة لا خر جوزيف ) . ضحك الصاحب وقال :« يوسف .. یوسف يا 


سيد أحمد . قال السيد أحمد « لا تسخر منى يا صاحبی.ففی كتاب يونابرت فى 
مصر أقوال صالحة لمثل هذا الزمان .. أقوال تعنى الكثير .. فقط لو تسمع 


تتفکر .. أرجوك .. لا تحسبنى عبيط » . وم السيد يقلب صفحات الكتاب 
هه . WWW TILDTAEY 4 Arab‏ 


( يقول الولف: لو ظلت قلوبهم العتيقة كنظمهم لقاتلوا )ا قاتل أسلافهم 
من قبل دون نظر للعواقب ولكن قلوبهم كانت عصرية » )>( ويقول الجنرال ‏ 
كفاريلل « أنا أزعم أن القوانين التى تقدس الملكية تقدس الاغتصاب والسرقة » ) 
( ويقول بونابرت « إن البحر الذى لم نعد سادة عليه يفصلنا عن أرض الوطن » 
ولكن ليس هناك بحر يفصلنا عن افريقيا وأسيا » وعدونا كبير » وعندنا من الرجال 
ما يكفى نواة لجيوشنا » ونحن لا نعانی نقصا فى الذخيق 4 ) ( وقال کلیبر عن 
بونابرت « إنه عاجز عن تنظم أى ثىء أو إدارته » ومع ذلك فما دام يريد أن 
يفعل كل شىء ۰ فهو ينظم ویدیر » ومن هنا الفوضى والاسراف فى كل شىء » 
ومن هنا حاجتنا لكل شىء » ومن هنا الفقر الذى نعانيه »م . 


فجأة دخل المقهى عدد مهول من الناس » فهب الصاحب واقفا كمن لدغته 
عقرب - قال للسيد « عما قليل سيذيع التلفزیون مبارة اليوم فى كرة القدم . 
سأشاهد المباراة فى البيت » » وضحك السيد أحمد وقال:ه خذنى معك فتلك 
فرصتی لأركب اتوبيسا غير مزدحم » . قال الصاحب بلهجة عاطفية: لو كنك 
لقرأت لى الکتاب بكامله .. ستفقد بصرك فى قراءة الكتب .. صدقنى .. ولكن 
لاذا لا تكتب ؟ ..هه !! » . أجاب السيد أحمد وهو يلهث خلف صاحبه 
السريع الخطو « لست موهوبا يا صاحبى .. لست موهوباً » . 


N —‏ ل 


طال ما الوقوف والأتوبيس لم يصل : وكان الفتى طويل الشعر والسوالف » 


WWW . toe ل سدق‎ A اور‎ / VD 


أن نركب المترو » » ردت البنت على الولد « ونغشی محطتين .. لقد تأخرت وماما 
تعرف موعد خروجى من المدرسة ».قال الولد للبنت:ه نركب ونتمشى المحطتين 


ع.؟ 


سنا قالت البنت بدلال وهی تعبث بسلسلة یتدل منبا مصحف ١‏ سيصل | 
الأتريس بعد قليل ‏ ء قال الولد الذى اساء فهم لبنت « طظ » .. ودق الارط 
7710 / اھ ی کے ہا لب نان عر ول النسب . 11717717 
الذى 5 يتابع حدیشهامع الولد والذى كان يلبس بالطو مرفوع الياقة وعلى جبهته 
علامة من أثر السنجود .وا لم يخير الرجل موقفه من البنت علاوة على أنه بصق -- 
أسرعت البنت تجرى لتلحق بصاحها . 


لا جاء الأتوييس تضارب الناس بالمناكب » وتعذر على السيد أحمد الركوب » 
ونظر ينة ويسرة وأيقن أنه فقد صاحبه وأن الصاحب بلغ غايته » فول وجهه 
صوب مقهى قريب وكان حسن الحظ فها هو صاحب بديل . 


— A —- 


كان الراديو يذيع مباراة الكرة » وكان الصاحب مستمعاً بأذنيه قارا بعينيه 
التفاصيل التی تسبق المباراة فى صحيفة « المساء » بملحقها الرياضى » وكانت بقية 
الصحيفة ملقاة على کرسی مجاور » استأذن السيد صاحبه فى الاطلاع على 
الجريدة » رد الصاحب:« خذها .. خذها لك » » وقد صارت الصحيفة ملكا 
للسيد أحمد وجد اعلاناً فقتطعه بحرص » نحه الصاحب فخطف منه القصاصة 
وقد ظنها ذات قيمة عينية ‏ لكن خاب قصده فدارى خجله بقراءة الاعلان 
بصوت مسموع ۱ حفلة ساهرة کبری جماعة سيدات مصر بفندق النيل هيلتون 
بقاعة ألف ليلة وليلة غدا لصا اقامة دار ضيافة والعشاء یعقبه برناج ساهر نحييه 
نخبة من الفنانين والفنانات 4 » ضحك الصاحب بعصبية » وقال السيد « قد 
تحضر  »‏ وقال معتذرا لصاحبه » وكان فى قرارة نفسه تعيسا لأنه عاجز عن 
التصرج باسمها « نعم إنها مدام تامبييه : الحسناء الرياضية ا واحدة من 
نجوم التيفولى 55 .. أثار سخطها أن يصدر بونابرت الأمر بأن اا را 

5710 / لسن وچ كل میج WWW ۰ Fe‏ 

استعداد لبارزة بونابرت .. وأنها. ستريه والمسدس أن المنوف ‏ 
الخوف منه ‏ لا يملا قلوب جميع النساء » . 


# — 
aw © 010/0‏ اه جع و بك ع < WWW‏ 


الرجل الغاضب المندين ¢ وقال إن أهداب البنت كانت طويلة 4 ساله ات 
عن معنى ذلك فاخاب بان مولف كتاب القاهرة وهو انجلیزی یقول عد ولا تأحذ 


يا صاحبى من قول الرجل المعنى البسيط « إن أهداب المصريين الطويلة هى 
سلاح ضد التراب لا مجرد زينة » . 


۱ — 


قالت العجوز للسید أحمد السید إن أختها عادت لبیتها فى الحى اجاور 
لادم ؛ ‏ قلت إن با ميضة باقلب ستموت حي ى بر هذا لم 
« لكنها بمفردها » وان الله كان عادلاً حين جعل أختها الصغرى لا تنجب من 
برنها . 


وقال نابليون بسانت هيلانة لرفيقه جورجيو : 
« إن الره فى هذه الدنيا يجب أن يبدو صديقاً للناس » وأن يبذل الوعود 
الكثيرة ¢ ولا يفى بوعد منہا . 


وقال ج كريستوفر هييرولد ‏ مولف كتاب بوناببت فى مصر - للسيد أحمد 
السيد : 


١‏ ولكن الأجيال القادمة ستعجب بعمق ما فيها من ذكاء زيصر إن قمبيز 
وأخررسييس والاسكندر الأكبر وعمرو بن العاص وسلم الأول كلهم دخلا 
مصر من صحراء غزة » 


ww . مسحل جتجزة ناش هرد ریت‎ / vb 


ولا أعرف .اللا أعرف ( 
۳ 0 هليه 3 4 1257 2 ۳ 110 1 WWW.‏ 


« وحين استاذنت للانصراف » ۸ يقدم لى الشربات ولا العطر ولا المنديل 
التقليدى » فايّد إغفال هذه امحاملات راش 0 
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الغجرى 


رزق لا ينحدر من أصل غجرى 


بنت الناس القاصدة بیوت العرب البعيدة اخست بتعب » فمالت على خيام 
الغجر القريبة » وقعدت تحت ظل نخلة ووليدها فى حجرها » وحطت يدها على 
قلها وماتت . 


من فتحة الخيمة آطلت الفجرية العجوز على اليتة وظنتها نائمة » ففتعشت 
بعينها الواحدة عن عقد بالرقبة أو أساور باليدين » ولا حاب ب ظنها فتشت بأصابع 
أمهر الحواة عن مال بالجيوب س فغب با یضا » من زیت ز اه یابس 
وبارد ) فقبضت على المعصم . هكذا أدركت الغجرية العجوز أن الميتة ميتة . 
حملت الولید وكلمته ‏ هو الذى لا یرف الكلام : 


أنت رزق ساق الل إل .. بعد ما ير ماع با الم بوا 
Fab sco / 715‏ نت WWW o‏ 


. وحيدق ن ترکت لى اليتم قطعة الحم ببطن وفم .. يا أولاد احلال تصدقوا على 
اليتم بكسة أو نمق يرحم الله موتاع » . 


م" 


رزق کائن أرضى صاعد 


2/۵ ار جع شور ۷۳ 


الطرقات 0 پلسانه هو مسکا بيد الجدة العمیاء حقا وصدقا » وعاش 


كيف بدل TT‏ 
بعقل عمره سبع سنوات فكر رزق ‏ بعد موت الجدة : 


« بطنى تشتکی الجوع والخبز بالأفران .. واللحم فى الطير والحيوان .. والشمر 
على فروع الشجر » وا متسول ‏ ل لكل شىء على ایض صاحبا يحرسه ؛ 
وما فوق الأرض من خيرات يجعل الأرض تصرخ من قل ما فوقها وتنادينى : 
الخوف علة الجوعان يا رزق . 


هكذا برع رزق فى نط ال حوائط واقتناص طيور النسوة الغافلات وشق جيوب 
لغير بحد الموسى .. وبالخطاف والقصبة قطع الحبل العلل واستول على ثياب 
العروسين العاريين .. وبالليل طرق الباب وقال لأهل الدار:ه أنا يتم بلا دار » 
فأرقدوه على فراش فنفخ بطنه ولعب لعبة الحيوان ولا ناموا حمل الفراش وطار بجناح 
الطير . 


وها هو الغجرى ببطن لا تشتكى الجوع وحلق لا يعرف العطش وبدن حر لا 
يغله قيد : يأكل اللحم الحرام مشوباومقلیا فى الدهنءويشرب البق الحرام من 
زجاجة أو فى سطلءويدخن الحشيش المكروه فى السيجارة أو الجوزة»وبمص الأفيون 
وقد يغليه مع القهوة ءویعاشر من بنات الغجر من تروق فى عينيه ويسرق قرشها 
oS aa‏ 


WWW. هط بر‎ ED com/ vb 


لعام الذى شح فيه الزيت و لکیروسین والسكر وتغيرت العملة من فضة 
0 - تزو ج الغجرى رزق من الغجرية ست الدار » وبقى ‏ ككل الغجر 
المتزوجين ‏ فى الخيمة لا يبرحها الا إلى خيمة مجاورة . هذا بيا ست الدار تلف 


۲۰۹ 


ونور تحت شمس الصيف وتحت سماء الشتاء الممطرةتقرا الطالع أحيانا وتتسول 
وقتا وتسق إن واتتها الفرصة وتنام مع هذا وذاك فى العاء ۰ SE‏ 
۰ ۱ 1 0 4 ۱ 
۵ 2۳۳2 4 21۳17 ۴ 1 1 ل WWW.‏ 

وف يوم قالت ست الدار لرزق : زهقت .. 
رد رزق : نفترق . 

قالت ست الدار : لا .. تزوج من انية تطعمك .. وسأبقی أنا بجوارك خادمة 
مزاجك وزوجة تنجب البنت والولد . 
قال رزق : واحدة لا تفی بحاجة اثنين . 


سأفا رزق : ولو جاء ولد أو أنت بنت ؟ . 
قالت ست الدار : تروج ما تشاء ومن تشاء من بنات الغجر يا رزق . 


هذا ما جعل رزق يتزو ج من هندة وسعدة ومنصورة » وفى العام الذی تربع 
فيه النطع على عرش البلاد تزوج من انشراح و قمر ( لقد تجاوز الملعون الحد 
وتخطی شريعة الله ولكن لا لوم عليه فهو غجری ) . أما ست الدار ‏ ول 
الزوجات وأکبر الزوجات ‏ فهی سيدة الخيمة : الآمرة .. الناهية .. الوقعة 
أقسى العقوبات على القصرات » ومن رضیت عنها ست الدار من حرم الغجری 
نام معها الزوج الغجرى ليلة . 


أفسحوا يا غجر .. الحظ فى طريقه إلى خيمة رزق 
( الشمس غربت » واليوم يوم السوق فى القرى » عما قليل يجتمع شمل الكل 
وینیق اخمار ويز الكلب ذيله وتأكل القطة . والزوجات جلبن الماء من البئر فى 
الصباح ‏ والحوض مملوه » وشمس هذا هار كانت حامية » والأرض تبخ ‏ 
الان س نارا ) . 


WWW o hi من‎ RA, 
117 . مك لز‎ Ra زرط‎ a EAD دعب‎ / 71 
قديم أمام الخيمة  تمدد فوقها الغجرى لا تنفست الارض افواء الطرى . وقمر‎ 
أصغر الزوجات سبقت الأأحريات > ولعبت بأصابعها فى ثدييها ورمت فى حجر‎ 
الغجرى جنیپین من ورق ملون جديد » وضربت الكلب بساقها وناحت من ألم فى‎ 
۳۰ 


WWW o اسل دنه سید‎ ۳ 1 2 / vb 
زجاجة ويسكى للغجرى‎ 


رحب الغجرى بالغريب » وأمسك بالزجاجة التى جاء بها الضيف ‏ وقلبها 
بين يديه » وسأل : حلوی ؟ . قال الغريب : لا .. خمرة من أحسن صنف . 
فرح الغجرى وهلل : اللمبة يا انشراح .. ارفعيها لفوق حتى أرى » وأخرج 
الزجاجة من العلبة ورفعها لفوق » ورأى الغجرى على نور الفتيل المشتعل : رجلا 
منتعلا شى فوق أرض خضراء .. على رأسه قبعة وبيده عصا قصية سوداء .. 
بحلة صدرها قصير وذيلها المشقوق طويل » فقال للغريب : بعد ما نفرغ من 
الشرب سآخذ أنا الزجاجة والعلبة . قال الغریب : خذها .. عندى مثلها . وغمز 
الغجرى لقمر : رتبى الفراش » قال للغريب : ستنام عندنا .. أنت ضيفى » 
ودخل الخيمة خلف قمر وقرص أذنيها : قد أعجز أنا عن كشف سر الباشا .. 
حاولى مع الباشا ولك منى رطل من بسبوسة الأشرم . لكن الغريب لما سكر ‏ 
رمى نساء الغجرى بكلام فاحش .. وحكى حكاية فاضحة وقرص فخذ ست 
الدار .. وقاء على حجر هندة .. وجرى لسانه جريان الخيل ففضح سره دون جهد 
من احد . 


الغجرى يفكر دون توقف 


( صاحب حرفة ارتحل إلى بلد عربى مجاور وعاد بعد عامين من البلد الغنى 
بكل هذا المال ) ضرب الغجرى الكف بالكف ‏ وزعق فى السماء : واه .. لابد 
من السفر , 


شرب أقة من الخمر ‏ ف اليوم الأول وفكر : كيف يا رزق ؟ 


www “لجسا کت کت‎ Gom/ vb 


وفى اليوم الثالث أكل الأفيون سيد الكيوف ‏ وفكر : لكل سوال جوابه .. 
الحكومة هی التى تقول للمسافر سافر .. والخبر عين الحكومة التى ترى وأذن 
1 


احلدكومة التى تسمع ويد الحكومة التى تجرجر العاصى إلى الخافر .. والخبر لا يعجز 
عن حيلة تجعل الحكومة تقول للغجرى : سافر يا رزق .. مع السلامة . 


۵ مه هلبع مزه 2374 و یل ۰ ۷۷7۷۷ 


( قال اخبر انخمور للغجری الخمور : بعد يومين سارد على ما تبغی 


وزيادة ۰ 


( بلع ابر دخان اخدر وكح وقال : يقول الصول عبد البارى ‏ قل لرزق 
يدخل دكانه مصور يرسم ملاح وجهه حتى تعرفه الحكومة . سال الغجرى : قد 
أضار لو عرفت الحكومة وجهى ؟ . قال الخير : لا تخف). 


سال الخبر الغجرى بلسان مر من طعم الأفيون : وأين شهادة ميلادك يا 
رزق ؟ وأين شهادة خروجك من الخدمة فى جيش الحكومة ؟ . رد الفجرى فى 
خوف : لا شهادات عندى . قال الخبر : لا تخف .. سأحضر مساء غد مع 
الصول عبد البارى .. الصول عبد البارى ابن مزاج جلال عقد .. هات نصف 
جنيه يارزق ) . 


( قال الصول عبد الباری لرزق ورمش بعينه لانشراح : قم الآن واذهب إلى 
طبيب .. خذ معك الخبر عبد العاطى .. ادفع للطبيب وسيحدد لك الطبیب 
السن التی تعفيك من الخدمة فى جيش الحكومة .. واترك الباق لله ول .. 
مدا از يا رزق من حملة الشهادات ) . 


وها هو الغجرى ‏ بعد مرور نصف عام يحمل جواز سفر بصورة علها 
آختام وتواریخ وأرقام وتوقیعات من ناس یلبسون الحلل ویجلسون حلف طاولات 
على كراسى هناك بدوایین الحكومة » بالال وبفضل -عرفته بعبد الباری وعبد 
العاصى ‏ شهد الكل للغجری : أنت مواطن .. انت یا رزق بثاء عمره فوق 
الأربعين .. لا تشتك الفقر يا رزق .. سافر فبلاد العرب واسعة .. إخلط ال 


ِ 


vb‏ / نم قز سوم میریم و 


يحض 


WWW o 


ما جرى من رزق وما جرى لرزق فى بلاد العرب 
7 عارك ۳ الذى يحرس القصر وخرج من المعركة بيد أقصر من | لدموراوغ 
۵ / موعت grad‏ 4 بع WWW la BF‏ 
اناك مین - وفاز باهم . ونام مع شیوخ مخنشین وعجائز 
8 9 بعد غيبة طالت إلى خيام الغجر جیوب منفوخة وثياب جديدة 
وراديو يغنى بكل اللغات » يشعل السيجارة من قداحة 0 يشرب إلا الخمر 
الملفوفة فى علب . ولا زار الدينة رأى العمارات ورأى الااض الفضاء فدفع 
لصاحب الأرض الفضاء المال واشتراها » ومكث ف الخيام أسبوعا ويومين وليلة مع 
زوجاته ‏ وقد انجبن جميعا فى غيابه ‏ ثم قفل عائدا إلى بلاد العرب فى غزوة 
جديدة . 


الحاج رزق يكفر عن معاصيه 

وعمل الحاج رزق بنصيحة صديقه عبد البارى : طلق انشراح ومنصورة 
واشتری الحاج رزق الأسمنت والحديد وأحجار الرخام من السوق السوداء ودفع 
للبناء والفعلة المال وأمرهم ببناء المسجد والحجرة الواسعة أسفل العمارة ( عمل 
بنصيحة صديقه عبد البارى : بناء المسجد يارزق سيجعل الحكومة تعفيك من 
الضريبة المفروضة على العقار ) . 

وعمل 0 رزق بنصيحة صديقه عبد الباری : طلق انشراح ومنصورة تصبح 

يا رزق نظيفا أمام الله والقانون والناس ( 0 تزوجها عبد البارى لتعيش مع 
لطيفة أم أولاده فى حى السبتية ببولاق المحروسة ببركة سيدى أبى العلاء . ومنصورة 
تزوجها عبد العاطى بعد ما طلق أم “ماح ومحروس ) وذلك كله فعله الحاج رزق 
بوحى من صمو . 


(۱) العنزة ذيحها واحتفظ بجلدها وباع ابنها وأكل مها مع جماعة الغجر فى یوم 
مشهود . 
(۲) باع اخمار والخيمتين وطرد الکلب والقطة . 
(۳) أمر زوجاته بمفارقة الخيام مع آولادهن والعیش بالحجرات التی تشغل سطح 
xqon/ vb‏ ب ی WWW o‏ 


يدة امحترمة .. والزوجة التى يريد ا 
طرى الفرش ف الحجرة الواسعة الملاصقة 


۳۱۳ 
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آخر صورة للغجرى مع السید عبد الصمد 

فال رزق للسيد عبد الصمد : إشرب قهرتك ياسيد عبد الصمد قبل ما 
برد .. بوم سكنت عندى يا سيد عبد الصمد كان الاه يصل إلى: الدور 
الخامس ٠‏ ف هذه الايام لا يصل الماء إلى الدور الخامس .۰ حين تريد الحكومة 
أن يصل الماء إلى الدور الخامس سيصل الماء إلى الدور الخامس .. أنا يا سيذ عبد 
الصمد رکه من كل ذنب .. .اللا بنيت العمارة اشتريت مواسير ماء قطرها 
شبرين ٠٠‏ غور من أصحاب العمارات اشتری مواسیر ماء قطرها أقل من شير .. 
وف العام الاضی انت تعلم أنى بنیت خزانین للماء أعلى العمارة .. ۷ 
يسرف فى الاء .. + أن لا اقول أت مف اد عه ال .. كذا لا لوم 
على . .. اللوم على سکان العمارة المسرفين ی رس 
فأنا زهقت والله من كا الکلام . 


قال السيد عبد الصمد : لو بات الاء فى الخزانين يا حاج لوجدت أنا الاء 
بانهار .. ولكن أهل بيتك هم المسرفون ۰ انهم لا ینامون الليل ودبيبهم والله يا 
حاج لا يجعلنى أنام . 


انتفض الغجرى : امع يا سيد عبد الصمد . .. هل أحرق آلادی ؟ » ( ورفع 
إصبعه فى وجه السيد عبد الصمد ) بالقطع لا . .. انت دفعت لى أجر عامين 
مقبلين فى مسكن من حجرتين .. ها هو مالك خذه ( ووضع المال على الطاولة 
أمامه ) وأنت نت لو عشت فى مكان أنا صاحبه عشرين سنة كم ستدفع لى ؟ 
( وأخرج رزمتين من الال ورماشما فوق الطاولة » وأخرج القداحة من جيبه 
وأشعلها ) نعم لن أحرق ألادى يا سيد عبد الصمد ( ودلق الكحول من زجاجة 


وي کح ارقي EEN‏ حلص ع وز WWW «Ja‏ 


اکال مد( 0 لس , 
الصمد 
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كلام للبحر 


معاها أبوها « فاطمة » على اسم أمه الميتة ومات > الا أن آهل حارة السبع 
نخلات ینادونها « بطة » . وأهل الحارات فى مصر محيرون ‏ القملة عندهم بيبة . 
والاسم هنا حمال أوجه يا بحر فانتظر ( بعد موت الوالد « عجلان » عملت 
الم عمل الارامل قليلات الخيلة : تجلس عل حجر وتبیع لاد وبنات الحارة أزهار 
عباد الشمس ملفوفة فى قراطیس من ورق مصور » وتقعد على الأرض وترص فوق 
ال حجر شرائح البطیخ والشمام ‏ لا یکون الاوان أوان البطیخ والشمام ) . 


لم تكن « بطة » وقتها طفلة خائفة تمسك جلباب آمها ولا تفلته إلا إذا معت 
صوت صفارة الجدع بائع البالونات . والجدع بائع البالونات الملونة هذا يا بحر 
جدع ماجن ‏ وأنا أزيدك به علما . ( یربط الجدع بالوناته النفوخة بخیوط متينة فى 
عود طويل من الحطب ويتركها ترقص ف افواء بكل لون فوق الرقاب الممدودة › 
ويحتمى من عيون الكبار بالأركان ويفتح حجره ويقول للبنت « أقعدى » » ويضع 
بالونة غير منفوخة فى فم البنت ويقول للبنت « انفخى » » ويعرك بيديه صدر 
البنت ( ويقبض ) مع حركة البسط والمد أثناء نفخ البنت للبالونة » ویحدث الجدع 


الخبيث نفسه الخبيثة و كل طفلة امرأة لا تبوح .. وكل امرأة طفلة بصیدرر منفوخ 

WWW o ald ALANA ABAD: SoM/ VD 
أطلب السلامة .. ويكفيك يا طباخ الصدود أنلك. طبخت وتطبخ لاحاب‎ 
۱ ) القدور‎ 


۳۱۵ 


أما الاحر يا بحر ذلك الذی طبخ له بائع البالونات صدر « فاطمة » فكان 
صاحب دکان على مدخل حارة السبع نخلات > صاحب دكان من ذلك النوع 
من أصحاب الدكاكين . 


0 
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( کل السلع الرصوصة على رفوف د نه وف السقوف حصل عليها وم یدفع 
متا يعد ها من تاجر بالوسکی يقال له تاجر الألف صنف صاحب 
اللایین » وصاحب اللایین هذا یعامل أصحاب الدکا کین بعرف یسمونه عرف 
السوق » یقول تاجر الألف صنف صاحب اللاین لاحاب الدکا کین : خنوا 
ما يلزدكم من بضاعتی » واتركوا لى على تلك الكمبيالات بصمات أصابعكم 
حتى يضرب القانون وهو حلیفی - بيده الطويلة وهى من حديد رقبة المنحرف منكم 
والأعوج وابن افرمة الذى يشكو كذبا من الافلاس » بيعوا بالعجل أو بالاجل .. 
وارقعوا سعر السلعة واخسروا فى الیران ‏ لا دخل لی بأحدم ما دام لا يدلس 
عل » ببعوا واكسبوا ‏ کل شيخ بطريقته ‏ وردوا لى تمن ما أخذتم لأحصل أنا 
أيضا على مكسبى وهو والله ملالم .. هكذا حتى يدور الدولاب ويرمى فى حجر 
وحجرى » وتلك سوقکم يا أولاد العربان س والمال دولة بين الاغنياء منكم ) . 


لكن ما لنا نحن وحكاية تاجر الألف صنف مع تجار الحارات ‏ نحن یکی 
عن تاجر بالذات له دكان على مدخل حارة السبع نخلات . هذا التاجر يا بحر 
أغرى ١‏ بطة » بقرص نعناع لتقترب منه وغافلها ومرر راحته على صدر بطة 
فجفلت « بطة » من وجع الخضر الطالعين » خلاصة الأمر جرت « بطق 
وخا العجوز من فضيحة بجلاجل فيما لو تكلمت « بطة ١‏ , ولام نفسه وقال 
« الاخذ والرد يتعب قلبى أنا العجوز .. اذا النظر من بعيد ؟ .. بين البائع 
والمشترى نعم ولا .. والزمان زمان البیع والشراء .. والقوم فقراء .. سأكلم أم 
« بطة » وعلى الله التوفيق . 


وقام من فوره وقفل الدکان وقصد أم ( بطة ) حرم اطرحوم ( عجلان ) ومعه 
قمع السكر الملفوف وزجاجتين من شربات الورد . وعلی ضرب الطبل دق العجوز 
يعوا ال اماو 
tûm / 715‏ سولاك ag‏ #4 تس ارآ WWW‏ 
ل : 2 


وحق هذى النعمة دفعت المال ری طيرك يا بیضاء عن قرب » » 
ومد الکف وقال لطیر بطة « القط يا طبر » . ۱ 


۳۱۹ 


( وها هما يا بحرس. کل حمامة بيضاء يجناحين تروم الطيران فى الكون 
الفسيح » و اک + اتليس 
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E E‏ .. هیا بحر 
الله الكلام فى مثل هذا المقام ...وما أغربك أيها الإنسان لما تجبرك الظروف 
اهنك والرنك فى الخفاء .. وأف منها تلك الحياة التى دامت عامين و نصف 

عام : كأنها الکواییس ف المنام ) . 


قالت « بطة » لأمها « على غير عادته أغلق الدكان ودخل الدار العصر والمؤذن 
يقول « الله اكبر » » ورقد على السرير ونادانی فقلت نعم وقلت خير » قال أحس 
بوجع » قلت أين ؟ قال «هنا» ‏ وآشار الى إلقلب والجنبين » قلت 
۱ سلامتك » .. بعد ما تشرب المغلى ستعود اليك عافيتك ويبتعد الشر » » وكنت 
أمام النار لا سمعت الطرق على الباب » فقمت وفتحت فما رأت عينى الضيف 
الذى هو لا إنس ولا جان » وأنا راجعة معت صوت النزاع بين الاثنين » ولا 
وصلت إلى الفراش كان الملاك قد مضى ومعه الروح » وتركنى مع الجسد الميت » 
وها أنا يا أم أملك البيت والدكان بلا رجل بكح حتى يخاف الطامع فلا ينط 
الحيطان .. وأنا شابة ويدى يغطيها الذهب من هنا الى هنا » وها أنا يا أم أدرك 
بعد ماشق الفأس الرأس أن كل بضاعة المرحوم ملك غيو » والآن » هل أغلق 
الدكان ؟ وآکل من بيع الذهب قطعة قطعة حتى ينفذ فأبیع البيت وأعيش بقية 
عمرى على الخبز وابهك كزلطة أم كرملة وفتفوتة أم وزة وشمعة ؟ أم أفتح الدكان 
وأعيش عيشة زوجى لما كان معنا فى الحياة ؟ 


أأجر الدكان يا أم ‏ لغريب ‏ وأحيا حياة ناس الحارة صباحى الفول بالزيت 
وليل الفول والطعمية ؟ » قالت أم بطة « ما كان كان والفالحة من دبرت أمر 


عيشها وحال دنياها ‏ لا تلك التى تضع يدها على خدها وتبكى تقلّب 
الأيام » . 


WWW جاک له‎ AE 4 م28‎ GOM/ 0 


أم لا کون الأرملة الرغوبة من الرجال ؟ » 


ا كم 0 جمالك مستر عيوبك والمرغوبة من الكل نو ابسست 
وأحبس أنا نفسى فى البيت فأحتفظ بحسن السمعة ويمظهر زوجات التجار 


الوقورات ‏ لا أغلق بای فى وجه يك » ومن الوم وحتی كد 4 اض WWW‏ 
الطاب 2 FFA‏ لى + TW‏ 

m/ vb‏ تخس الناس وفیه . فتموت حا ف من الكمد » وتتصحنی العجوز 

۳ل من صاحب الال لا تدفی شاب ا ية ء الوت سی ع ا 

ور" الح سه فد بعد ال الول يا ار ساسا 

والمال بعد انصرام الحول مه الشيخ والشهود ویدق بابي فاح بان عل 

مصراعيه » . 


ذاك ما قدرته « بطة » . لكن الأقدار ف بلاد العرب عربية مولدة ترت 
بت من المفلرقات الماسخة . ما طرق الطارق باب و بس و 
ووجدت أمامها الثور على هيئة (نسان وبثياب انسان : هذا فتوة الحارة الملقب 
0 عه وال ار باك کے ا بت 
وكسر عظام الأقوياء . 

قالت بطة لنفسها « الثور طح تغضبه كلمة لا الحمراء .. الأسلم أن أحاور, 
ره حتى يأ الفرج » وقالت بطة للطيل , يعلم الله أننك خير رجل یا 
حل ٠١‏ وکل ی مناك .. غب يوين ولپ یی اه دحل 
حتى تتعود العين على رؤياك ويشتعل فؤادى إذا ما غبت » . 

وجاء الفرج المنتظر س وكان حلو الصورة » له ثلاث زوجات فاتنات ‏ لکن 
لايك حب امتلاك كل تحفة جيلة يعجز عن امتلاكها ار بي ر اك 
ورفضها للرجال » فراهن أصحابه ونوا على مائدة القمار فقال :« هی بل ولو 
خسرت ربع ملیون جنیه » . 


لت بطة ملو لصو الواقف على الباب ٠‏ الفترة يقن فى من 
CR E‏ ق 
Www. LiBFary4arab, çom/‏ 
VIO‏ الم جا رموش سواد وییاض لعينون وقالت ٠‏ أنا للك .. زحزح العقبة 


۳۸ 


وتعال .. وقدم الصداق ألفين .. والمؤخر ضعفين والعصمة بيدى » . 
( أواه يا بحر من المال ‏ أنظر : ها هو يصرع الواحد القوى ) . 
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فى الخرابة الواقعة خلف بيت الصراماق فى وقت بين المغرب والعشاء ؟ » 


قال الطبل الأأجوف - وهو لا يدرى ما يحاك له:« موافق .. أفديك بنور 
العين .. ۶ ساخذ نظير خدماق ؟» 


قال حلو الصورة « ورقتين .. كل ورقة حضراء بمأذنة » . 

سال لعاب الفتوة وذهب إلى الخرابة بعد المغرب » وقبل آذان العشاء جاء 
سول حلو الصورة راکبا عربة فهها ضابط بنجمة على الكتفين وعسکر بسلام 
وخبر بباطن الارض, تیش الارض التى يقف فوقها الطبل وأخرج لفة قماش بها 
حشیش وأفیون » نا وزنوها فاقت الاقتین . وبعدها ذهبت الحكومة بالفتوة إلى 
قاضى المخدرات الذى حكم عليه بالسجن مع العمل الشاق لمدة عشر سنوات » 
ذهب الوارث حلو الصورة ,إلى بيت « بطة » وأركبها العربة التى تجرها الخيل. وتحت 
الرايات والنور وعلى رنين الصاجات بأصابع اللاقصات ‏ ألبسها الخاتم الثمين 
والسوارين ورفع كأسه وخاطب أحبابه الأأكاير :« ليالى العرس بعدد أصابع اليدين » 
والخمرة فرنساوى وانجلیزی وألمانى يا إخوان » . 


( عشر سنوات يا بحر عاشثها فاطمة كأنها عشر ساعات وأنجبت منه: 
النتين والولد الجميل » وعشر سنوات عاشها حلو الصورة'مع فاطمة ‏ نصفها 
ول حلم جميل ونصفها لیر كابس ثقيل » کل يوم مر يعجل مرو ج ان 
من السجن # الطبل على ظهر الارض يذ قيلة وغل ورغبة أكيدة فى الحرق 
والتحطم ) . 


دفع الوارث للمخبین والعساكر الال الكثير رشوة للسجانين لهدموا بیان 
الطبل القوى حيث يتحول إلى أنقاض .. لیلعبوا العام الماكرة حتى يتعوه الط 
VD‏ / اتت سه WA EAD‏ مار سل WWW o‏ 


« هل أفلحوا ؟ » . سژال سأله الوايث لنفسه وللمخبين والعساكر معات الرات 
۳۹ 


وكان الجواب 


۰ حمس با ابن الذوات .. نحن الحكومة .. والحكومة لا تخائل . . 


الفتوة الان بالسجن آجبن من قطة اجن من لد .. وأحقر ' من صرصار 5 
فالسجن يا ابن الا كابر تاديب وتبذيب واصلاح 0 . 
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ص 


۶ 


فع ها الال العلوم لتنقل له كلام 


العامة اباء وا خحوة وامهات وزوجات كافة المساجين بكافة سجون مصر . 


والسمك الملح باللیمون ؛ وخیاشم جاح » يقول الواحد للأشر «اسمع يا ... ) 
ويغمز ‏ فیفهم الآخر أنه لا يكلمه ولكنه يكلم العين والأذن المأجورة » ثم یکمل 
٩‏ یو بالسجن یکسر اطمجر .. آما هو فیلع ی 
یقولون القدر تغل وتفور .. حاول اروب مرلان وفشل .. لو عشنا سنرى الجزار 
يذبح الخرفان > ویبیع الرطل للقادر منا بقرشین وللشقيان بمليمين ) ۰ 


الواحد كلامه 


ضاعت الحقيقة 
بکلام السجانین»وتاه 


لما اختلط کلام الناس بکلام العیون العسکر بکلام اخبرین 
عقل الوارث فكثر شروده وقل طعامه وزاد طلبه للخمرة»فهزل 


بلانه وت النور فى عينيه وتقطع نومه وارتخى عضوه وغاصت نضرة وجهه » وتیل 
احبل تعبانا » ول الحائط إنسانا وخبط الصحون بایدی الطباخين فرقعة سلاح » 


فرفعوا راية الاستسلام وقالوا « عجز طبنا ‏ » وقبل حلول 


e 


الموعدءالذى خشاه حلو الصورة خشية اطوت »با سبوعین ۳ نام حلو الصورة عل 


لا » دعا س يا بحر س من طقوس الحزن الى تفرضها الأعراف العربية على 


أرملة ابن الأسرة الغنية ‏ كأن : ( تلبس مجروحة القلب الثوب الأسود حزنا على 


زوجها الميت > وتدفع المال لصحن الصباح فتكتب نعيه على صفحاتها مصحوبا 
بصورته وتجعل الشيخ الذى يراه الناس على شاشة التليفزيون يرتل على روحه سورتين 
من اران الكيم ليلة مه » وتحضر .فرقة موسيقا مس ام لتتقدم نعشه » ثم ٠‏ 


م يلم 


WWW. LibF 
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وسبع البرمبة فتوة زمانه : 


۰ 


( أحاط الخدم المسلحون بسيدتهم الجليلة وقالوا « نرميه بطلقات البنادق 
والمسدسات ) . 
com/vb‏ و 2773/9 211322374 1 www.‏ 
أحرسونى :."وارشدوه إلى أقصر طريق .. ودلوه 
0 نا رف منکم ااي . تفرق الخدم على السمع والطاعة . وبقيت 
السيدة الجليلة بحجة النوم الموصدة تنتظره › تنهشها نيران رغبة قديمة لم يخمدها 
“جل له قوة الثور » وقالت لم لا أكون السمكة فى الماء .. والصياد الذى بلا 
شبكة يصيد باليدين ؟ » » وكان ان دهنت الجسد بزيت الكافور والشعر بزيت 
القرنفل والابطين بالعنبر والثنيات بعطر يقال له الفاربى لحار » ثم لفت فواکهها 
بملاءة حمراء من حرير هندى > وجمعت خطوة القادم ففتحت الباب وأدارت ظهرها 
للقادم ‏ وقسمت بيد عادلة شعرها إلى نصفين ورمت النصقف على الظهر 
والنصف على الصدر وكلمت الواقف « كنت صاحب حق .. والسجن للرجال . 
هل أتيت تطلب حقك يا طبل ؟ » 


قال الطبل 0 آتیت لاوش القدم وأعلن الندم ) . 
قالت و أنت خبيث يا طبل تلعب معى لعبة القط مع الفأرة .. وأنا ما تدكرت 
لحقك ). 


قال الطبل « لا تذكرينى بما فات .. فما فات فات .. أنا طامع فى التوبة ولا 
يدوم على حال غير وجه رب السموات » . ولا نظرت إليه خاب الامل ل 
فصرحت صرخة اللبوة فى الغاب « يتمت أولادى و خربت بيتى وحرقت كبدى يا 
كلب .. لا تجعلنی أراك وابحث عن طعامك مع الكلاب .. ففى الفضلات 
المرمية بالطرقات ما يكفيك ويكفيها » . وما ان فارق الطبل الذليل المكان حتى 
سارعت السيدة الجليلة ودخلت الحمام ‏ ومعها الكلب المدرب على الفعل وكافة 
الجركات ‏ ونادت آمها بالتلیفون من الحمام > فردت عليها مدام عجلان ‏ 
وكيلة شركة كان ياما كان الفرنساوية « تعالی القصر الليلة وسنتشاور فى الأمر » . 
ذلك كل ما جرى يا بحر .. ولو كان هناك المزيد لزدت . 
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من يومها وهل حارة السبع نخلات عيزوك السيدة الجليلة عن سمياتها بقوطم 
« بطة ملبن وشطة » . وإليك يا بحر تفسير المعنى الخفى لقوهم « بطة ملبن 
وشطة ) . 


۳۳۱ 


.. أبعلة من البط » والبط طير معروف تظیف يعشق الماء ويعيش ف ايوت‎ ١ 
مه أبيض كثير طيب الطعم » والملين حلوى بيضاء طرية  يحبها الكبير لأنه‎ 
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الا یار و ا را و چاو 


حاشية ثانية : 
ما من نخلة واحدة بحارة السبع خلات - ومع ذلك يصر الكل آنها حارة السبع 
تخلات » رما ( فى الزن البعيد ) كانت هناك سبع نخلات بالحارة .. آما ال 
( وبحن فى عام وم ؟ ) تغفل الحكومات المتعاقبة 
التى تتبادل الأماكن ( وهى رشيدة ) عن أهمية الاسم للمكان ؟ 


حاشية ثالنة : 
من أين لو الصورة ذلك المال الذى لا ينفد س وهو لا يعمل ؟ 

بوه س عليه رحمة الل كان بلا نعلين + سريع القدمين يخطف ونر » ون 
يوم تعثر ووقع فأمسكت به الشرطة > وبالسجن تاجر الرجل فى اخدرات وکسب 
الملل الكثير # رغم ذلك م يحب الرجل حياة السجون > عاون الرجل ‏ فى ظل 
الحريات ل تجار السوق السوداء وشاركهم ٠‏ ولعب معهم لعبة إخفاء السلعة فى 
مكان بعيد .. وطرح سلعة بديلة أقل جودة فى المكان القريب » وف تنقلاته 
خلف السلعة بين القری والدن س الحق به عهد الا نفتاح السعید س فضارب 
البعل با جمع من مال وريع مه الک ای مسلت من سم 
اللامع فى دنیا السوق واجتمعات ۰ فسموه عاشق اخیل لانه حقا کان يعشق 
تربية * الخيل ۰ ونادوه بملك البیض ۰ ولقبوه بالثعلب الأعظم - لانه كان يطعم 
التعالب الدجاج ‏ حتى تسمن الثعالب فينبحها ویسلخ جلدها ويبيع لنسوة 
اد کر رها ٠‏ ویرمی مها فى الثلاجات بانتظار حضور الجزار الغشاش وباعة 
الکباب » وبعد موت الاب توزعت الثروة على الالاد والبنات ‏ فباع حلو الصورة 
ما يخصه لاحو الاك » دح كل ماله فى البنوك الأجنبية » وجهر فى مجالسه ١‏ 


www. وروت‎ A تخل ترا‎ / vb 


۳۳۲ 


وحفظ الال فى البنوك الأجنبية ايا 0 يجعل بالكم فى أمان ويجنبكم 
ا لوف من ۱ 6 امور 2 تکلمنا عنا الرادیوها ۰ وما 
DEY. Deu OM / VD‏ رای WWW‏ 


إنسان له عقل شيطان » . 
حاشية أخيرة : 
مال السفيه فى البنوك المتحدة س رغم تعدد الجنسيات ‏ سهام تصيب 


اجموع المهلهل » والجماعة التحدة الواعية ببيانها ‏ يا بحر ها الغلبة وها 
الارض بطيباتها . .. هل تفهمنی يا بحر ؟ 
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۳۳۳ 
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الرقصة الباحة 


بهداه للشیخ سید ۰ ومحروس الترزی 
ونحب طالب الطب بالسیده عائشه 


ارقص ياغريب : رقصتك ويا الغجر مباحة 
رقصتك وسط الغجر مباحة 

م الحياة وسط الغجر مباحة ياامه 

للشتاء : هزه ياامه 

للرییع : هزه ياامه 

للخريف : هزه ياامه 

والصيف لنا ياغريب وعيش « الدميية » . 
والشرف لنا ياغريب وعيش الدميرة 

عيش الدميرة ياغريب والشمس الكبيرة 


انته ياغريب وھ .اء ۳ 0 
vb‏ // 00 6 ۳ ۳۳2 عز ج ع1 1 1 WWW.‏ 
) أغنية من جنوب مصر ) 


۳۳ 


كان أسماعيل أب على يمضغ عود نعناع أخضر » ويشعر ألم حاد فى أسنانه 

وضروسه وفكه ومفاصله > وحين ای امد عبد الکیم محمد عبد الله صاحب 3 
/ ل6 9 اعد WWW ora‏ 

FW . ار لا ع‎ M/ vO 
الغرب » تذكر اسماعيل آب عل أنه نج أرض البستان وحارس ثماره  قال‎ 
.. يخاطب الحاج مبتسما : « باكر أسقى أشجار الليمون فهى فى حاجة لاء‎ 
سأرمى تحتها بالسباخ » وقال فيما يشبه الل للحاج : « الشجر محتاج سماد يا‎ 
حاج .. فى الصباح بجر يأتيني السماد .. باكر الأحد يأق الولد حجازى من‎ 

طرفكم ومعه السماد .. أنا غداً سأسقى الشجر .. 


تحت ظل تكعيبة العنب وقف الحاج عبد الكريم وجواره اسماعيل » كان افواء 
رطبا وطریا وطازجا يدخل الصدر فينعشه » قال اسماعيل : « النبات ليس 
كالانسان .. الانسان كافر وجاحد ».تناول الحاج بندقيته من على كتفه بسرعة 
وثبتها وشد الزناد وأطلق رصاصتين . ومن وسط الحشائش وورق العنب الجاف 
الکوم آخر ج اسماعيل الثعبان الكبير الميت » بالنجل شق اسماعيل بطن الثعبان 
الصفراء ورماه فى الشمس وغطاه بالتراب الساخن » طوق أسود غليظ كان يلتف 
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۳۲۵ 


برقبة الثعبان » قال اسماعيل بفرح أطفال س وتذكر أن عمره قارب على السبعين : 
«لولم تقتله ياحاج لنبت له جناحان .. هذا آخطر أنواع الثعايين .. أنا أعرف . » 


5 
VO‏ خلات وجمل قاعد وجمل واقف يركيه س بيده عصا » قال اسماعيل مذكرا الحاج 
بالثعبان الميت المدفون تحت التراب الساخن : « سأسلخ جلده باکر .. ومن 
جوفه ساملا سطلين من الشحم ۳ وأدهن عقب الساقية .. سيلف العامود 
عفيفاً ا لو كان طائا ین حتی لو ساقت السا معزة جام .0 :رح 
الحاج بضحكة نزت بالدهن المكوم على صدره العريض الغليظ المشعر » وناول 
اسماعيل الجنيه الجديد والمرسوم عليه أبو امول الأحضر ۰ وأدخل الحاج حافظته 
الجلدية ذات اللون اللیموفی بجيب صديريه الصوف الأسود اللامع ورمى بسلام الله 
على اسماعيل وتوکل » ونادی اسماعیل ربه فى السماء بصوت يسمعه الحاج عبد 
الکریم : ١‏ بحق نبيك محمد اجعل اليابس أخضر إذا داسته قدم الحاج محمد .. 
امین یارب > » ونادی بصوت أعلى : ( باکر ارسل حجازی بالسباخ 2 
تنس یاحاج بحق النبی » 


اسماعيل أب على جلس تحت حائط الساقية انى لتوه من قبل حيل غليظ 
من ألياف النخيل البنية اللون المكومة تحت قدميه الممدودتين أمامه ؛ النسيم رطب 
محمل برائحة الليمون والبرتقال » الشمس حمراء بلا حرارة معلقة فوق سن الجبل 
الغرى » رغونة ملعونة قرست اسماعيل فخلع جلبابه الأزرق المصبوغ بسرعة 
الرق » شم اسماعيل رائحة عرقه » رأى نفسه عارياً کا ولدته أمه و ولعانه اوق 
عن البرغوثة التى قرصته للمرة الثانية » اقتنع اسماعيل بأن الرغوثة قرصته تحت 
الجلد فلبس جلبابه ومد ذراعه وقاس الحبل وحك وسطه وقال : ١‏ ثمانية عشر 
ذراعا .. قل ذراعين ويصبح اليل بعمق بر الساقية » . شيك اليل ع 
قدمه العنى ومد ساقه ومضى يفتل بهمة . 


011/6 ذه هيج لب هط بل ۰ ۱۷7۲/۲۷ 


الصفاء والابتهاج جعلته جزم بأن الدم يجرى صافياً ف عروقه کا يجرى الماء الرائق فى 


۳۳۹ 


القنوات » وإذا كان الماء الصاف يلمع كالفضة النقية دافا تحت شمس الظهيرة ‏ 


فكذلك أيضا داخل اسماعيل ‏ وا يح : يتوهج الآن مث المشفة الا 
وه / جروت قاس موش WWW sl O EEA‏ 


فصا من الافیون دفع ربع جنيه ل « فکری الکور » نا له . 


الجنيه الذى أعطاه الحاج عبد الکرم لاسماعيل كان جديداً ولامعاً وکانت أطرافه 
اة مستقيمة حادة » بطرف واحد من طراف الجنيه الجديد اللامع كان بمقدور 
اسماعيل أن يذبح طائراً جارح لو أراد : هذا کا يقول المثل ال جارى بين الناس » 
رغبة كانت ملحة فى الاحتفاظ بالجنيه الجديد اللامع الخاد الأطراف » والحاج عبد 
الکرم لن يدخل البستان إلا مع قطف الثارء وأبو الول كان يتربع وسط الجنيه 
بلونه الأحضر الزاهی . 


للحظة أحس اسماعيل بمارة الأفيون فى حلقه ورمى نفسه بالتعاسة وقال : 
( هيه ) » ومع ( هيه ) ترد لأذنيه مرة أخرى وسمع صوتاً هناك تحت تكعيبة 
العنب » وأتت رعشة مفاجئة هزت جسد اسماعيل القليل اللحم » وضح 
لاسماعيل أن أنثى الشعبان القريبة أنت لتنتقم لذكرها المقتول » شد اسماعيل الفأس 
القريبة وتقدم وزايلته الرعشة وتملكه إحساس وحشى غامر . 


*# و و 


الغلامان جريا » مد اماعيل يده وتتاول سروال القماش اللقی فوق الحشائش 
الندية وجری یلاحقهما وجعر : « يا كفرة .. يا آنجاس يا أولاد الشياطين . » 
الولد الکبیر قفز السیاج الطینی الذی یطاول قامته ثلاث مرات ب واختفى : 
وحاول الأصغر مع السور امرتفع مرة بعد المرة وفشل : خذلته قامته القصيرة 
وجسمه البدين » واسماعيل أضمر بأنه لو أمسك بالولد فسيرفعه لأعلى وبكل قوة 
سيرميه على الأْض ١‏ هكذا آلف مق : انخنث ابن ال .. » . جسم اسماعيل كان 
ينتفض من الغضب والاض رما كانت تتقلقل تحت قدميه : ا 


۵ ده 2 40 قز 1 3 12 1-10 1 ۷۲۲۲۲۷ 


أفلت الولد » كانت المسافة بينه وبين اسماعيل قصيرة ‏ لكن الولد كف عن 
محاولة طلوع السور وجا إلى الأشجار الكثية والمساحة الواسعة . 


۳۳۷ 


رات 2 أما 7 فهو ار 00 المصيدة : خمسة وعشروت فدانا 


WWW < Tibra ay /لامعسطوصه4 رز‎ ۷ 


۰ بدت رؤوس الاشجار - وکان یوسف الاعور قد نادی الصلین 


من فوق جامع عبد الله لصلاة المغرب من وقت قريب س سوداء کالفحم احروق 
جيدا 1 ا بربرية » زوجة اسماعيل اف عل . . کذا بنقس 


ايك ةا 

سريعا مر الخاطر بذهن اسماعيل » رأسه شعر بها ساخنة تحت نار 
الغضب الشديدة » سأل اسماعيل نفسه : « لو طلبت العون من عافيتى 
ونور عينى هل افشل ؟ .. منذ سبعين سنة وأنا أعمل . » 
صرخ اسماعيل بنشوة : 
« يا ولد .. لك الامان منى . » 

قر یلح باب اي لخشى الكير مطل على شارع عيد ال 
ليستعين بشخص من الارة أو من المصلين ع > قبض على ذراع الملاج 
الحديدى ورفعه وتعمد أن يضربه بالباب الخشبی ليصدر را مرتلا + 
وصرخ من جديد وأحس بقلبه يدق بين ضلوعه بشدة وبسرعة وبنشوة . 
« أمامك فرصة العمر .. اظهر ولك منى الأمان » 

مع رائحة هسهسة الطيور ‏ المعتادة قبل الغروب ‏ فوق الشجرء 
وشم لزهر الليمون وللبرتقال رائحة أكثر نفاذا اختلطت برائحة عرقه 
القوى » وشعر هسام جسمه تتفتح كلها فجأة ‏ وتضخ العرق الذى 
يبلل جلبابه ويجعله نديا . 
« سأفتح .الباب يا بن القحبة » . 


# اا 


a 6 ۰ zom / vb‏ زو بیج 


۳۳۸ 


0 3 الکلب . . الاتین 55 الأنجاس .. ابن الجنية هرب .. الثان 


WWW o 


بالداخل .. رجل وامرأة .. الأسافل .. الأنثى بالداخل . امسكوه ابن 
الضلالى ابن الزانية ». 


WWW. 11۳1۳2۳1۷7 42۳12۳ ۰, 


فوق سقف الساقية دفن الولد وجهه بكوم من خوص النخیل الجاف 
وستره بذراعیه الملمومتين . 


امتدت رقاب الرجال بعیون النسور » بحلقوا » کشف حسان النوالى 
ملاح الولد قبل أى من الرجال وزعق : 
عبده .. عبده ابن شحات ابا . 
کالسیف يمضى ف اللحم الحى شق شحات الجبالى لحم الرجال » وشق 
صدره إلى نصفین وصرخ بالام العظم » وبكى الطفل أعلى السقيفة » 
وأسفل السقيفة صرخ شحات : 
عبده .. يابن الكافة .. من منكما ؟ أنت أم هو ؟ .. من الذكر ؟ 
أنا .. 

سريعة خفيضة حزينة فرحة طرية خائفة دقت الكلمة طبلة كل أذن » 
ول شحات حلم زوجته الطرى وجسم ابنه الأبيض الرجراج باللحم وعيون 


عبده الصفراء کامه . 

كذاب .. كذاب يابن العاهرة .. ساكل لحمك»مع من ؟ .. مع من ؟ 
.. ابن من ؟ .. بالبلد ألف مصطفى يابن الكلبة. 

ابن فكرى . 

ابن فكرى الكور ! 


« مصطفى ابن فكرى الكور » : كررها شحات عدة مرات » كان 
كنادبة تخبط على دف لا تتوقف . 


« أرمى رمتك کلب ) 


1librazyA arab موعن‎ / vb 


ولعت عيونت شحات وقدحت الشرر 2 ومهم الرجال »> واشتد 52 


الولد » زعق شحات : 


WWW o 


۳۳۹ 


سا الضنا غالى يا شحات , 


22 شم قهة 2 ع1 12 1 1 WWW.‏ 
0 105742۳ 
قال الصادق محمد : « اطفال .. أطفال صغار یاشحات » . 


صرخ شحات : « أن ونت كنا صفار . هل کنا ۶ .. بداء الصغر يموت 
اتیب تا دودة ملعونة تنهش فى اللحم وحسم وقطع أشار شحات لبعر » 
الساقية » رآه الرجال ذبا جائعاً داهمهم منفلتاً من ظلام المكان + لا شوم باه 
الجسم الحى بالاء : أقرب ما يكون لصوت اصطدام حجر كبير بالماء . 


تي د بو 


أ اج عبد الكيم فور سماعه ابر » جنا شحات فرق جنة ابن يکي ۲ 
کی ؟ لم تبك امرأة يم فى القرية على ميت عزيز ء وقال الحاج عبد الک 
5 كفى یا شحات .. كفى . | 

قال شحات : ٠‏ آنا فقير يا حاج .. فقير لا أملك غير شرف » . 
قال اطلج وا ق غير اله ا ان + 
قال يوسف الاعور : « كلنا فقراء ياشحات ولا نملك غير شرفنا . » 
5 عل كنت خترمنى یا حاج ؟ هل كان يحترمنى أحد ؟ من کان يحمل عنى 
العار ؟ أنا الآن أملك شرف . 
قال الحاج مواسياً : « أعانك الله يا شحات ٠‏ 


ضم جمع الرجال فكرى الكور » الحق كان وجه الرجل أمام الملا أشد صفة 


ن وجوم المونى ٠‏ جنم الیجل عت ابنه اد تنص ۳۱ # W WW o‏ 
GOIN / vb‏ روز a reee yel‏ 


ساحت دموعه . 


۳۳۰ 


55 ما الذى يرضيك ؟ آنا فقير مثلك ولا أملك غير شرف .. أنت جارى يا 


شحات . 
WWW a dji gata By 49 ۳ ab", 0 VD‏ 
فرد الحاج : « إبنك يا فكرى يرحل لا يعود .. لا یدحل 
البلك غبائیا : 
قال الشحات : « رضيت بحكم الرجال يا فكرى ؟ » 
أقبلت امواجس دفعة واحدة 0 يعيش مصطفی غريباً . . وت غريباً .. 
نماما كالغجر الرحل : عديمى الشرف سارق الدجاج » » أزاح فکی 
لمواجس .. فهو عاقل والفرد لا يعارك بلداً » قال بحرن : 
سین اهر الرجال ينفذ يا شحات .. قبلت ياحاج . غادر شحات الکان»‌قال 
للرجال بأمی : 
ادفنوا الجثة .. صلوا على روح الیت یارجال . 


امال ريه » والنوم أيضا وی » واسماعيل اب على طرد أكثر من مر 
رغبته فى بربرية زوجته الراقدة تتقلب بجواره على الحصية » وعلى الأجران وداخل 
الحقول وفوق المصاطب وباححور وتحت الأغطية : رجال ورجال .. ورجال 
ونساء .. ونساء ونساء .. وپنات وبنات .. وقطط وقطط .۰ وکلاب وکلاب .. 
وضفادع .. وجرذان وجرذان » وقالت الأفكار السود لاسماعیل اب على : ابحث 
عن مصطفی .. اقطع البلد شبر شيا .. اقتله .. واشرب دمه .. انتقم للجار 
وحقه فى الشرف .. مصطفی یستحق الوت عشر مرات خنقا . ۱ 


لم يكن اسماعيل راغبا فى النوم وف بزبريّة زوجته یوما من الأيام کرغبته الآن . 
قال ان ۵ مطمئنا نفسه مناديا 7 : سیحیا عمره بعیدا 9 وبلا شرف . 


www. وج هط‎ çom/vb 


۹ ولامس ظهر بربرية اليابس 


۳۳۹۱ 


WWW. 1 1-1 12 ۳۷ 4 22۳ . 0 


آتاك الميت الحى عابشا - بغير ظل وقد لفته الخالدة برايتها » وحلته بأساور 
من فضة واقراط من ذهب - وقد تدلى من جيبه عُقد من الجوهريضوى . 


وكنت قد فرغت لتوك من ثرثرة يومية معتادة مع زميل لك غادرك وبقيت 
أنت بانتظار زميل لك آخر تقتله . وتتعاونان معا على قتل الوقت + ول تكن تتوقع 
أن ياق الحى إلى هذا المقهى الكثيب » لقد باغتك وطوح بكأسك » وخاطبك 
أنت الخمور : « اليوم خمر وغدا أمر .. إنها ما تزال تطلب الضحايا .. قم » ومد 
لك يدا من نور » وطالعت بعينيك الاضیتین الابتسامة تطل من عينيه السماويتين 
وتبعثه خاشعا متصدعا حتى بلغتاها - وقد سجى الليل » ورأيتها : زيتونة 
مباركة .. أصلها ثابت وفرعها فى السماء . « إنه الوادی القدس .. وتلك هی 
یا ا ات ساديدا وه ومن ذا شاد 


OE‏ ل ا لسن 
و79 / gE Mm‏ ا 2 E‏ قوت 9 


أولادك » وقال : « جادله .. وأعلم إنه قاتل » نادیت : يا ساکن العلا .. لقد. 


ضف 


منعت عنى الماء وهو خالق كل شىء حى .. الماء لزرعی يا ساكن العلا .. 
epm/ vb‏ ؟ متخ حمق 4 تنس عر م3 WWW‏ 


« اغلق عينا وافتح عينا حتى يرى الذئب فيك .. اه .. افتح العينين ليرى 


البندقيتين .. اه .. اطلقهما .. هو خصمك : إن لم تقتله قتلك . 


« إرفع فاسك المصرية » وبيديك القادرتین هاتین : إضرب . واجرح الارض کا لو ۱ 
كنت تقتل حية : مزق جسد الصخرة .. وارفع حاجز الوت عن الشجرة التی 
تمنحك الظل والثمرة » . 


WWW. 1 1-1 12 ۳۷ 4 22۳ . 0 


يفف 
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الفلسطینی 


ر( 
خلق من ماء دافق > يخرج من بين الصلب والترائب 
)۲( 


ع 7 فا : وکان دافا ون دافا » وغابت عن الوعى 


(۳ 


لما حامت الطائرة : الطائرة يجناحين . صرحت الخصاة البيضا : 
5 ۰ 35 1 
0 العدوة 0 . فتلونت الخرباء بلون ازمل ۳ الجبل 5 كفه ١‏ 


vb‏ / لازن ع harda‏ ای بان كت 


کالترتر . وانغرس الرضيع فى حضن أمه وم يفارق فمه الندى . 


۳۳۶ 


l1ibrary4arab . COM/ vb 


كان على مبعدة منها يحبو فى ظل الحارستين » وحامت الطائرة ذات 
وجه الكوكلييس بعينه الواحدة الخوفة » فعاد إليها صارخا » لته » وأعطته ثديها » 
ومسحت دمعه بكمها » حتى لا يختلط دمع العين بلبن الثدى . 


)° ) 
بفرح كانت ترقبه وهو يحبو » وحامت الطائرة التى تحمل فى جوفها قنبلة 
ناسفة وقنبلة حارقة » فعاد إليها باكيا » لمته » ونضت ثديها الذى دهنته بعصير 


مر الحنظل المرة » مص مصة › وبصق 4 وتأهب للبكاء فدندنت تناغيه : 
« حميدة ولدت ولد .. سمته عبد الصمد .. حامت فوقه طيارة ... » 


۹( 
لما حامت الطائرة الكافرة بکل حى . وکانت هی تغزل بالغزل من فرو 
الشاة خیوطا من الصوف » توقفت ۰ ونظرت الیه : 
رفع قائمتيه فى الواء , وتصلب على قدميه › وخطا خطوتين ووقع » 
تقدمت إليه » وقبلته » وتفلت على الااض - على الشيطان - حيث وقع . 


)(۷( 


ظلت ترقبه وهو يتابع الطائرة بعينين سوداوين » ورات فى عينيه : برا وليلا 
وخرزة زرقاء . . 


(۸) 


0 مد هب2 144 ۲ 2 رال 


تشابكت - بيا رشق الولد ريشة حمامة بجنب تمرة بلح صفراء » ورشق ريشة 


WWW o 


WWW o 


۳۳۵ 


بر من صنع طائرة » من رة صفراء رشق فيها ثلاث ريشات من جناح حمامة 
سوداء برقبتها طوق أبيض . 


WWW. 1 1-1 2 10۲ 4 3 2۳0 . 0 


الطائرة رأت اللعبة . وكانت اللعبة على شکل طائرة . الطائرة التی يجرى 
خلفها خيط الدخان الابيض تكره اللعب .. كل اللعب . 


()۲( 


قالت السماء للمتعال الجالس على العرش : 


« سیدی .. لقد رايت بعینی الزرقاء الكبية اخادعة تلك ..کل 
ماججرى .. نها مشيئتك .. ولکنه فلسطینی .. وأنا أيضا فلسطينية . 


WWW. 1 1-1 ۳12 ۷ 4 22۳ . 0 


۲۳۹ 
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وغدا أيضا الأحد 


( أ ) أعرف أنها تمر على القهی کل يوم أحد .. متى تعرف هی ؟ 

(ب) ل تمر. الحصان العجوز الأبيض كان يجر العربة احملة بأكياس 
والمومس الخمورة . 

رج ) هذا موعدها الثانى : اغفر لها يا قلبى وقد عرفت . 

( د ) أيتها الكارهة : أحبك . 


١ه)‏ الآن : لا أحبك . 


( و ) أنت لا تستحقين » نعم » ورميت زهرة القرنفل ‏ وقد عريتها صن 
ورقها ‏ فى كوب الخمرة » وشربت » وشربت .. 


۵ ب هب مش جک ط فسا . WWW‏ 
.0ح( رغم السنوات : الیوم الأحد . 


۳۳۷ 
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الغول‎ 


وقف الطرود من أهله » وتفل على الأهل القساة » ورمى بنظرة أخيرة على 
یوت القصية . وم كانت فرحتة كبدة بوفاء الحيوان لما وجد قطته ال تيه : 


سار ءوسارت خلفه وطال سيرهما إلى أن أوغلا فى القفر فاستبد بهما 
العطش والجوع - وكانت القطة الحبل قد ولدت عددا من القطط' الضغار 
العمیان . وسدت جوعها بلحم واحد من أولادها الصغار > وروت عطشها 
مه + قلد الطرود من آهله فعلة وان - إلا آنه ل یستطب اللحم ا 
فضرب حجرين واشمل النار فى حطب له وشوی قطة وأکلها . وما أن أحس 
بقسوة العطش حتى شرب دم صحية جديدة . 


وهكذا مر اليوم حتی وجد الطرود نفسه فى يوم هو وقطته یتعارکان » إلى 
أن دان له النصر فأكل حمها . وواجه صاحبنا ابن ذلك الزمان وحده الجوع 
والعطش والوحدة والخوف من الوحش » فقرض أظافره » وقضم نصف أصابعه م 
وأوقد النار العاليه رهب الوحش ویمدی الضال والضارب فى القفر » فقد یمود 
يوما إلى دنيا الناس . 


وما أن واجه المطرود الانسان الضال حتى غلب عليه الخوف من العودة إلى 
اجماعة ۰ تصبرج ابرق جب وک دمه واي زر نیا ومشويا . 


مع الوق تمكنيتيونه العلدة ٢‏ اا اب W W W‏ 
GOM / VIO‏ م ا دع ا رهب 
نها إن عصاها بالغول . وتحذر زوجها المسافر والد ابنها من الغول . 


۳۳۸ 
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هی وهو 


- لم يكن الظلام قلیلا » رأيت اليد الرفوعة ولعة السکین » كنت قد بوغتٌ وها 
أنا هنا . 


رفعت يدها عن جببته » وقامت .. طارت حمامتان » والنار ماتزال مشتعلة . 
ظهرها له » تعبث بعلب الادوية فرق طاولة فة > رما لتخفی دموعها 4 کانت 
الضربة نافذة .. وکان الجرح غائرا . 

رفعت يدها فى وجهه - قالت «یدی هذه ليست يدك .. ويدك لن 
تكون أبدا يده .. حاول ... هل تحاول ؟ » . 
وقالت لنفسها : 


بماء 


WWW هی روطچ و ای لین‎ VD 


ا سوداوین خشنتین .. حين ذاك سیکون 


قادرا .. 
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ا جوع 


جلوز الحد وحاف من قسوة التشريع فثقب الحائط بالهممة واليدين وبذراع 

من حدید » هكذا فر الآدمى ذات يوم بعید - من جحم الأهل ونعم الحضر إل 

e‏ وحيث لا ماء ولا بشر . والادمی لا يواجه الوحش 
بالنار التی تولد ره ء 0 

توا من صرب حجر حجر فر ادمی ذات ي بعید مر - 

التشريع . و من جحم 
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www. Library4arab. com/vb 
البكاء‎ 


قطع رجل - ذات يوم - بقضيب من حديد ذيل حية » فهربت الحية من 
بيتة - واحتمت ببيت ارملة عجوز . 
قالت الاملة العجوز - وکانت حكيمة - لنفسها : 
« حياق فى دجاجاتی .. فأنا أقايض صاحب الدکان - يأخذ البیض ویعطینی 
كيس الشای وقرطاس السکر وعلبة الكبريت .. کذا الزبال يأخذ زبل دجاجی 
ويعطينى الإبرة وشلة الخيط وحفنة املح وحبات الفلفل .. والحية رفيقة قبر » وهی 
فى الدنیا رسول موت بخاخة سم بنات قاتل .. الحية تحب البيضة مطبوخة 


بالبصل .. سأطبخ للحية كل يوم بيضة بالبصل . 


هذا مافعلتة العجوز من أجل الحية . وعل هذا الحال مرت الأيام وف يوم 
باضت الحية بیضها الاقط أخفته کا تفعل کل حية أم .. ثم جاء یوم وطلعت 


WWW ۰ HEIL ا ل میتی وش‎ VD 


على تراب الارض والدجاجة القتيلة فى حجرها وظلت تبکی ضعفها وخيبة حكمتها 
وهوان أرملة عجوز أجب‌ها الزمان على مواجهة صغار حية مقطوعة الذیل . 


اما الحية التى قطع رجل ذات يوم ذيلها بقضيب من جدید - فقد لت 
صغارها وتمتهم الواحد بعد الواحد وكانت قد شقت الدجاجة المقتولة » ولا مکنت 
من فاعل الفعلة أطبقت على عنقه بأسناتها ومنعت عنه انا 4 الا جثة 
010/75 © سج نع كات با AY‏ عله le‏ مل 1 117107 
ل . الارملة العجوز - فى جحرها 4 - مع دجاجاتها وقتيلين تبكى ولا 
ی 


هکذا تم الفراق . 
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£۲ 
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/ vb 


ياعجوز يامجربة .. فهل تفلح ساحرة مقنعة وقرد لعاق ؟ 


زعقت ( والناس :حوطا دائرة محكمة ) : هاتوا العليلة » ومن جرابها اخرجت الطين 
والحجر وأكياس اللون وعيدان الحطب المعطر والسفودين ورشت اللون على تراب 
الأرض . ورعت آية الحق ورموز الباطل » وضربت الحجر بالحجر فتطایر الشرر 
الأحمر واشتعلت النار. حمراء فى الحطب ر( هكذا خلقت الساحرة العارفة من 
اللهب الصغير الراقص - الحدود التى تفصل بين لابسة وعريان ) ودقت الطبل 
فرقص القرد وظل يرقص ۰ وكلما زادت فى الدق زاد القرد فى الرقص » إلا أنها 


SA TA LV ALA ab GOM 


ماري ل ا بالفعل بعدما طلع ( وکان قد عرى 
1 ) - حتى هاجت الحلقة . 


WWW 


۱:۳ 
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تزو ج صاحب حانوت - لا ينجب - من جميلة » وحرص عليها کا يخرص 
على بضاعتة . فالجميلة صورة فى إطار : تزار ولا تزور » كريمة فى نعم البيت - 
مع طبر مغرد فى اقفاص » وعك زينة ملون يسبح فى آنية من زجاج » حوراء 
مطوقة ابید بعقود مفصلة من كيم الحجرء بخلاليل من فضة واساور من 
ذهب » تلبس الثياب الغالية موشاة بالقصب والناديل مولونه ومعطرة ومطرزة بترتر 
وخرز . 
والأيام - کا شاء خالق ليام - قسمة بين ليل وار وار این امانا ضاله 
الحانوت أبيض : أبيض بالنور السماوى .. وأبيض بالریح لما تتزاحم الخليقة على 
السلعة الشحيحة أما الليل فوسواس خوان . 1 


کلما جاه ذل : أعرق وب اليس صاحب الان وحارس اما 0 
بالنور نك وأطلق الکلب النار ا الخليلة ولاعبها وأرض ها با 


WWW ¢ 0 ده ينام اوت خر‎ 4 B3 a02 8pm / IO 


هار آییض جدید ‏ اه 
۰ - کرت الايام » وذات ليل - وعلی نباح الکلب المین - هب 


rL 


صاحب الحانوت من النوم هلوعا : فها هى خيالات تتەحرك ف النور تبغ تبغی المال او 
خی امال - وهو حريص على الال والجمال . 


طي/ وج یراج کل م و WWW o‏ 


a‏ وأيقن بفطنته أن الدم الذى سال من الخيال قد يفقد الخيال 
حياته . هنا زاد خوفه من انتقام خيالين لصاحبهما الميت » فأشترى بندقية تزهق 
روحين وكف عن البيع واغلق حانوته » واذا ماجاء الیل - فهو سهران قابض على 
ندفیته یجمی الال ولال » وين ان ران یطلق رصاصتین ی افواء .. 
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۳.۵ 
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الموت 


يروى أن الملاك العبوس عزرائيل اراد أن یعابث روحين لعبد وعبدة يعملان 
فى غيط السيد » ٠‏ فتدكر على هيكة شيخ ضرير بلحية » تحت بط لوح وبيدة ريشة 
ودواة ۰ 


والريشة والدواة ول لبذت E‏ العميات ؟ 


وقالت العبدة لزوجها العبد : لو آمرتتی سألته ؟ .. إلا أن الملاك الذى 
مع حديثهما قال : العبد لا يسأل يابنية . 
فساله العبد : وهل أنت سيد ؟ 
قال الملاك : أنا سيد لا أسأل .. وأنا عبد لا أسأل . 
ركع العبدان وقالا : يالك من حكم .. علمنا أيها السيد الحكم حكمة تنفعنا . 
قال اللاك : ستموت زوجتك من فعلك .. وقوت ياعبد 


WWW o 11 brary4arab sepm/ vb 


قال العبدان : سنسقى السيد الحكم من بغر السيد العذبة . 


۳۹ 


أنزلت الزوجة الدلو فى البعرء وهی تسحبه رأت سمكة كبية بعيون 
مضيئة » فتركت الدلو وهبطت سلالم البئر » ولم تكن على قدر من الحكمة حتى 


WWW. تس و سر نا ع ۳ ند‎ / vb 


فلما عضتبا السمکة صرحت : الحقنى یازوجی .. سارع الزوج العبد , 
لنجدة زوجته العبدة » وهبط البكر .. وهنا تمكن اللاك عزرائیل من الاثنين » 0 
فشهق شهقة کبية ولم افواء النافع » وزفر زفرة كبيرة وبخ افواء الضارد.بموت العبد 
والعبدة اختداقا فى بكر السید . 
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ها آنا راكع غسل بدموع العذب القهور قدميك . 


يارى » یامن خلقتنی من طين . آنا أصير بأمرك البغل الذی جر العربة 
احملة بكل صنوف الثمر ال حلو الملون فواح الرائحة .. بغل من هذا النوع ياربى : 
بغل يشتهى كل صنوف الثمر الملون الحلو .. فقط يشتهيه ثم لا شىء آخر . 
أقول إنى بغل يشتهى ويستعيض عن متعة الأكل بمتعة الاشتهاء . فليس من 
الضروری أن يأكل بغل » فالدجاجة لا تأكل بيضها . 0 
171 / 111 ناته واج تجگ عات DU‏ یط WWW‏ 
بقع يوما فى قبضة العسكرى » ويدفن فى السجن المعتم الرطب ‏ لا هو بالحى 
ولا هو بالميت » ولا صديق له إلا الحشرة والرائحة النتنة . 


۱:۸ 
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كن الصری الصالح : كن السید 


تروج - هو الفارٌ من أهله - زوجة جميلة فارة من أهلها » ووعدها 


سک 


هكذا لبس ثوب الوحش ملك الحيوان » وقصد العراء . ولا وجد الماء يشق 
المجرى فى بطن الصخر بنى بيته وسوره بالشجر الذى التف على الشجر . 


الضال بأيام عاد الضال : ومعه أهله ليشكره ل 5 د وأصروا ين دقع 
النمن ۰ وهکذا شید حانوت / کل واشکر » الذی صار واحة للمسافرين . 


قسم أوقات الیوم مع زوجته یتناوبان العمل ¢ ولما فاضل بين ربح المرأة وربح 
الرجل » وسفاهة السكران ونصاحة الواعى .. قر قراره على أن تقوم زوجته بالبيع 


WWW ترچ رت شلب‎ 4 AKAD ی دی‎ vb 


والسقط 4 وتبقى تبقى المهانة بعد العودة إلى أيام عشناها ll‏ الفار انت الفارة 5 
وخبرنا مرها ) . 


مفصل لا يبلغ الاثی نهایته . هكن خلق الدنيا كاملة : أكل » وشرب , 
ژرقص ' دس » ونوم » واطفال - هم أحفاده وهو 


جدهم الشرعی. . وهاهم 
vb‏ // جرم نات طايخ نز بل مور وعوه 1 1 WWW.‏ 


# نا 


“حاجة تيمض ٠‏ وبيض یفقس ۰ ودجاج يطلع - هكذا الال يلد المال . 
مه ٠‏ كم ب الغر حكمك الغيرء وهم الكاة نت القلة » أنت الف وى 
الجماعة . وهكذا الجماعة إن اشتريت قليلها أخضعت کٹیرھا ۰ لیکونوا لك 
اليد التی تى وتزرع وتقلع وتصفق ويكونوا الفم اطاتف بالحمد ٠‏ 


¥ ¥ *% 


سالا : ماحاجتك للاسم ؟ وما حاجتى للاسم ؟ 
قالت 8 تنادينى حورية > وانا ف الما حورية > واناديك مهاء 4 فيدوم بيننا 
التعاروف . 


۰ لا تضل ولا تدق الطبل واهتدی بشمسك .. 


هل فهمت .. أم أكرر قولى يابهاء ؟! 


* هذه القصة كانت مخطوطة ضمن مخطوطات وأوراق يحبى الطاهر عبد الله . وكان یجیی 
الطاهر - قبل وفاته - قد أشار إلى هذه القصة خلال حوار مع صديقه حسين موده عن 
؛ مشروعاته ٠‏ القصصية التى لم يكتمل بعضها و يكتب بععضها كابة ر 
WWW. 1 11۳‏ 
a‏ . 
om/ vb‏ معطو مرچ از 
قصة 


كان قد أشار إلى هذه القصة باعتبارها 


۱06۰ 
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إلى سنوحی 


. على البیت سقطت القنبلة : یالونه الأزرق .. یالونه الأزرق‎ )١( 
. على القلب سقطت القنبلة : يارنة الفضة .. يارنّة الفضة‎ 


(۱ ۲( نذرت أنا للشارع » ونذرت هى للأوجاع . علاقتنا بلا غایات بعيدة » 


لا الخمرة ولا أن تصالنی تلك التی أحبها سیقم البیت الذى دمرته 
القنبلة . 


(۳) صوتها قادم من صحراء أعرفها ولا آبوح حتی لا اسقط فى أيدى 
com/ vb‏ نت نف ۳ جع 1 1 1 WWW.‏ 


( 4 ) ف الوم رأيت نفسبى مهرة سوداء » نعم ا تن 
السوداء . 


۲0١ 
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ف اخلم يعة یعشق الموق 


معت الصوت « الجبل ياسارية .. الجبل » 


ورايت : 


طائرة العدو تطير . وتكرهنى ۰ دمرت بيتى بقنبلة » ودمت قلبى بقنيلة ‏ 
ودمت قلب محبوبتى بقنبلة - وكنت قد سمعت الصوت . 


م يعد قلبى فى بدن » فحملنى ذلك على قطع | اء . لم يلمنى 
أحد » دم یصق فى وجهى أحد » وم أسمع أية إهانة » ول برد إسمى على فم أى 
مخبر . 


1 وی اب ا 
هر صانع الصندوق والقارب » الروح الحية الحائمة بغير ظل 


WWW < 1 1 brarytrap tom/ vb 


« لا تفلت الخيط ؛ . أنت من صلبی » « لا تفلت الخيط » ٠‏ 


Yo 
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الرسول‎ 


رسول الوت - وهو مخادع قادر - خلع أثواب الحرير وعقود وأقراط 
وخلاخیل الزينة : وتنكر فى هيئة سمكة حية تسبح فى ماء حلو . 


رسول الموت - وهو مخادع قادر - خلع أثوابه الحريريه والعقد والقرط . 
رسول الموت المحب للزينة - وهو مخادع قادر - خلع أثواب الحرير والعقد والقرطين 
والخلخال - وتنكر فى هيئة سمکة كبيرة حية تسبح فى ماء بغر حلوة الماء ونادى 


- خلع ثياب الحرير . 


ابريل ۱۹۸۱ 


Www. 116131217 42۴ 2 . com/vb 


* تعتبر هذه القصة آخر ماکتب يحبى الطاهر فى حياته حيث توف فى ٩‏ من أبريل ۱۹۸۱ . 


Yor 


WWW. 1 1232374 2۳12۳ ۰۵ 
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WWW o LL 


مر حت حصت سس ب ب چ 8= صه SN‏ 
۱ ا الس الم ۱ 1 2 ۱ 0 
f |] ۱ ١‏ ۳ 

/ 6 د با ال ۱۱ 
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من الزرقة الداكنة حكاية 


امد لله الذی ۸ یسلینی کل نعمة فمنحنی نعمة الخيال .. 
والصلاة على النبى الذی أجار غزالة البر لما استجارت به من شر صاحبا 
اللشم .. 


ر أقول ) 
ان الکونت الابطال شاذ اطع + دعل مدينة الشتاء لد 2 
حدقت فيه مس صيف المدينة ‏ هو ال لقو مد يعي کو وره بالف رمش 


من نور وألف مش من اس تی سارع بقع کل با وق عل اب 
القصير ولولا الملامة لخلعه » ودس ا الأصلع تحت قبعة زرقاء » وأشار بيده 
الممسكة بالغلیون - فهرول نحوه الجندى الأسكتلندى بخوذته ذات الیش الأزرق 

وثيابه الزرقاء الزاهية وسيقه هم سو يديه برجاجتین من الویسکی » ۱ 


هم کر ا WWW‏ 


تاه وهبط ا رجل ضیخم حمل الکونت راه عل الکرسی :لتاقي :عل 
سنوی الاسگتلتنشی حصانه وتقدم العربة شاهراً سيفه . 


( أقول ) 


010/2 نل ملق ماو رطب ۱۳۲۲۱۳ 
للفعل 


: رسم على الورق البيوت السبعة»وأحاطها بسور من حديد مدبب ينفذ 
ف اللحم وجعل بواية السور فى حماية كلاب تنبش اللحم » كل بيت من اليرت 
السبعة بحديقة وحوض ماء به مك ملون ونافورة » وداخل السور كان اسطبل 
خيل + الببت الأول من طابق واحد والتانی من طابقین ‏ وهكذا تدرج ( ۱ - 
۲۰ )۰ ودهن البيوت بلون أزرق يقم ( من ۱ الى ۷ أو من 
۷ الى ١‏ ) » ورفع الكونت منظاره واختار من الرجال ستة ( البناء ماهر » والحداد 
قوی » والحوذى شاب » وفالح الارض فحل ۰ وصانع الآثاث يبدين مدربتين 
رائعتين » والنقاش مرح ) . 


( أقول ) 


أخيرا تكلم الكونت بالإيطالية » وهو راقد على بطنه فوق مرتبة من المطاط 
محشوة بهبواء رطب من تحت شمسية يتدلى منها ورق الزينة الأزرق : بو .. لقد 
وثقتم بى وقد وهبتكم البيوت ... وها نم أمامى سادة بحلل سوداء وأحذية تلمع 
تتمخطون فى منادیل .. كل شىء هنا داخل السور صار لكم .. واليوم للخمر 
والمتعة الصافية .. ومن غد ساعلمكم لعبة الورق فخلال شهر سنستقبل هنا 
أضيافنا وهم من علية القوم .. سيكون كل منكم قد أحسن الامساك بالشوكة 
والسكين وعرف كيف ينزع اللحم من العظم .. سأبذر فى نفوسكم المتباعدة 


8. 


روح الجماعة التى ترفض أن تغلب تلك التى تخطط للنصر الذى سيجعل 


منكم الأغنياء السادة بحق هذا العام الذى لا يحتم إلا السيد الغ .. لتر 
اكتسبت أنا تلك الروح بعد جهاد شاق وحياة دون كادت تحشرنى فى زمرة الموق 
عرياناً جائعاً . 
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۲0۸ 


( أقول ) 


هویج قد سه ورن WWW‏ 
= برفع القبعات » يرطنون مع بعضهم 
0 ويكلمون أبناء مه بخلطة من كلام العرب وكلام الطليان » يلعبون 
الورق جخفة الحواة ويحسنون الغمز واللمز الذى نبایته الظفر يمال خصومهم , 
ويشربون من جيد الخمر: البثر والنهر والبحر فلا تدور لحم أدمغة » ويأكلون من 
اللحم المشوى والمقلى والمسلوق:التلال والجبال والسهول والوديان ‏ فلا يصيبهم 
مغص أو وجع . 


( أقول ) 


بعد الثناء عليك أميرى والصلاة على النبى - لله الحمد على هذه 
الخاتمة الحسنة : 


فها هى ذى العربة قادمة من البعيد بستائر زرقاء مسدلة ‏ وقد داست 
بعجلاتها فوق بشر وشجر وحيوان وطير داجن وهدمت يبوت الفل ووقفت أمام 
البوابة وهبط منها الرجال الاقوياء الصالحون لكل شىء . رفع الكونت قبعته الزرقاء 
بيد » وأشار بيد ممسكة بالغليون للكلاب فکفت عن النباح » وبأسى قال الكونت 
للرجال : كيف جاء الموعد هكذا سريعاً , و يسمع ابا کت الغرية . 
ورکب بعده الرجال . وركضت الخيل . وتصاعد الغبار فغطى كل شىء .. . 
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حكاية صیف 


بعد رحیل الکونت ( ذلك الذى حکیت لك حکایته أميرى ) ار الغبار 
الکثیر فى أعقاب العربة فحجبها عن أعين البشر . 


هنا أقول أنا : إن ثمة صيفاً أقبل » لا ككل صيف؟فهذا الحر فى الجوف لا 
يلطفه ماء » ورطوبة الجو تخنق الأنفاس » والشمس الكبية القريبة من الأض لا 
غاية ها إلا أن يشب الحريق بعالمنا فى التو واللحظة . 

( والله واحد يا أميرى والشمس بوجهين ) . 


قالت الم : أبوك رحمة الله عليه كان نيا اق مجالة و وطالب 
اخوائط أن تداريه » والكونت يا ولدى اشترى الأرض من جدك ماله . 


رد البکری : جدى كان يسكر وكان يقامر ‏ وتلك شيمة الرجال » لکن 
بای حق يرث القرين الأِض » لا كونت » ولا هو ابن كونت »رولا مخ سلالة 
17 / مت نوک سكب HA EF‏ وک لب :1117117 
غير طلیانی ؟ کا أن اسمه القرين !!ء طظ » سامنعه بعصاى هذه من زراعة 
الارض . 


۳۹۰ 


مومت 6 > فتجمع الجيران » ودار جدال » ل 
عصاه ‏ وا مقصده ‏ ومن خلفه سارت أمه تلطم 
WWW. 1 3 5 25 21745 32 . 4010/72‏ 


صرخ البكرى ف القرين : انزل من فوق البغلة وكلمنى . 
قال این لفسه »هذا کلام شيع .. وسروال ابتل + وهذه ارف الک 
التى أشمها بنت خوفی ( وهمز ین بغلته فرکضت ) . 


قال القرين للحداد : اصنع لى حجرة جدرانها من الصاج المتين » بسقف من 
الصاج المتين » وها باب من الصاح المتين یغلق من الداخل بلسان متين » واجعل 
لباب عيناً مسحورة ‏ أرى منها الطارق ولا يرافى » ولك منی يا أيها الحداد عشرة 
جنيهات ورقية»وعشرة جنيبات ورقية»وعشرة جنيبات ورقية . 


والترعة : 8 نيا ما الال 0000 88 


أنا القرين » وسأدفع لكم عشرة جنيها ورقيةءوعشرة جنيبات ورقية وعشة جنيبات 
ورقیه»وفوقها عشة جنیهات ورقية . 

وقال القرين لنفسه ‏ بعد أن فارقه القتلة yy‏ 
وتيت أن أقول لهم إنه علب وابن ثعلب › قد يضللهم ويغطس ف الترعة أو يلبد 


ا ا د ی یز 
لى قلة الماء وصينية الطعام .. ۱ 
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حكاية عبد الحلم آفندی 
وما جرى له مع المرأة الخرقاء 


نا م أشهد تلك الام کتی حضرت ليلة أحباها ثلاثة :تلد من أفضل 
لاس با مي + خطقهم الوت الام فى عام واحد ء علهم ره الله » ند 


* أكتع يدق على عود ۰ فيبكى وتر ويضحك وتر .. 
» وأخرس يرسم' الدنيا ا والاشارة : دنيا ببحر وشجر وطير وناس 5 
» أما الأهع فكان ضارب دف لا نظير له .. 
بعدما أكلو | الأكلة الدسمة وشربوا وشتوا » صرخ اللأحرس » فدق الأكتع على 


عوده وضرب الأهم على دوه ذلك الضرب السريع المسمى 0 4 
وقالوا : فى ليلة ‏ کانها الليلة » ورب الكون شاهد على صدق ما نحكى 


دح جر :نه جل wt‏ 


بيوت ناس الشرة شرق حتی جاء ذلك 


۱۹ 


تفل ولد من آولاد ناس الشرق تفلة » وراهن الولد أنداده ‏ قال : ما قولكم لو 
٠‏ عبرت النهر من الشرق إلى الغرب وعدت قبل أن تجف تَلتی ؟. 
çom/ vb‏ , طعت م4 7ج 1ه 1 www.‏ 


رد الألاد : نسميك 3 يتك لكل الناس قال الولد 
قولوا عبد الحليم آفندی راح وعبد الحلم آفندی جاء .. لقبونی بالأفندى .. ونادون 
يأأفندى 5 


ضحك الالاد وقالوا : مرك يا أفندى .. تمام يا أفندينا . 


خلع الولد خرفته > ورمی ف الاء بذنه » وعارك الموجة حتى بلغ بر الغرب 
ببطن منفوخة ‏ فكلم نفسه : هنا فوق الرمل الناعم أقف وأبول وأفرغ القربة . 


ومع الانجليزى يناديه بلسان أعوج : لا تخف أنا كبير مطبخ الانجليز » وناداه 
الانجليرى بلسان حلو ملوى : سبحان من صور بدنك ورسم وجهك » وناداه 
الانجليزى بلسان أحمر : اسمح لى بلمس بدنك وتقبيل خدك . 


خلاصة القول ‏ يا أخوان » أن الكلام الحلو الملون فرض الطريق إلى خيام 
الاجلیز بالورد والحناء . 


واسمعوا يا سامعين : قال الانجليزى لعبد الحلم : أدخل الحمام واستحم ل 
وناوله صابونة معطرة . دخل اليد الحمام وحك جلده » 06 القملة والبرغوثة › 
وخرج الولد من الحمام ببنطلون أزرق وجاكت أبيض وبشبشب ف القدم » وقعد 
على كرسى . 


وجاء مرن الانجليز وقص شعر رأس عبد الحلم ودهنه بدهان طيب الرائحة . 


ضحك الل من عبد اجيم با قال لهم : نادونی یا آفند » ضحکت 


tl ۱ 610/۵‏ ی WWW‏ 
بو بیدیه بها رسول الانجلیز يلوح 9 أبيض » أما القارب فکان بوتور 
مهدر : فه .. قفو . 


۱۳ 


ذهب عبد اخلم آفندی للمنادی > فدار النادی الاعمی فى الدروب . ومن 
القارب كلم الإنجليزى رسول الإنجليز الناس بلسان أعوج وطلب منهم بناء سور 


من الحجر » وأعطاهم ريالات الفضة » واشترى من_أم الولادهالبيضة والد اة 
WWW. 6‏ 


صلوا عل طه النبى : 
فى نارين أقام الرجال السور وشيدوا البيت اللطيف الذى سكنه كبير 
الاتجليز » وبنوا الطبخ والورشة واخنزن » واصلحوا الطرق ورصفوها ل لبط فوقها 


طاثرات براوح وطائرات بأجنحة . 


وف من وبفضل كبر مطیخ الانجلیز ‏ تعلم عبد الحم كيف يطيخ 
طبيخ الاجلیز وكيف يصنع الفطيرة الحلوة والفطيرة المالحة » وعرف رطانة الانجليز 
فصار يرطن کالانجلیز . 


وقال المعلم لتلميذه : إذا جاء الصيف الیس له الحلة الفاتحة من قماش 
الشاركسكين .. وامسك بيدك منشة ‏ ففى الصيف يكثر الذباب يا عبد 
الحلم . 


وفى الشتاء البس الحلة من قماش غامق .. والصوف الانجليرى 1 تعلم خير 


وتحت نور الكهرباء تلاصق الجسد با لجسد » وقال المحب : لو صاحبت كبار 
القوم سيحترمك صغار القوم ويقفون لك ويطلبون منك العون ... ساعدهم يانور 
العين» واحمل شكواهم لكبار القوم القادرين على حل المشاكل واخراج الناس من 


2 د ل WWW o‏ 
.library4arab.Com/vb‏ 
وا تدور السواق دارت ایام » وسافر الانجليزق معلم عبد لیم مع بقية أهله 


الا جلیزی الى بلاد الا جلیز 5 وجاء ضابط من بر مصر وسكنوا المطار وحکموه ۰ 
٤‏ ۱ 


وق اليوم الذی هطلت 0 الحزن من عينى عبد الم وهو يودع معلمه 
الاجلیزی » هطلت دموع من عينى عبد الحلم و پسمع الامر من 
200/۲ که مج وج وید ۲ 7 


و هقی مار 
کرسی » بينا الكل خلية نحل تعمل : يغسلون الاطباق وینشفونها بالناشف .. 
ویلمعون الحلل والشوکات والسکاکین بدقیق الفيم .. وینزعون القشة عن الق .. 
وبرکون الأخضر ویصحنون الیابس ثم يطبخون وجبة الطعام ليأكل ضباط مصر . 


على صوت المؤذن ا لسرا عبد من » وتحمل ایق 

يصحو عبد الم وينظر لساعته ار وجهه دون أن باق سریره © ۳ 
يعي فجن كهرة بلین وسكر س یدخن سيجارة من صنف انجلیزی رسم على 
طرفها القط الأسود قاعدا عل کرسی وفوق زاس برنيطة ¢ وقد دخن عبد الحلم 
سيجارته. يفارق سر یره » ويحلق ذقنه أمام مراة بلجحيحي بلجيكية ویلبس حلة نظيفة مكوية » 
ويشرب 00 قهوة بسكر » وينظر لساعته يرج 39 العين برقي 7 یوت 
کی مق ان مد و از مل سقم الیش ؟ سح 
ردهم : سلقناه » فيسأل : والزيدة والجبن والمربات ؟» ويأتيه ردهم : بالأطباق » 
ویساغم : وهل شطرم الارغفة : ۳ فیجیبوا : شطرناها ۰ وينظر عبك احلم أفندى, 
لساعته ویقول : الان قدموا وج الفطور لضباط مصر وهاتوا لى. رفیطوری . 


وهكذا يا سادة ‏ کا یفطر ضباط مصر يفطر عبد الم أفندى : خبز 
مشطور مدهون بزبدة وبيضة مسلوقة وبيضة مقلية .. وصحن مربى وقطعة جبن 
رومية » ثم يشرب فنجان قهوة من غير سکر » وپدخن سيجارة وینظر لساعته 


WWW رهظ‎ vb 


وهكذا يا سادة يختار عبد الحلم أفندى نوع الطعام الذى سيأكله ضباط 


مصر فى وجبة الغداء » وينظر إلى ساعته ويقوم من كرسيه ويتبعه تابح » وهناك فى 
۳۹۵ 


البيت اللطيف س یقف وخلفه التابع أمام سيدة المكان زوجة كبير ضباط المطار 
التى تقول : 


WWW. میت جلي‎ 4arab + 10و ف‎ / vb 


لحلم آفندی لتابعه : اذهب إلى المطبخ الكبير .. وهات سلة بها من 
و ۳ م كذا ومن صنف الفاجهة کیت و 
وقبل ان يعود التابع حت یدخل عبد الحلم افندی الطبخ الصغير ويغسل القدور 
والصحون 1 والسكاكين والملاعق وينشفها بالمناشنف 4 ولا يعود التابع 
© م اي ی ينل الخ وزع ام ع ار رسع هم ال 
كبير ضباط المطار مع أبنها حسام الاين زجها کی ضباط مصر » ويعود إل 


المطبخ الكبو کل من لام 


زوجة كبير ضباط المطار هذه يا حضرات : كانت كرية صفات مقيمة 
حفلات لها من الصاحبات العشرات وكلامها مسك وعنبر. بفضلها عرف الأكابر 
ونسوة الأكابر وأبناء الأكابر عبد الم الذى يتكلم كلام الانجلیز ويطبخ طبيخ 
الانجلير ويصنع أحل حلوى ۰ وبفضلها طار صيت عبد الحليم فبلغ المدن وعرفه 
المأمور والحكمدار ومفتش الصحة » کا عرفته زوجة امأمور والحكمدار وزوجة 
مفتش الصحة » وكذلك عرفه أبناء المأمور والحكمدار أما غبريال مفتش الصحة 
فلم يكن عنده ألا لاد حتى يعرفوا عبد الحلم أفندى . 


لا غربة ولا حسد يا أخوان ولكنها الحقيقة مكيب ج جرت بغير زيادة وبغير 
نقصان : 


۶ الشيخ المسن وم يقعد إلا بعد أن قعد عبد الم وقبلت أم الخطاف يد 
مد برت لم الست وله للف بآ 
يد عبد الم وأعلن التوبة على يديه . والنتاش أيضاً قبل يد عبد الحلم 


WWW o pa A ت اللى ی‎ O /vb 


ربته حل بصوت خفيض 4 ویشکر ربه الذی ساق إليه د الذى علمه 
0 التی فتحت له أيواب بيوت أفاضل الناس ¢ وعيد الم أفندى يسر بينتا 
۳۹۹ 


Ry‏ . كلمنا 
بالدح فیپا والشاء عليها 
WWW. 1 10 ۳2 ۳۷ 4 272۳0 . 0‏ 
مع هؤلاء ‏ یا مستمع ‏ عاش عبد الم آفندی عيشة العزیز الکرم » وتلك 
كانت عاداته : بعد ما يتناول ضباط مصر ف المطار طعام عشائهم » يعود عبد 
الحليم بالقارب من الغرب إلى الشرق ويدخل ببته فيستحم ويبدل ثوبه » ويسير , 
مع الساء » على قدميه تحيط به الاشجار » وف قهوة العنبة جلس مع خلآنه 
امي مع وخ عش طاولة زین شيشة م يلعب عدب طاولة عع اخر ويشرب * 
كأسين من كونياك فرنسا » ويخاطب صحبة الأفندية ضاحكاً : الشظ هو الذی 
يفصل بين الإنجليزى والفرنساوى » ثم ينظر لساعته ويقوم » ويركب عربة يجرها 
حصان توصله حتى بيته . 


على هذا النوال مرت السوات. > وعلى هذا المنوال سارت حياة عبد اخلم < 


يغير عادة 0 00 مسلكاً إلى أن جاء اليوم الذی أوقفته فيه امرأة ‏ وکان فى 
طريقه ,الى قهوة 


قالت المرأة : ولدى الغائب يا عبد الحلم أفندى 
رد عبد الحلبم أفندى على الفور : يعود سالا بإذن الله . 


قالت المرأة : هذا مكتوب منه » وقدمت ورقة لعبد الحليم أفندى » وقالت : 
اقرا كلامه لی أنا أمه يا عبد الحليم أفندى واسمعنى حتى يرتاح بالى وتبد نار 


ت 


٠ 


کت رب موی او اس ویر 
: الخرقاء بنت الخرقاء تقول لى اقرأ أنا الذى لا أقرأ » وتذکر معلمه الانجلیزی 
ما له لاا هذا | 
ا دخا ولا لاف تسيا سبلو Y4‏ ع1 1 1 WWW.‏ 


طار :الوقت فلعب الفأر ف ت الرأة وولولت ۰ : اذا أنت ساكت يا عبد 


الم ؟.. تكلم يا عبد الحلم أفندى وخبرنی .. هل جرى مکروه لولدى .؟ انطق 
يا عبد الم آفندی ۱ 
۳۹۷ 


صرخ فیها عبد الحلم وهو الم : لا تصرحی فى وجهى أنا لا أقرأ الورق ع 
ورمى الورقة على الارض . 


0 سای Ryda‏ 2 ط ومیل بي ۷۳۲۲۲۷ 


أطبق عبد الحم على فم الرأة وأسكتها » وقال لها مستعطفاً : لا تصرتي سي 
لا يلم حول العاطل والباطل » ورفع كفيه عن فمها » وانحنى على الارض وناوها 
الورقة » وقال ها : أنا لا أقرأ ولا أكتب يا أم .. أنا آفندی بشوبى يا أم .. وها أنا 
يأم أشق نوی أمامك . 


دم يذهب عبد الحلم أفندى على قهوة العنبة فى هذا الييم » عاد إلى دارم 
وأغلق بابه » ودس نفسه فى حضن أمه . 


تاك هی حكاية عبد اخلم أفندى مع الرأة الخرقاء . رويتبا لك - ٠‏ 


مي 


ياأميرى - کا سمعتها ن الرواة الثلاثة . أنا الذى لم أشهد زمانبا ء وال 
ن ٣ر‏ 8 ر 
صدق ماحكيت لك - ياأميرى - شهيد . 
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۲۹۸ 
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حكاية الريفية 


صفية : 

العذراء يتيمة الأبوين تبیع السلة التی تصنمها أم الم من خوص النخیل » 
لتاکل من كد يدها وعرق جبینها » وتحيا ككل بنات الفقراء فى قفص » بانتظار 
زوج فقیر هسك بیدها ویقودها للعیش معه فى قفص » ونمر الایام وتفقد الحلوة 
ابتسامة الفم وعافية البدن» ويبقى الابناء والزو ج الکنود والصیف والید واحشة 
الضارة وتراب الارض وعفونة المشّ ورغیف الشعیر باليد » ولا فكاك لبنت الفقراء 
من ظلمة المصير انحتوم السطور فى لوح الغیب إلا بالفعل الزاعق ... ثم ياق 
النور ويحكون عنها فى الحكايات : 


( ولا كثر الكلام وشاع عن جمال الفقية وبلغ مسامع الغنىٌ فى قصه » تعلق 
بها قلبه قبل أن يها » وقال لرسله هاتوها » فلما أحضروها ورأى الغنى شعر 
انيل على رقبة الطير والوردة امحمراء بعين بقرة متوحشة » قال : سپحانك و 
DE ge YE 4 BLK! «OOM / VO‏ وال WWW‏ 
وكتب فى كتابه : على شريعة الله وعلى سنة خير الانام تزوج صاحب القصر 
وخزانة المال من ذات الضفيرتين أخت الشمس والقمر ) 


۳۹۹ 


BD“ com/ vb 


يوم الغلائاء . 


يلتقى أكابر ١‏ 
نمی لقوم فى البورصة ويلعبون لعبة « الانسان والقدر » بالخيط ودمية 


WWW o 1ibrary4arab. com/vb 


0 البقرة 

* ويرتفع سعر الطماطم من قرش إلى قرشين , 

* وتفقد الم اسا ف . لع قي ۱ 

۳ أ 

ونصر خ حت الایتام : الغشاش سرقنی فى الیزان وباعنی البطاطس معطوبة . 


» د احصان الشرید فمه ويأكل من غلة مكومة فتهال على بدنه عصا التاجر 

والمشترى والوسيط والكيال » فيغادر المكان وهو يصهل : هيبات هيهات يا أراذل 
الا 00 
س .. من منکم يجسر فيعتل ظهری ورن على جر عربة بعل موت 
صاحبى . 


* وللخارجين من السوق يغنى انجنون من فوق حائط متهدم : 


« ولع الوابور ياجودة ... القطنة أكلتها الدودة ) 
« والبنات عايزة تتجوز ... والصبيان نفسها مسلودة » 


يضحك صاحب العقل من خرقه » ويضحك رب العلم من ركاكة شعي » 
تج ی, حجر ۽ » وتدس بائعة الاساور ر الزجاجية حفنة بلح فى حجره وتطلب 
من الله أن يلطف بحانها وحال زوجها المريض وحال المجنون . 
يوم الغلاثاء : 


سم ری وب مه 
بت فش صحبه : اضربوما ء لکنهم وجدوا الأنثى الضعيفة محاطة 


یی هن 


حرف 


WWW o , 1. 1 دروم جعزم‎ dF 
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ردت صفية : كاذب ٠‏ 
وقالت بائعة اللبن الحامض : قرصها بفخذها . 


WWW لمتمع .رواج یز تج رل‎ vb 


ال 


ودق العجوز الحدوة بحافر الحمار وتكلم فى عبه : من جاور الحداد اكتوى 
بناره ... ومن خرج من داره قل مقداره . 


بعد وقوع الواقعة : 

تزاحم شباب الفقراء ‏ على باب صفية ‏ المغلق ‏ يخطبون ودها ويباركون 
عفتها وينادونها لتعيش فى حماية سواعدهم كريمة النفس » فسالتهم : ومن يطعم 
الجدة العجوز ۳۹ وتملصت من وعدهم وخاطبتهم بلسان يحفظ قول السابقين 
لكل عر أوان قطف»ولكل زرع وقت حصاد . 


ونبرت صفية مالك القيراطين التزوج من امرأتين ونعتته بالغراب . وقالت 
صفية للعجوز الميسور الحال : لكل حبة مكيال ياجدى .. ولا تقدم خطبتها 
ابن الأكابر ‏ الذى لطمته فى السوق بلا سبب ‏ رفضته : وهی موقنة من أنه 
ما جاء إلا لينتقم .. يريد أن يدس ها الفخ تحت ورقة سيكتبها شيخ ويشهد على 
ما فيها شهود .. ثم يكون الموان الذى ما بعده هوان . 


النعم : 


تزوجت صفية من غريب عن القرية : لعب فى تجارة الحبوب والأقطان لعبة 
حققت له حظ التجار وصيت التجار ومكانة التجار المرموقة ‏ فملك البيت 
المرتفع السقف الذى يقوم على أعمدة بيضاء من الحجر » وعاشت صفية ‏ کا 
تروی الحكاية : 


ين من 5 
: لحمة فى صينية أو حمامة مشوية » 00 الثوب الملون والثوب النقوش واْتوب 
اخرم > وصندوق زینتبا مقفل على المكحلة والسوار وا جر ااکرم . تحت قدمير 


۳۷۱ 


17177 جر یی‎ ARYL 


عبدة سوداء وعن يمينها جارية بیضاء ترو ح بمروحة » لو صرحت حضر الطبیب ولو 
زعقت هرول خدم » وان طاف جخياها خاطر سبب الضيق نظرت من شرفة ذات 
خروم لتری الاء الجارى والنبات المتحرك وقبة السماع خضراء . 


WWW. Library4arab .som/ vb 


كان من عادة صفية ‏ فى الليلة التى يكتمل فبا القمر ‏ أن تركب المية 
التى يبرها حصانان أييضان يسوطهما حوذى ججيبه المسدس الفاتك بالأرواح » 
وتنظر من وراء ستائر الدانتيل الخرمة إلى ابن العامة وهو يفر خوفاً من 
المجلات وأرجل الخيل والسوط کا تفر أشجار النخيل وأشجار مخاط النبى وكلاب 
الطريق ‏ فتضحك صفية من القلب ‏ وكلما راح بصر صفية إلى القاعدین 
والنائمين أمام اللور المبنية من الصفیح والعیدان والطین والقش ‏ انکمش 
الب 

( أنت ياصفية بدت هلاس رغم النعم الذى تتقلبين فيه لقد هر 55 
وإلى الأبد تخ 0 تس هروه ا و 
حديد إلى أبدان أهلك الفقراء التى نخر دود القبور منذ زمان بعيد » الحق حي يا 
صفية سب فتکلمی باق : 

ذاكرة الفقراء تعرف النسیان ... أما ذاكرة الأغنياء فلا تعرف النسیان قط + - 
لم يحضر الأغنياء يوم عرسك ٠٠‏ وف العيدين لم تزرك غنية واحدة .. وفى أيام 
الرض التى مرت بزوجك -- لم يسأل عن صحته غنى واحد » زوجك مثلك با 
مه من صلب فقراء ‏ ضحکت له الدنيا کا ضحكت ذات يوم من 
الأيام ) . 
الهاوية : 

السائرون فى طريق الانتقام أحكموا غلق المصيدة على الزوجين : فباتا لا 
يلتقيان تحت نور ... وعلقا الأمل على الأيام حتى تزول الغمة .. إلا أن الأيام 
جعلت واحدها يقنع بنقيصة الآحر ويسخط على نقيصته هو ومن هنا نبت 
الشعور بالشفقة على الآآخر المصحوب برعدة الخوف من الآخر » وهكذا استعصى 
الحب الذى يوحد الأجساد ويثمر 


libraryîarab. cem/ vb‏ . 7ه 


جاء یوم وراى ملاك الموت وهو يطوف س شجرة الحياة تحمل فرعين 


يابسين متباعدین ... فقصفهما .. وطوحهما لرج الخريف الأبدية . 
۳۷۲ 
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> بعینی 0 لاا طعام م الملعون فى س ون 
ار جد كني جف عودها ومال رها لا غاب عتا اله . 


وباذن هاتين ا معت ال الامین يحاول رد ابنته عن مرادها بالكلمة اللينة 


ای ان با اجتی .. لمال یصلح حال بيتى أنا الفقیر .. لکن 


قلبی البارد هو الذی احب ذهبه البارد . 


ومالت الام إلى صف ابنتها وناصرتها ووسوست فى أذنها : البنت سر آمها .. 


WWW. Library4arab. 2 


هنا قلت أنا لنفسى : وقع امحظور يا ولد .. وها هو الزمان يكرر على مسمع 
حب سی‌کار2 ام دليلة طاهية الوت . ۱ 


۳۷۳ 


+ 
وها آنا أسوق إليك الحكاية القديمة يا أميرى > من بدايتها إلى منتهاها بتفصیلم 


کم : 
abs com/ vb‏ ها و لجر ,تيل و WWY‏ 


( الرجل الفقير باع ابن لنعجوز الغنى ) واسمبع قولى ( قل للعجوز الغنى الراغب 
ف مصاهرتت والزواج من ابنتك .. م.آنحذ مهر ابنتى ثقلها من نقى الذهب .. 
ولن تدخل نتى قصرء العالى إلا بعد مرور شهز )»( وحين يصرخ الغنى : هات 
لزان ) ( سنمسك نحن بطرف الخيط ونشد عامة الفقراء إلى بيتنا بمدحنا لسانهم 
ويرفعنا إلى مراتب الأغنياء ) .. لو سألتنى ( كيف يكون ذلك ؟ ) سأد عليك 
بلاق ساح کل بوم وحتی بر شور ية ليأكل الفقو والسکین وان 
السبيل .. سيكون شهرنا بثلاثين يوما نتدحرج .. حين ذلك ستتطلع عيون فقراء 
السلمين إلى شمس يومنا کا لو كانت هلال العيد .. هكذا يحسبون اليوم عاماً .. 
وثلاثون عاماً من اللحم يا زوجى ستردم الحفرة التى حفرتها أعوام الشدة بدماغ 
قير ) .. وهذا كلام الفقير لصاحبه الفقير سیخ اصبعه يشير الينا : ( ها هم 
الاغنياء. منذ زمن بعيد يصاهرون ابن طبقتهم الغنى ) . 


وقالت أم دليلة لدليلة الراقدة فى حضتها : لن أخاطبك کا خاطبت الأ البلهاء. 
ابنتها ‏ وقالت ( اغرفی من ماله وارمى فى حجر أمك ) ولكنى سأعلمك فى 
شهر واحد أنا اجربة طبخة الموت . 

أ - وضع القدر على الكانون : 
تحت الا ے مس لهو لان بعلها العجوز : أحس برفسة الجنين فى 


الفاهم . 
1 
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دليلة وفتح الباب وقال للمجوز : مبروك -- ادخل ورش ماء الورد على کی 
وارث مالك واسمك . 


V٤ 


حط العجوز كفه على قلبه وان : انجدنى أا الحكم الفاهم فقلبى لا يحتما 
الفرح . 


۵ مه و يق عتية 4 ۳21۷ 110 1 WWW.‏ 


دست دليلة قشر البیض تحت فراشها ‏ ورقدت وتقلبت وجعرت : اه يا 
ضلوعی . جاء العجوز یجری کصبی ۰ ووقف آمام سریر دليلة وهو يلهث » 
وشوح بیدیه فى وجه خدمه وقال : هاتوا الحكم العاخ » وراح يلف ویدور حول 
سرير دليلة » يفرك قلبه تارة ويفرك راحتیه تارة أخرى ‏ حتی جاء الحكم المعالج . 
رد الحكم المعالج الباب وعاين جسد دليلة وفتح الباب وهو يضرب الكف 
بالكف س وقال للزوج العجوز : تلك حالة محية ونادرة .. أما الجنين فبخير 
وهذا من فضل الله »> وفتش ش الحكم المعالج فى جسد الغنى وقال : كن على 
حذر .. فنسيانك لستك يفتك بقلبك لا تفعل کا يفعل الشباب . 


ج - تحت القدر نار حامية : 


كسرت دليلة مراة قصرها الشتوى وصرخت : الجرح ف رقبتی » رکضت 
الوصيفة ‏ وهی عين لسيدها » وقالت سلم عقل سيدق يا سيدى . وضع 
العجوز راحته على قلبه لیحمیه من الوقوع » وهرول حتی بلغ غرفة الزينة وخاطب 
دليلة : سبحان الله فى طبعك يادليلة .. أنا انا لا آری الجرح .. لکنی أرى رقبتك 
کبرج لبنان المطل على دمشق. بكت دليلة وظلت تلطم خديها وصرخت : ها هو 
زوجى يتهمنى بالعمى وها هو یلاطفنی بكلام جميل لأنه يظن آننی بلهاءءوم 
تسكك إلا بعد ما أحضروا الحكيم العارف الذى طلع برج لبنان ورأى دمشق وما 
نزل خرج من غرفة نوم دليلة ومس فى أذن العجوز الغنى : وزيك ججخير .. 
وسيدة بيتك مريضة بالوهم .. لاطفها .. وأحطها بالمغنيات والماشطة والمدلكات 
والمضحك الخصى وضاربات الدفوف .. وعامل قلبك العجوز برفق .. لا تحزن ولا 
تفرح . 
د س بعدما 


01/57 بن ده 11953012 WWW,‏ 


الزمان - وقد نفضت الرض عن بدنك اه .. متى يقبل هذا اليوم ؟.. 


۳۷۵ 


العیون برؤية هة الماء والنضرة ة ووجوه ناس هذا الزمان » وصرحت دليلة فى الخدم : إلينا 
۳ .. آنا وزوجی هناك بشرفة قصرنا العالى .. إلينا بسلال الفاكهة وجوزة 


WWW 51 الامو فا نه ب‎ / vb 


ا و ی 
عين جمل فى حلقوم بعلها الغنى العجوز » وسألته ‏ وأشارت بيدها : تلك 
البنت الماشية تدب وتتثنى ‏ هل تعرفها ؟.. نظر العجوز إلى أسفل ورأى : الا 
والشجر والزر ع والزراع والخصاد واحاصد .. والاجران ان وحامل المذراة .. لكنه لم 
. يعار على بنت ماشية أو واقفة فقال لنفسه : من الأسلم ل أن أجايها حتى لا 
تتهمنى بأنى أتهمها بالعمى » وقال لدليلة : ها .. تقصدين تلك البنت الحافية 

أعرفها .. إنها بنت نافخ الکور . فسألته : مال اها معلقة البضر وة قصرنا 
وكأنها تقول لى : قومی لأجلس مكانك . قال الغنى العجوز هذا حال الفقراء يا 
دليلة .. يتطلعون بعيونهم إلى فوق ‏ فرؤية الأغنياء تبيجهم وتجلب لقلوبهم 
المسرة ا : البنت تنظر إليك أنت لانك تعرفها وها هى تشير بیدها 
نحوك .. وأنا المح بعينك الرغبة.أسند العجوز رأسه على صدر دليلة وسقطت 
عمامته فلم يلتقطها وقال : اه يا دليلة .. هذه البنت نملة .. وكذا كل بنات 
العام . و و و ا 
وقتمت : أنا أحبك وأغار عليك يا مالك قلبی» أحلفك بالل وبرسوله الكريم ‏ لا 
تطلقنى من أجل تلك الجربوعة .. لا تطلقنى يا سيد بدنی .. فأنا من حبك لا 


آنام الليل . 

کح العجوز ‏ وقال : وأنا يا دليلة لا آنام اللیل » ولا أنام النهار ... وهنا 
مافعله هې حبك . 
هم - رش اللح والتوابل 


کحلت دليلة الرموش ورشت العطر على الثوب النقوش وربطت العنق النافر 
بمنديل ملون وآمسکت بيدها وردة وطلعت على زوجها الراقد فوق سرير المرض 
بوجه یضحك وجسد يرقص وقالت : والآن قل قولك يا رجلى » ومالت فقطف 
vb‏ / مون تجا مت( موه ون 3 د WWW‏ 

5 کل مرادی فوئ صدرك .. شم عم 
العین له a‏ تعالى يا رجلى .. هنا یا والد ابنى 

ستسترخ .. تعا 

۳۷۹ 
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حکاية الصعیدی 
الذى هذه التعب فنام تحت حائط الجامع القديم 


ا و فوق رأسه تبکی » تلبس الاسود وحمل بين یدیها 
طفلا سا . قالت e‏ 
غير هذا المكان تزاحمنا فيه أنا وأولادى .. لقد قتلت ابنى يا قليل النظر .. 
بخ حرق على ولدى عليك أن تفارق یربا قبل أن يدركك صبح 7 


لے الصعيدى فى الكلام وعجن ‏ قال : أتيت إلى المكان ولم يكن بالمكان 
غری . 


فصرخت فيه : لو لم اکن جنية مومنة » بنت جتية مؤمنة » بنت جني مؤمن » 
ارکبت كتفيك عامين قمریین کا تركب الدواب يا دابة . 


ضرط الصعيدى ضرطتین»ول ذیل ثوبه وأطبق عليه باسنانه وانطلق یسابق الریخ 


#11 


8 أبارح أم القری التى تلم عظام جدودى ؟.. سأذهب إلى حامل البخارى»حافظ 
كتاب الله المهاب من الجن وأشتكى الجنية . 


۳۷۷ 


وقال . 
وجدته قاعدا تحت العنبة وأمامه الحطب مشتعل » جعلت المسافة بينى وبينه 


vb‏ / لمت وطق فق ايد اط بز ج11 


المسافة بينى وبينه نصف قصبة ورددت السلام فلم يرد بینا النار التى آشعلها 
لا تزال مشتعلة قلت وقد فهمت : انتمى كل شىء إذن .. جاء الطواف قبل 


وقضى الأمر » وحفنت من تراب الارض بالكفين وكشحته على النار فخمدت » 


وقعدت أبكى : 


( كانت اليد الکبية يا آمری قد رمت له الطريق ‏ خطين حديدين تجری 
فوقهما القطارات .. وأعمدة خشب تشد أسلاك التلغراف ) . 


لما وجد الصعيدى الطریق مرسومة أمامه مشى فيها » ظل يمشى وبلاد الله تتری 

حتى بلغ أم الدن» فدخلها حافاً متورم القدمين فى اليوم الخامس من ذى الحجة 

وكان العام عام الذئب والديية > وفى بحر من الحديد والنار رأى الانسان يحجل 

ويطلب الصدقة وراه على البسكليت وراه يدب وراه بالأتوبيس وبالترولل وبالترماى 

وراه يطير وراه يسوق العربة » وقف يتفرج ويتعجب ونسی زمانه جى جاء ارچل 

وساله عن شخصيته . قال : فلان ابن فلان . قال الرجل : أنا أسأل عن 

بطاقتك ؟. قال : معى بطاقة . قال الرجل : هات » وأخذ الرجل البطاقة ‏ 

وقال : أنت المرسوم أمامى ... يبقى الكلام الکتوب وتلك معضلة فأنا لا أقرأ . 

قال الصعيدى لنفسه : مادام لا يقرأ .. ومادام الكلام المكتوب كله عنى أنا .. 

وأنا الذى قلت هذا الكلام لكاتب البطاقات فكتب كاتب البطاقات بطاقتى ... 

إذن تلك فرصتى للتباهى » وقال للرجل : أنا أقرأ > ومضى ينظر فى البطاقة 

ویتذکر كل ما قاله لكاتب البطاقة ويقوله للرجل . باغته الرجل ولطمه على فمه 

لیسکت فسكت ؛ وظل الرجل يضربه بالكف على القفا وهو ساكت » ول يكف 

۱ الرجل عن ضربه حتى وقع الصعيدى فى أول يوم له بام المدن على الأرض مغشياً 

غلیه » أفاق فوحد حوالیه ناسا جهلهم وجهل قدر الشر وقدر الخير فى نفوسهم 
BE a4 a) 20010110110‏ فک WWW‏ 

14 : ع تب 

فردوا » وفهم الصعيدى أن الناس حوله ( متفرج ومشفق ومصلح وناصح ) ... 


۳۷۸ 


قالوا : لا عليك .. الرجل شرطة » وقاو : أنت هنا ولست هناك > ونصحوه 
أن يغير محل إقامته وقالوا : بسيطة . شج حاجبك الایسر 3 وقالوا مادمت من 
om / VD‏ رود ما سوواط رس مد و 
خضار وبوابون وعمال بناء ور جوالون ) لام لا مال معى 
آشتری به الشیء لایعه ¢ وقال لا أملك غير بدن . 


قالوا : اذهب إلى عمال البناء » ووصفوا له الطریق . ذهب إل عمال 0 
وكان النہار قد انقضى وام قد أشعلوا النار وتحلقوها . رد السلام وقال : 
ابن فلان . قالوا : أهلاً أنت ممما . وحكى حكايته . قالوا له e‏ 
فلان حدث لعبد الم أفندى ج کس ها قل + ليث ام ها تروت 
أبى ‏ وکان قاعداً فرقد . أقامره > وسقوه العدس الساخن ودعکوا قدمیه بالاء 
الساخن والملح » ولاموه » لأنه أقى جفرده » وقالوا له : الأرض مرسومة يا فلان .. 
ونحن لا نمشى هنا فرادی وإذا مشینا فنحن قوم نعرف الحد ولا نتجاوز الحدود ع 
واعتذروا عن ضيق ذات اليد » وقالوا : اليوم يوافق قبل نهاية الأسبوع بيوم»وها نحن 
لا نملك المال لنشترى البن لجرحك » وقام واحد منهم ودفس الرماد فى جرحه » ٠‏ 
ووعدوه بشراء البن لما يقبضوا راتب الأسبوع . وقالوا له : لما ينتبى نهار الغد ينتهى 
الاسبوع . 


ولا انتبى الأسبوع اشترى الصعايدة البن ودفسوه فى جرح الصعيدى »› 
واشتروا « منديل محلاوى » وربطوا به الجرح . وتتالت الأسابيع وجاء الشهر 
وشفى الصعيدى من جرحه وأورام قدميه وطابت له الحياة مع أهله الصعايدة -- 
إلا أنه فى الليالى المقمرة كان يتجنبهم وينام مبكراً قبل أن تطلع القمرة . ول يتنقل 
معهم من مكان لمكانءويبنى معهم العمارات من الطوب وا حدید والرمل والأسمنت . 
ويغنى مواويل حمراء ومربعات زرقاء واللوبالى الأحضرء لكنه لم يسمع صوت سواق أم 
القرى . 


۰0 ۴2۳0 3 4 بقع 123 1۳ 1 WWW.‏ 
ومن زملاء العمل اختار له معارف من أبناء المدن الحرفيين سكان الحارات 
( الحدادون ... النجارون .. عمال رصف البلاط .. النقاشون ) يزورهم: فى 


بیوتهم »ویشرب معهم ومع نسوتهم الشاى وياكل مع أطفاهم البطاطا : 
۳۷۹ 


/ wb 


دعوه مرة إلى حفل ختان أحياه مطرب بأرغول وراقصة الحمها آیض تدق 
الصاجات فيقوم ناس ويقعد ناس . قام مع القائمين وقعد مع القاعدين ‏ وكان 


6 شرب الحشيش مع من شربوا الحشيش » وتذكر أم القرى البعيدة فترحم على 


77 رف از را‎ 2 om 


يبنون العمارات ويعمرون أم المدن . قام واحد من الحرفيين أهل ای ودفع للمغنى 
والراقصة ربع جنيه وتكلم فى المكرفون وقال : السلام على أرباب الحرفة الرجال من 
أبناء أم المدن فهم الذين يعمرون أم المدن . وعلى كلام الحرق قعدت الراقصة 
تعجن مها الأبيض وغنى المغنى أغنية . 


وكادت تنشب مشادة بين الحرفى والصعیدی»لولا الصعيدى العاقل الذى قام 
ودفع للراقصة والمغنى نصف جنيه وقال فى المكرفون : السلام على الجميع .. 
السلام على كل الحاضرين من صعايدة وأهل حرفة .. السلام على الرجال يبنون 
العمارات ويعمرون أم المدن . وقام حرق خفيف الدم وحيا الصعيدى العاقل ودفع 
نصف جنيه للراقصة والمغنى » وقال فى المكرفون : الصعايدة وحن نبنى العمارات 
ونعمر أم الدن ولا نسکن ف العمارات .. السلام على سکان العمارات . 


فضحك الكل » وهکنا انتبت الليلة یر .. ومن تلك الليلة وصاحبنا 
الصعيدى يكلم نفسه : نحن الصعايدة نبنى العمارات .. ونحن وأهل الحرفة لا 
نسكن العمارات لكنا نحن الصعايدة نترك الصعيدى منا ‏ وهو آکبنا سنا _ 


£ 


على باب کل عمارة نبنيها » وسال, نفسه ۰ متى يالى دورى لاستريح وأقعد على 
دكة .. 


ذل صاحبنا يضرب فى المقبل بعد ما طرح ونسی الحاضر » قال : الطيب 
محمد وقع من فوق إلى تحت فقصفت رقبته وفقد دور . ليبا 


١ :‏ . ومحمود | ت فقد 
aay 6 a Hb Com / VD‏ دنت WWW‏ 


روحه .. يانى دوری لاصير بوابا قبل عبد اخارس وعبد 


اما ٤ه‏ بعد حجاج ومحمود الظنی وعبد الحا ا 
۱۸۰ 


وفى نهار مشمسءوكان يطلع الدعامات الخشبية المربوطة بالحبال وعلى كتفيه 
حمولة الرمل والاسمنت ل طرح صاحبنا وضرب ونسی الحاضر "قال :11 ي 


' من بناء هذه العمارة سيقعد على بامبا عبد ام ونمضى لنبنى العمارة الت سأقعد 
www. TiBrarytaraBucon/ vb‏ 


فى هذا الہار - ياأميرى - ضيّع الصعيدى عمره کا ضيعت بائعة اللبن 
الحمقاء اللبن . ۱ 


WWW. 1 1-1 ۳12 ۷7 4 22۳ . com/ vb 


۳۸۱ 
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حكاية برأس وذیل 


ياأميرى : 


۱ 0 را شتاء » وکل الوصفات لم تفلح ف القضاء على وجع 
7 تزع » ۳ شارت خم جاد المولى شعلان تولول » والصاحب اجرب ینصح 
اد ا ۱ تاکل ام شعلان لحم قطة سوداء ‏ قطة سوداء وبالبیت قطة 
بضاء !! قطة بيضاء » لا قطة سوداء ‏ يا جاد المول » فلماذا قطة سوداء ؟. 


( هو السر ل یا آمیری ے أُحاط به كالسوار بالعصم » كالعسكر بسوق 
۲ 
اميس ما دام البيع والشراء لا يتم بخر الكلام » هو السر وهو عاجز بعقله حتى 
5 5 3 ع ۰ ۱ ١‏ 

و وكذا الكل عاجر ‏ إلى أن یامر الله الحريق فى ذلك الیو 
لتحترق الدنيا التى لا تزال تخالف ) . 1 


اشترى العبد العاجز ي جاد | لصوت لبون چو : 


الاسنان ) صنعت له فنجان ال ۱ 


A۲ 


6 وأطبق عل حمامة راقدة على بيضها ونع ريشها ريشة ريشة وقام وعاشر أم 


WWW Lh ADEALYA4aKaAR. „çom/ vb 
أن تصير كسيحة » وحرام والله أن يطلقها  لا قدر الله فهى مطيعة أنجبت‎ 
وكلفته فوق العشرة جنيبات مهرا دفعها وعليه خمسة جنيبات يدفعها لو طلق ل‎ 
لطف الله فالطلاق بغيض والحياة مع كسيحة بغيضة . والزواج من ثانية‎ 
بطلاق الاولى = خمسة عشر جنيبا × زمن نحن فيه + ما يحكم به القاضى ومن‎ 
جاوروه - لا ارانا الله أياهم » والزواج من ثانية بغير طلاق الاولى = عشرة جنيبات‎ 
. ) !! فى زمن نحن فيه‎ 


خبط جاد المول جبته ثلاث خبطات موجعة فقامت أم شعلان وصنعت له 
فنجان قهوة اخر شربه وضاحكها فرقدت فعاشرها وضحك فضحکت فظل 
يضاحكها حتى نامت . 


( الأفيون ‏ يا أميرى : رعاك الله يشعل النار فى الرأس ويصنع الوهج 
الحق والوهج الخادع لتلوح الطريق البعيدة قريبة : وجاد المولى شعلان الآن ( الذى 
المرة فيجمعها بعد ضني من أرض سوداء متشققة وپپرول فى طرقات سوداء حتى 
يبلغ داره ( فنراه تحت لبة جازهء‌هی الشيطان بعینه»‌بالسنه من نار ودخان يطوح 
بسكاكين مثلومة من ظل وسكاكين من نور ) وها هو جاد المولى یری ام أبنه 
أسود فيرميه فى حلة ماء ويوقد النار باخطب والكبريت ويرقب الماء الذى سيصير 
ا يغلى أسود والقطة بيضاء حتى يلونها الماء الأسود ولا فرق بين لحم قطة سوداء 
وقطة بيضاء ‏ لكنه ما وقر فى النفس من زمان بعيد صنع للجدود كل هذه 
القبور : وبذلك خبنا الغراب الاسود ) . 


vb‏ / امج و 5 110 و 


قال جاد الول : ها هو گر السنط المر فى الماء .. والماء غلی وصار أسود 0 


YAY 


أدلق الماء مغلياً على القطة البيضاء فتدوخ وتصير سوداء .. ثم أهرٌ أم شعلان 
فتصحو من نوم وترى القطة سوداء فيدخلها اليقين .. وبالقضيب وهو من حديد 
أضرب القطة وأضرب حتى تصير ضعيفة فأذييها ‏ © ا ا" 
۵ ط3 32 4 11591281217 1 www.‏ 

ذللكو س ضاف الاغير ‏ ما فعله ابن أدم الملقب بجاد المول شعلان » كان 
قد دبر وعرف ما يريد , فلما فعل فى القطة فعلته فهمت الأعجمية الحيوان ويا 
للعجب ما يريد » رما سيدى الأمير , عافاك الله لان الماء كان مغلياً : 
"مشه القطة فى ركبته وعضته بعد أن ولولت کا تولول بنت حواء » فصحت أم 
شعلان وصحا شعلان من نوم طال : على ولولة أنثى وصرخة ذكر » وحجل جاد 
المولى من خوفه وأربعة عيوك تراه يواجه قطة تكورت ‏ فواجه القطة وضرب ضربة 
الخائف فخابت وضرب ضربة الذكر فأصاب وضرب ضربة الأب وأصاب وضرب 
ضربة الكاره وأصاب فضرب وضرب کات صراخها » بینا القطةءالدم اللحم»تخمش 
وتصر خ تخمش وتصرخ ) اه يا مولاى حتى ماتت ... 


وتلك - أهيرى - نهاية حكاية الأعرج والكسيحة . 
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YA 


www. library4arab. com/vb 


حكاية بزخارف 


كان ابوه يملح اللفت ويلونه بزهر العصفر ويبيعه ‏ تلك أميرى أول ضربة عل 
اما وزیا وی ند ری و ی 
وتبيع للكل , وقود الأفرات حتى للكاه . ما سس تبيع وب ی نون 


وترو ج آبوه من یت بائعة كرشة اسمها صالحة» فكانت شديدة القسوة عليه 
الأنه مولع بالحرب وفرقعة الیمب بت بيا البيت حجرة ضيقة وصالة ضيقة . 


ومن بائعة الكرشة ‏ التى اسمها صالحة ‏ أنجب أبوه البنت وسماها غالية » 
وكانت كأمها مليحة الوجه مدورة البدن حلوة اللسان » كلامها أثواب من حرير 
هفهاف مطرز بالترتر الغماز ناعم نعومة بطن حية خداعة تلدغ : لقد رضعت 


www 1 مقع و فجي سن عدت ما‎ / vb 
يا ما من حياة دون » يالتلك الأيام من أيام » كل يوم بليلة طويلةٍ ونهار‎ 


۳۸6۵ 


m/ vb 


طويل » وجلد عباس جلد ادمى » وجلد الآدمى لم يكن ف يوم من الأيام جلد 
جاموسة بليدة » کا أن الآدمى لا يملك قوة ثور نطاح حتى يغضب غضبة ثور 


الزجاجات ويخرجون للدنيا فى الشوار ع بملابس الحيوان رجالا يلتقطون الرزق بمناقير 
الطیر : خطافون سفهاء جهلة .. یتجنبون النور الفضاح .. قتلة لا یقتلهم الا 
العشق .. غايتهم الفوضى واقلاق المدن الآمنة ‏ لهذا تبغضهم الحكومات 
وتطاردهم الشرطة . 


إلى هؤلاء ‏ امیری كان لابد أن ينتمى عباس ل قال لنفسه ( الشارع 
أفضل من البيت ألف مرة ) إلا أن عباس اختار ‏ بتوفيق من الله ثوب 
التعلب الذى يموت حين تريد منه أن يموت بهذا : نال رضا حلوانی فعمل 
صبى حلوانی » ولا انتهی أجل الحلوانی مات الحلواق فبکاه عباس لينال عطف 
صاحب مقهى كان صديقاً للحلوانى » وبالمقهى قضى عباس السنوات وتدرج من 
مرمطون إلى صبى جرسون وعرف العاطل والباطل وصبية الورش واخبر وشارب 
الكحول وباعة الصحف والصاحب الذى یشم صاحبه من خلف ظهره وهذا 
الذى لو غضب لحطم الكراسى وقلب الطاولات . 


من هنا سيدى الأميرس من مقهى ببايين كل باب يطل على حارة صار 
هذا الثوب ليلبس هذا الثوب أو ذلك حتى جاء یوم ووقفت ‏ هناك 
بالشار ع عربة بحجم مركب وعلى شاكلة أوزة » وهبط منها رجل بملبس حسن 
مخطر كانه يمشى فوق ماء ودخل حارة أفضت به إلى حارة إلى أن بلغ القهی وقد 
أدركه تعب فجلس وطلب کوب ينسون رغبة منه فى ملاطفة الروح الشعبية . 
جاء عباس ورحب واختفى يزعق وأقبل ینقر على الصينية بالملعقة نقرات لو سمعتها 
راقصة طلقت الرقص لعادت للرقص غير أسفانة . قال الرجل البتهج وكان غنیا 
لعباس « اترك المقهى وتعالى معى ) ۰ وصرخ عباس: أنا ؟ 


a A QLD. OM /vwbD‏ یه 


ظهرها لسنین» ثم تقبل بوجه ضاحك وجيد مثقل بالأجراس . 


۱۸۹ 


هسطع ره 1م 


WWW 


هناك ببيت الغنى تعلم عباس حروف المجاء الهانى والعشرين ‏ هکنا 

سريعاً ‏ لينظم من الحروف العقود من خرز يلونه ليزين عنق ومعصمى ولى نعمته 
“cêm / VD‏ که هکت WWW FFE ta4‏ 

يتناول إفطاره وغداه وعشاه بصحبة عباس بالنادى : لحوم مقلية ولحوم مشوية .. 
بط وديوك رومية وسمك ودجاج وفاكهة أيضا ونبيذ » وما بين الغداء والعشاء من 
وقت يقضيانه معا الغنى وعباس ‏ بحمام السباحة مع العراة من الرجال 
لاد والنسوة والشابات . ما مر شهران - يا أميرى ‏ حتی تحول عباس إلى 
شخص يجهله كل من عرفه : طبع رقيق .. وأصابع رقت ما شاء الله وصار ها 
ملمس الحرير .. بروح شفافة تعشق كل فتاة بشعر مبلول .. وولع لاح له 
بالتصاوير والرسوم والموسيقا وغناء المغنيين ولسینا بحدائق الشرق تعرض الأفلام بلون 
وصوت . 


هنا « يا أميرى » دعنى أحكى لك فيلم شافه عباس تسع مرات وأعجب به 
الاعجاب كله : ناس عراة يلبسون الريش يسكنون غابة ويقتلون الناس بنبال 
مسمومة لأنهم لا يسكنون معهم ف الغابة ( فجأة ) يأ ناس يلبسون الملابس 
ويركبون الخيل ويحملون البنادق ويطلقون الرصاص من بنادقهم. على العراة لموتوا 
جميعاً ‏ إلا كبيرهم صاحب الیش الكثير الذى راوغ الرصاص ونط ( فجأة ) 
فوق ظهر حصان أسرع من موتوسيكل وأسرع من نعامة . وها هو الوغد 
( فجأة ) یخطف الفتاة الرحيمة التى عالجت جروح الرجال من النبال السمومة 
وطبعت على خد کل منهم قبلة ‏ ما عدا الفتی الوسم فقد أعطته فمها ليرب 
منه ماء الحياة لأن جرحه كان قتالا » وها هو الوسم یطارد بحصانه لابس الريش 
الكثير ‏ ليرد الفضل لصاحبة الفضلء ولکن ما كاد الوسم یلحق بالوغد حتی 
سقط حصانه (فجأة) فى حفرة ماکرة ذات عين كبية سوداء » وهاهو الوغد 
يسوق الفتاة كا لو كانت معزة » لايدرى عباس ان كان الوغد سينحها أم 
متحليا تالا أن عباس صرخ ف الوسم «هنا» واشار عباس إلى كثف يختفى 
خلف مزق الثوب. الطويل (فجأة) لنرئ كل العيون الراغبة فى الوغد : شجرة 


انفلقت ‏ بعد أن شبت فيها النار الحمراء ‏ إلى ساقين من جمر » وصرخ 
COM / VD‏ برچ 2 ج1 2 وا SKA‏ ما WWW‏ 
وتقدم الوغد وواجه الكل بعينى مارد مخيف فقالوا « لا دحل لنا » » ولكن الفتاة 
رمز المقاومة لا تزال تمسك بالبلطة : عارية الفخذين ‏ ولا ملامة عليها » 
( فجأة ) دخل الوسم الشجاع وقتل الوغد ‏ حتى لا تصير الجميلة قاتلة . 
YAY‏ 


واتهى الفيلم - يا أمبوى # بقبلة طويلة تحبب الانسان منا فى الأفلام وتجعل كل 

صناع الافلام » أبناء زماننا ينبون آفلاهم بالقبل التى تحبينا فى الافلام » بعد هذا 

WWW: STEYR ع‎ 

و ار ۱ 0 

(OM / 0‏ آل؟ ا من ت حبالا تصلح لتق ادمی وربط 
دابة وتقييد وحش وإغلاق طريق ‏ کا أفلح فى كتابة حكاية مشوقة عن رجال 
يعاركون يوان المفترس ومپزمونه ويصنعون من جلده النعال التى يلبسونها » ذلك 
ما کان » بيها ‏ أنا ‏ سيدى الاير نسیت إخبارك بخبر الرجل الغنى الذى 
يسكن بیتا من أربعة طوابق بكل طابق أربع شرفات » وكان بالبيت حديقة با 
شجر لا يثمر واشجار ورد مزهرة تتشر العطر » وكان الرجل الغنى يحب مثله فى 
عفة جعلته يلبس قناعا : لا يمس أحدا ولا يدع أحداً سه فقط يحب ويذبل 
6 تفعل زهرة النرجس الحبة لنفسها وللماء . تلك كانت حاله مع عباس حتى 
أدركه وأدرك عباس اليوم الذى تحكى من أجله الحكايات وتنشد الأناشيد وين 
من عبن من بنى الانسان : 


كانت بالطابق الرابع للعمارة القابلة ورآها عباس وقال « يا آیها النور » 
فأغلقت هی باب الشرفة وغابت » وأشرقت ف اليوم الثانى وكان يوم ثلاثاء فقال 
عباس « يا أيها النور » ومضت وهی غاضبة وم تغلق باب الشرفة واحتجبت يوم 
الاربعاء لتطل يوم الخميس وبدت کا لو كانت غاضبة » ولا هم عباس بفتح فمه 
أدارت ظهرها وتكرر هذا منه ومنها » وف اليوم الذى يستريح فيه المسيحى أطلت 
بوجه هو الازاهير ومررت كفها على شفتیها ونارت فى افواء زهرتين شم ريحهما 
عباس فداخ وأفاق وطالبها بلقاء عاجل فى النادى فهزت رأسها رافضة ورمت على 
جبينها من شعرها خصلة » وقال عباس الملهوف « بسيئا حدائق الشرق  )‏ 
قرست هی رآسها ال الخلف رافضة وأعادت خصلة الشعر إلى مكانها » وفتح 
عباس فمه وأغلقه ولا حرکت يدها وأشارت إلى حديقة بيتهم ورست الشجر 
ورممت الغروب . ۱ 


4arab ۵/۲۵‏ ۷ 2۳ 1 ۰ 
اج » با یی کان الرجل سيدا وکان فاضلا وکان کهلا احتاط لحماية 


عرض زوجته الخامسة الحلوة من طيش يتملك نفس كل شابة حلوة ومن ضعف 
YAR‏ 


WWW 


قديم فى طبيعة الأنثى ومن أحابيل السفهاء مثل عباس : سوّر البيت وحصنه 
بالحديد والسلك والشجر والاجراس والكلاب السود والطهاة السود والخدم 


WWW. ل‎ 112123 1257 4 3 2231 ۰0 


وکان عند السيد الكهل ١‏ يا أميرى » عصا من العاج ہش بها وبها يجلد ‏ 
تجعل كل من يراه يخافه فيحترمه ويفسح له الطريق إن كان ماشياً يتريض أو راکب 
عربته التى يسوقها سائق بسوط » هكذا « يا ام ) بات من المقدر لعباس أن 
يقع سيدا : یتوجع ويستنجد بالله فى السماء وبر اء الناس على الأآض ۰ حتی 
قيض الله له ذلك الشرطى فجره للمخفر سارقا لا عاشقا » وخرج من الخفر إلى 
مستشفى يصحبه شرطى فقد ثبت أنه السارق لا العاشق » ولما طابت جروحه 
وجد نفسه حيواناً فى قفص من حديد ورجل هناك خارج القفص - لا يعرفه ‏ 
يسبه لرجال جادين بوجوه صارمة لبسوا الأسود كالقسس يسمعون من فوق منصة 
عالية فيهزون أدمغتهم ويبمهمون وكبيرهم أمسك بمطرقة»قرع بها لما تجاوز الرجل 
الذى یسب عباس فسب أم عباس والحلواى وصاحب المقهى » أحنى الرجل 
الشتام رأسه وقال انبم - أم عباس والحلوانى وصاحب المقهى ‏ زرعوا بذرة 
الشر السوداء فى نفس عباس .. فلما مد له السيد الكيم يده الكريمة عضها 
عباس فادماها ودمر حياة صاحبها الغنى الخير الذى أصيب الآن بصدمة قد 
تبعله ‏ وقد كان عباس بالنسبة له بمثابة الابن ‏ مطيعاً لأؤامر الطب حتى نباية 
عمره : يشرب اللبن الساخن مخلوطا بالویسکی وحب الحبهان .. مطلقا هو الغنى 
كل طيبات الدنيا الزاهرة کا يعلم سيدى القاضى وسادق القضاة الافاضل . 


ومن عجب- مولاى الأمير ‏ أن الرجل الشتام قص أدق التفاصيل فى حياة 
عباس با يدلل على نفوذه وسعة اطلاعه فى الكتب والملفات السرية الكثية التى 
دونت فيها سيرة عباس وغير عباس من بنى الانسان . 


وبعد « أميرى » وقد بلغتك سيرة الكل ها أنا آنبی على الباق من سية 
عباس ( حمته سنه الصغيرة من عقوبة السجن فهو بعد حدث ‏ کا قال 
5 5 له جلا مره ا 8 ڪھ 1 ون 
vb‏ / معن تج 4al‏ وعجر وهر هل تان WWW‏ 
لاصلاحية تربیهٌ وتبذب روحه وتعيد خلق الانتتان فيه من جديد . تمالك عباس 
نفسه فلم يصرخ ۰ سمع الحكم الظالم الصادر من ناس لا يعرفهم بإيعاز من رجل 
شتام لا ريب ماجور من زو ج احبوبة الجميلة التى لن ينساها عباس فالحب لا 


۳۸۹ 


يموت هکنا سریعا ان م لك و 


الغالك ال مک قساة لا A E Aa‏ ا 


ab: ۵‏ 
نعم لاأنت ولاحتى أنا كنت أتوقع تلك النباية الظالمة لعباس يا أميرى. 


تی تعرض 4a2‏ توش ۱ 
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حكاية ميلودرامية 


البیت 

بمدينة الفسطاط » من طابقین من حجر أبيض » بکل طابق اربع حجرات 
مرتفعة السقف » الطابق العلوى للمعيشة › وبالطايق السفلى : حجرة الزاد وحجرة 
الغلة وحجرة الراحة وحجرة الواجب ل وتلك حجرة منفية عن سائر الحجرات 
وقريبة من المرحاض والحمام وقد أعدت لاستقبال الضيف الرجل . 


وهو بيت من بيوت أشراف ذلك الزمان البعيد » فى زمن لاحق ملكت 
مفتاحه ‏ بحق المصاهرة ‏ سيدة تركية » وقد ال بعد موتها إلى ورثة سفهاء ‏ 
باعوه لما اختلفوا فى أمر إصلاح درجه الخشيى الذى يوصل الصاعد من الطابق 
الأول إلى الطابق الثانى . 


www AS HAF bm / vb 


بتر » ون فرعة سر اباب تطل عبن آمل دار - نی تیو املو من 


کواء الطرابيش : 
مالك البيت الجديد » قبطى موّمن » اختار الحياة بمصر العتيقة ‏ بالقرب من 
010/75 رای هرق AbD‏ ۱۲۲۲۲۳۶ 
مع آمه العجوز ولا ماتت آمه لم يطق حياة الوحدة فى 
4 را بو ا شابة عاش معها بالطابق 
العلوى حياة سعيدة ‏ وكانت أما لابنه جرجس . 


جرجس ولعبة الزمان : 

ورث البيت عن أبيه وورث الحرفة » لكن يد الزمان المخاتل امتدت ورفعت 
الطربوش عن رأس المسالم وباركت التزلف ودقت عنق لابس الطربوش ( المكابر 
والعنيد والمتمسك بعهد ول وفات ) ۰ وها هو جرجس یل على قميص نوم 
السيدة الحرم وفستان البنت القصير وقميص رجل البيت العارى الرأس ( دنيا 
غرور كاذبة .. مثل السواق النادبة ) 


مرقص مواطن صاخ : 

ببيع الدكانة وكذا حجرات الطابق الأرضى » وقال : أنتم أبناء وأحفاد كواء 
الطرابيش . أرغمكم الزمان العاتى على الرضوخ لحكمه .. قولوا معى الحمد لك 
فى ملكوتك آیها الرب الممتحن فتلك مشيئتك .. خلقت حنا ابننا وحامل اسم 
آسرتتا ۷ بحسن العدو ولا یفرق بين القرة والجمرة 7 ولولا عيوك ا حبة الحارسة ننه 
نحن أهله ‏ شام على وجهه وتاه فى زحام الشوار ع .. وها أنا الیوم بینکم العجوز 
احنی الظهر الذی لا طاقة له على العمل .. لکن لا تترکوا الیاس یتمکن من 
نفوسکم المؤمنة .. واعلموا أن ابننا حنا يصلح للزواج .. وعلینا نحن أبناء وأحفاد " 
کواء الطراییش أن نساعده وننتظر عطاء الب .. والان : هلموا يا أبناء الب وکلوا 
من طیبات ما أحضرت ( شرائح لحم الخنزير ولحم الضأن وفا كهة الصيف وشراب 
العنب والروم والبراندى والشموع تمثال العذراء ) 


1 
۵ عطر 7 2 4 7 12۳ 1۳0 1 WWW.‏ 
مالك الطابق الارضى » السيد احدید » بدین ببطن وقلب من البلاستيك » 
بعين من زجاج وعين ضيقة مزرورة یدارمپما بنظارة سوداء كبيرة » دلگ یت 
بباب الشعرية ية تعيش فيه أم أولاده زبدة مع أهلها وأهله » وله شقة بشارع سليماك 
4۲ 


باشا e‏ ييا مع خليلته الكت نی حاونته يحلاص ف 


فت ا ام 


/ vb 


EES 9 


WW ED EY O 
لضوء من نج نه‎ 


يا الأنثى الداخلية 
الأرركية المفضلة و كنت » ذات النكهة الف خرة . 


وكيل الأعمال : 

صباح يوم افتتاح بوتيك ميامى ‏ جاء العمال ورشوا ارمل أمام البوتيك ‏ 
وصفوا أكاليل الورد وعلقوا الصورة وقد كتب ختبا بخط كبير ( كبر العائلة بطل 
يوليو ومايو وأكتوبر وكل شهور السنة ) . 


سوداء وتقدم - یط به عصبة مرن من نان 0 لقص 
وقص الشریط » بينا السجل یصدح بالاغنية التی یفضلها محمد کمیل الأول 
( الطشت قال لى قومی استحمی یا بت یا .. ) 


وفى صباح الیوم التالى لافتتاح بوتيك ميامى ‏ نشرت الصحف الصباحية 
الثلاث صورة محمد کمیل الثانی وهو یضحك وقد أحاط به جمم یضحك کا 
نشرت إعلانا عن بوتيك ميامى ‏ هذا نصه : محمد کمبل اخوان یبشر الواطنین 
بمصر القديمة وينقل أعماله من بيروت ويخطو اول خطوة له مع بداية عصر 
الانفتاح على طريق العلم والايمان . 


الاصبع الثالئة : 

4 محمد كمبل الصغير الملقب بالاصبع الثالئة حبات مسيحته الملونة ودسها 
فى جيبه » وأخرج منديله ففاح عطر فرنسى وفخط وفك راحتيه وأخذ سمت محمد 
کمبل ۳4 7 وقال للرجال الواقفين بجوار الشاحنتين لة وأدخوها 

HA‏ و رو 


العشاء الأخير والأحد الأخير : 
مذ رأى حنا المال وجل اهتامه بهذا الورق الملون والصور المطبوعة عليه » أكل 
۳۳ 


WWW o 


مع أهله وشرب بفكر شارد ‏ فلم يفرط كا أفرطوا » وسال حنا حن 7 کف 
أحصل عا ی الصرة المدسوسة فوق الدولاب دون أن يرونى ؟ * ورد حنا على حنا ‏ 
بعد عناء : لما یناموا » وشعر 4 A‏ یل و ۲۷ WW‏ 
010/5 كات aE‏ نموه بط مر 
س احس بانه يعاق عناء يفوق احتّاله» فظطلب من العذراء أم ااا أن 
تساعده . هذا ۳ اهله يأكلون ویشربون وا کلون ویشربون بشعور احروم الراغب 
ف شبع مقم وشرا ب مقم ۰ حتی أنت عربة الاسعاف الحكومية وجملتيم نصف 


موق يمسكون ا س إلى الستشفی الحكومى حيث ماتا . 


حنا آخر الأحياء : 
داس عل الزجاجات الفارغة والمليئة وداس على قاطي المانجو وحبات 
الک المبعثرة وطلع فوق کرسی وهکذا وجد نفقسه فوق الدولاب : وه ففك 


لصو وأخرج الال وحشا به جي yy‏ 
تمثال العذراء . 


بعد ما عبر حنا الكوبرى ‏ قصد السینا التى كثيا ما حام حول علا 
الكبير المعلق وكان لنسوة عاريات. يبرين ضاحکات من موجة البحر الساخط . 


و" جاء حنا ووقف يتطلع » جاء رجال الشرطة أيضاً بعربة الشرطة ‏ ووقفوا 
خط ٠‏ ا أن وقمت عن اير ار على حنا حى له لوا ی 
واضطراب حاله ‏ من الصبية المتسولة 


وهناك فى مكمن الشرطة قلبوا جيوب حنا وأخذوا المال غصاً ودسوه فى خزينة 
الحكومة وأغلقوها بمفتاحين اا يجا فرموه دامع العينين لتت ليلتين 00 
والسارق واخنث وشارب الكحول والتباهی بذكورته والشمام ومدمن الإبرة ‏ 
حجرة ضيقة معتمة رطبة بشقوقها يسكن القمل والفل والبق البرغوث 5 : 
ثم ساقوه 30 العينين وتلك نهاية أمره ‏ إلى دار رعاية وإصلاح حكومية ‏ 


WWW. L1braryZ Fab” ف / رح‎ 


WWW. 1 1-1 ۳12 ۳۷ 4 22۳ . 0 


قفص لكل الطیور 


: وحيداً فى بيتى‎ - ١ 
دق بابى  ففتحت » وعجبت أن يكون الطارق جارى الحريص على‎ 
وحدته » فصحت : من .. ؟ وحيد !! وقال هو دون أن يرد السلام : لا‎ 
تستغرب زيارق .. فبینا أنا أفتش وأقلب فى نفسی كعادق  اکتشفت أنى لم‎ 
: اضحك منذ زمان .. ولا حاولت وفشلت  شعرت بخوف من نفسى . قلت‎ 
سلمت يا جارى من كل سو .. لکن ما تقوله هو الخطر بعينه .. هيا بنا إلى‎ 
. حکم من زماننا يقال له عبد البصیر‎ 


۲ - إلى عبد البصير : 
قابلنا عبد البصير بوجه عبوس » وقال لوحيد : طبِّك عندى .. لكنى اليوم فى 


النضییز بت الاستاه قفصي ا ووا را © 1 
vb‏ هر 2 274 2 ه11 1 WWW.‏ 
صرخ عبد البصير : بالله عليك لاتذكر اسم زفت الطين هذا أمامى .. لقد 
طلبت منه أن يترافع ويدفع التبمة عن زوج الخرساء أختى ‏ فطلب منى زجاجة 


۳۹6۵ 


كينا .. ومن أين لى أنا والفقراء أمثالى بثمن زجاجة الکینا ؟ قلت : حياق فداك 
يا عبد البصير .. لا تشغل بالك .. أنا ها .. عاج جارى وبمشيئة الرهن 


01/7 مس ولق نم زو ل تي 11 


يلك لكى. بست اتسا .. ماذا يقول الجار عنى حين يسمع جلجلة 
الضحكات ف بيتى ‏ بيغا زوج أختى النكوية داخل قفص من حديد ينتظر 
أفظع مصير ! قلت وقد طاب خاطری : صدقت يا عبد البصير» وقلت 
لوحيد : تعال معى يا وحيد لنحضر زجاجة الكينا . 


۳ - من أجل زجاجة كينا : 

دخلنا دكانة الصيدلى » وقلت أنا للصيدلى : هات زجاجة كينا » فلما جاء 
بها أخذتها منه وتاولتها لوحيد » وسألت الصيدلى : م ثمنها ؟ . قال الريال لا 
یتقص مليماً . فلطمت : أفقاً الدمل بريال ؟ قال : وما علاقة الكينا بالدمل ؟ . 
قلت : بچسمی دمل عمره یوم .. وقد نصحنی صاحب بشرب زجاجة کین 
وسألنى الصيدلى : وهل صاحبك علم بالطب ؟ . قلت : لا .. صاحبی يبيع 
العرقسوس .. ولكن ألا تصلح الكينا لفقء دمل ؟ . قال الصيدل : لا تزف .. 
الدبوس والمرهم يصلحان . فصرعت : انجدق بربك » وسارعت بخلع ثوبى 
وقلت : هنا وأشرت إلى فخذى » وغمزت لوحيد ‏ فهرب بزجاجة الكينا . 
ولا زعق الصيدلى زعقت أنا ‏ فال الناس . وقال الصيدلى للناس : يا ناس .. 
هرب السارق وهذا شريكه . وقلت أنا : اخرس يا مأبون .. لماذا طلبت منى أن 
أخلع ون ؟ . قال : لى الدمل . قلت وأين الدمل ؟ . قال بفخذك . 


فصرخت فيه . يا كاذب .. يا مفترى » وكشفت للناس الفخذين » وقلت : 
انظروا يا ناس .. بالّه عليكم هل رأيتم الدمل .. أم رأيتم المانى !؟ . 


وندبت : قلت للماكر « برآمی صداع » فقال لى أنا الذى لا علم له بالطب 
« اخلع ثوبك » ... ولا هم صرخت لأجمعكم ‏ لتشهدوا معى ما صار اليه 


ند وی زح هن اليد لك نر فزق جع حا زيب a‏ غلم WWW‏ 
0101/7 م REED‏ عوك و 
فمضيت إلى بيت عبد البصير لألحق بوحيد . 


۳۹۹ 


۽ - الضحك يميت القلب : 
قال عبد البصير : لو وقع الرجل ‏ فما موقفك منه يا وحيد ؟ . رد وحيد : 
gom/ vb‏ مقلم ع 1۱4 92 ار WWW‏ 
10014 

ال له : أترحم عليه .. وأحفر 
الحفرة وأستر عورته وأواريه . فسأله عبد البصير : هل كان بإمكانك أن تضحك 
على الرجل فى أى صورة ؟ . قال وحيد : حاشا لله .. كيف أضحك على من 
يصيبه عطب ؟ . قال عبد البصير : مرحی مرحى ذلك شأن الاصحاء يا 
وحيد .. ابصق فى عبك يا حبة فى عقد من لول نضير » وقال عبد البصير : بنا 
9 الأستاذ فصبح . . حاول وحيد اقلص وقال : ما دمت بعافية واا من 
امرض فساعود إلى وحدق . فلامه عبد البصير . وقبض على يله بود : 
یارجل .. أنت من اليوم الفرد فى الجماعة .. هيا ولا تتلكأ ‏ فالخير فى 
الجماعة . 


ه - مع الأستاذ فصيح فى ببته 

" صرخ فينا : لا تدقوا بابى هكذا .. كذا الوقت ليل . 

قلنا : للضرورة أحكام يا أستاذ فصيح .. 

قال : للنهار عيون ٠‏ 

قلنا : معنا زجاجة كينا . 

عاتبنا بلطف : أبواب بيوت الفقراء التى نخرها السوس لا تدق هكذا يا 


وفتح الباب » وحطف منا زجاجة الكينا » واعتذر عن العتمة ‏ عد با رآنا 
نتعثر » وقال » بسراجی زيت قليل أحتفظ به لليلة سوداء » وفتح طاقة دخل منیا 
نور القمر » + وقعد فى ركن جرع من فم الزجاجة » ويشد بأسنانه جلدة تفرقع 
كلما أخلاها .. 4 
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قال عبد البصیر : الضریر زو ج أختى الخرساء ‏ لما أتاه غلام صاحب 
القلعة ‏ ذهب إلى الحداد والنجار وصانع الأقفاص من جريد النخيل .... وقال 


۳۹۷ 


“اشير ق صنع فتن" لکل الطبور .ست فا زین کان ےر 


بمنح المال ويكلل المنتصر » ... لا مرت السنة ‏ وکانوا قد غارچ . 
WWW AE A‏ 
طم / B0‏ 32ت کت لمك کدی بول ایی ودر 
صوتهم بالشکوی فما کان من القاضى إلا ان امر بالقبض على الضرير زوج 
الخرساء أختى بنت آمی وألى . 


قال الاستا فصيح : لا تقلق يا هذا .. سأنام بعد جرعتين .. وحين يصيح 
للضرير على البراءة 


يوم الحساب : 

دخل القضاة المقنعون ‏ فوقفنا «وقعدوا على الکراسی # تحت السيف الذی 
يصارع السيف _ فقعدنا على الأرض . القاعد بالوسط له وجه الأسد ملك 
الوحوش > والذى عن ينه له وجه ار الوثاب » أما الذى عن يساره فكان پوجه 
الثعلب الواسع الحيلة . 


ملت على أذ وحيد ومست : لقد تاه الضرير فى الغابة وعما قليل سنو 
انمه فى فم اليوان المفترس .. وهنا الفصيح ضل طريقه وضلانا معه بعد لا 


خدعنا وشرب زجاجة الكينا بمفرده . 
قال وحيد : كنت أفضل أن أبقى فى بیس .. 


القضية شرم برم : 
كشر القضاة الثلانة فى الضرير الحبوس داخل القفص ‏ وزام الاسد : لم 
غررت بالحداد والنجار وصانع ال قفاص من جید السخیل ؟ . رد الضریر + لا .. 


الضرير : لا .. ما من أحد قايا ص مچة ع ء إن 5 ۷ W‏ 
IO‏ / تان ای ار رن اسآ ۳ قفاص من جريد " 
ال . كشر افر : لكنك بغر عينين فكيف رأيت الغلام ؟ قال ال 


زوجتی هی التی رأت .. آما إن تسمعت . زام الاسد : زوك رأت .. آما 
۹۸ 


أنت فلا ١‏ کف ق ادر 


WWW 42 ر قاهط‎ eom/ vb 
المسرة وا شریکان نقتسم الک و : وما هى أوصاف غلام‎ 
.. بر م رم .. على خده شامة‎ 
جیده الطوق بعقد من لزلز كانه جید مه :. م سوار مر تقی ا‎ 
.. وعلی بدنه قمیص من حریر أبيض .. والقرط الذهبی يتدلى من أذنه اليسرى‎ 
. والکتاب بیمینه‎ 


والخرساء شريكة للضریر فى التهمة ومكانها داخل القفص لا خارجه . 


قبض اراس على الخرساء المعلقة البصر بالسماء وأدخولها قفص الحديد . 
0 : وأأختاه . فهب الأستاذ فصيح وشخط فيه : اخرس انت ‏ 
وكح وخاطب القضاة ( بعد السلام عليكم .. الرحمة نطلبها منكم ‏ يا ظل 
صاحب القلعة على الأرض .. ونحتمى بكم من قيظ هذا اليوم . .. يقول الفقير 
الريك « ما من مخلوق على الأأض التى نعرفها يجسر فيدعى کذبا أن غلام 
صاحب القلعة قد أتاه .. ا أنه ما من مخلوق من نعرفهم يجسر ويتدكر فى ثوب 
غلام صاحب القلعة .. ذاك يقينى .. فصاحب القلعة قوى مهناب طويل اليد 
شديد العقاب ... باطش لو أصاب وكلنا تحت القلعة ‏ قضاة ورعية ‏ 
الضعاف المنخورون الرتعدون من برودة الخشية التى نحن فما منقوعون .. أليس 
كذلك ؟ هذا سؤالى الذى أطلب جوابه فورا ‏ من القضاة ومن الحضور ومن 
الحداد والنجار وصانع الأقفاص من جريد النخيل 5 


قال القضاة : نعم .. الأمر كذلك .. وكلنا كذلك .. ولا أحد يجسر .. 


۲7۹ ل نت بح‎ dOM/ vb 


وقال صانع الأقفاص من جريد النخيل والحداد والنجار 
نعم ... نحن كذلك .. من ذا الذى يجسر .. 
۳۹۹ 


وسألنا الأستاذ فصيح : والذى یچم ؟ 
فهتفنا حلف الة لمضاة : مجنون أو أخرق . 


n علخ مره توت مر‎ / vb 


الجنون والخرق وهذا يدفع عنهماه التبمة وخيلهما إلى المور, ستان أو ال دار 
الاصلاح ... 


۳ الاسد : دعونا نتشاور .. وساد فى صفوفنا هرج ومرج . وهب عبد 
البصير ‏ وجعر : واأختاه .. ل إلى الخانكة أم سیأحنونك إلى دار 
إصلاح ؟ 


- الأستاذ فصيح يستمر فى مرافعته : 
زار الأسيق : محكمتنا ليس من اختصاصها محاكمة المجانين أو الخرق .. 


يحال المتهم والتهمة إلى المورستان أو إلى دار الاصلاح فهذا من س ۱ 


قال الاستاذ فصيح : لا يا رمز القوة .. الضرير والخرساء صادقان فى قوهما 
( ویتمتعان بعقل كامل ) فصاحب القلعة - الذی يريد قفصا لكل الطيور ‏ 
كلم غلامه .. وقد جاء الغلام للضرير والخرساء وكلمهما .. وذهب الضرير 
بدوره وبشر النجار واخداد وصانع الأقفاص من جريد النخيل ‏ بالجائزة التى 
رصدها صاحب القلعة لمن ر يصنع القفص لكل الطيور . .. وفات العام ول بهبط 
صاحب القلعة ليسلم أيا من الا الثلاثة الجائزة س فجاء الطامعون فى مال 
صاحب القلعة واتهموا الضرير بالكذب .. ل ا 
الواقعى : لم لم هبط صاحب القلعة كا وعد ؟ .. 
نهم سالوا أنفسهم کا سألت أ أنا نفسى لأتاهم الجواب م أتانى ... 
۳ حقق الشرط ... ما من قفص مهما كبر حجمه يكفى لیس 


. اه - قفص لكل الطيور يا لکم من سذج ۷ 
BRE om / vb‏ 


جهات وطيور البحر وطيور النهر وطيور الحقل .. وهناك طيور فد 
ی ... وهناك طیور تبیض ولا تطور .. ومن 


۳.٠ 


لوا 
أحد 


الطيور ال جارح والالیف والمغرد .. وبعد » لقد ضيعتم وقت المحكمة الغالى وافتريتم 


عل الابریاء . 
WWW. library 4arab» com/ vb‏ 
دوت أكفنا بالتصفيق لرافعة 4 فصيح البليغة . وانشغل القضاة بالتشاور 


مع بعضهم . وصرخ النجار ف تن فصيح : خت یی الله رب بل 
وقال صانع الأقفاص : ادن یا أستاذ مرخ کرب أوقعتنى أنت فيه . وقال 
الحداد : لو تعرضت لمكروه يا أستاذ فصيح فستدافع عنى يا حجة أهل زمانك . 
۳ الأستاذ فصيح : الخراب والکروه والکرب بت . لا تجزعوا .. سأدافع 

۱ عنکم وساحصل على اتعاق 2 سا الأقفاص الثلاثة .. 
وساأستخدمها بالطريقة التى تحلو لى : السریر من حدید لأنام عليه .. والطاولة 
من جريد النخيل .. وما الدولاب إلا من عند النجار .. لكن النجار الصفیق 
أهاننى .. وها أنا أطالب بزجاجة كينا طوها شبران وسعتها لتران .. 


۶ - الختام مسك وعنبر : 
زأر الأسد : الضرير برىء والخرساء بريئة .. والنجار والحداد وصانم الأقفاص 
من جريد النخيل مدانون ويستحقول ا حبس : 


قال الأستاذ فصيح : حضرات القضاة .. 
واغرب عن وجهنا قبل أن نخلط لحمك بعظمك .. 


انحنى الاستاذ فصيح ‏ وقال : حتى تكتمل بهجة المحكمة وببجتنا ‏ أأمروا 


مد الثعلب لسانه ‏ وعوی : لك ذلك .. 


بكى امحابيس ‏ وقالوا : يا ويلنا ها نحن عراة » وقالوا للأستاذ فصيح : ألم 
تعدنا ‏ ووعدناك ؟ 
çom/vb‏ م21 2۳ 4 لاق بط 1 ۰ WWW‏ 
لاستاذ فصیح | لقضاة : ها هه أمامكم يا آفاضل جلد على عظم .. 
عي سا سوس سما 
من المخ .. وأنتم يارمز القوة لاشك زاهدون فى تلك الأبدان المرة والأدمغة الفارغة . 
۳۰۱ 


WWW. 1 1-1 ع1‎ ۳۷ 4 22۳ . 0 


هكذا تكلم الفران 
۳ أحلام وحكمة و۲ أفعال 


قلب لى الزمان وجهه وأدار ظهر ‏ فعز النوم » وكنت من المؤمنين بقول 
الحكم القديم : سافر ففى الأسفار سبع فوائد ‏ هکذا يا أميرى استعرت دابة 
ببلدة العين من أعمال محلة صروف 3 وهناك شكوت للصاحب من الفقر وعدم 
انوم ولعنت الزمان . فخبط ابن خلف على فخده لين الال فى جيوبه وضحك » 
وقال : لا عليك من الفقر فهو مرض منتشر .. أما الأق فميسور علاجه . 
فلت : كيف ؟ . قال : اصبر .. ول مع الصاببین یا صاحبی » ونادی خلامه 
وأمره بإحضار الفران زوج أم أسماء . وبعد ساعة من الزمان عب عاد الغلام ومعه 
زوج ام امعاء الفران . فلما نظرت اليه ووجدنه : ضامر العود ۷ فاحم اللون م 


كط 
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۳.۲ 


قال ابن خلف : لك عل هذا .. وهاك شرطى .. ستقص على ضيفى من 


2-1 يفت بطنك واخراج_طعامى متنا .2 
0011/57 . 1ك 12ت 2۳4 1 1 WWW.‏ 
قال الفران : شرطك هين .. وعلاجى ناجع .. والان عجل بطلب الطعام 
فبطنى خاوية » وأشار الفران ام : آما أنت فسأحكى لك الحلم الأحضر 
البييج .. والحلم الأزرق المرعب والحلم الاییض الذى لا طعم له . 


وبسط الفران کفه اناوية » وأمسك اهواء بأصبعین » وکمن يدس التشوق ف 
أنفه ‏ دس افواء فى أنفه وعطس ‏ وقال : لقيته آمام باب الفرن » مسکا بلجام 
بغلة » ورددت عليه السلام قَرَدَ » ولا أعطيته ظهرى ‏ ندانى : إلى أين يا 
سيدى ؟ . قلت : إلى دار أم أسماء . قال : ولم لا تركب البغلة ؟ . قلت : لا 

ل معى يا فتى .. لقد عملت اليوم بشمن الأغفة التى حرقتها . قال : لكن .. 
مثلى أن يبتعد أو ينتهز » وقلت له : ساعدفى على الركوب .. واجعل غايتك درب 
سعادة » وقلت لنفسی : سأنزل قبل خصّی بخصين حتى أضلله فلا يبتدى بعد 
ذلك إلى سكنى . وقال هو : ما الضرورة لدرب سعادة هذا يا سيدى وسيدق 
بالبيت تنتظرك ؟ . وقلت أنا لنفسى : هم .. سيدته تنتظرفى ؟؟ .. لقد بان 
المستور ‏ فهذا الولد تيس لسيدة من علية قوم هذا الزمان تبحث عن فحل من 
عامة الناس » وسألته : وأين تسكن سيدتك يافتى ؟ . قال : بحى الحدائق 
والزهور ياسيدى . فقلت له : ها.. حيث يسكن ابناء العرب وابناء الفرنجة 
ویختلطون .. لیکن ... أنا ها . حذفی یا فتی إل حی احدائق ق والزهور هذا .. 
ولا تقلقنى بعد الآن بقول .. فأنا راغب فى نوم أستعید به عافیتی » وقلت فى 
سری : وهل ينام المشتاق ا حروم ۳۹ 

وأمام بيت لطيف منير به حديقة صغية بسور وباب من حديد تتسلقه 
ياسمينة e‏ الو رسب مره 

WWW DLA EAA . GOM/ 0‏ 
المزهو ‏ بطرقة قصية مرصوفة بحصى ملون حتى قابلنى باب مغلق فطرقته 
ووقفت أنتظر » وألقيت نظرة عن يمينى ونظرة عن شمالى ‏ وهالنى أن رأيت 
۳۰۳ 


آسدین رابضین وعیونهما عام فنطقت بالشهادتین » ولا ععت صوت 9 
ورایت الأسدين يغمراد لى بعيونبما بضوء ملون أدركت ااا لعبتان د فبصقت 


وشکرت الّه . ومن فرجة بات اطل ۶ غلام أمرد کا | 
EN LQ BAB. Som / vb‏ 2 کدی WWW‏ 


.ولا معت صوت خطوات فتحتهما اف به أمامى بشارب مفتول وعل رأسه 
طرطور .. سح دموع عینیه بندیل » فقلت - وقدأطمنى الله ما قلته : أ انت 
الباشا رب الدار ... وقد حلت بأهل بيتك مصيبة لم تكن فى الحسبان ۰ عل آية 
حال آنا حزین وأنا لله وانا اليه راجعون . 

أن يا باشا راجع .. سفزقکم تا ای تحت آمع ی ی وفت ترنه ناسا 
ولا مقام فيه لرض أو موت . 


ضحك لابس الطرطور ‏ وقال : أنت خفیف الدم يا سیدی وهذا طالم 
طیب .. لقد جعلتتی أنا الذى تعرضت لاشد ألوان الاهانات فى حياق - 
أضحك . قلت له : لا تتم .. فالدنیا دون والناس دون والزمان دون . انتفض 
کالسوع وسقط من نز 1 الطرطور ‏ وتهته : عفوا يا سیدی .. لم أقصد 
.. كل ما فى الأمر .. بل كل الأمر .. وذاك قصدى .. نعم .. هذا باتهام 
7 أن أقوله . لقد مت ل ل ا 
وللمحروسة الصغية أطال الله عمرها .. ولکن | لو لم تفارق سيدق الطبخ فورا یا 
سيدى ‏ فسافارق أنا البيت حللاً .. لأنى أحترم مهنتى يا سيدى . فصرعت 
فيه : لا یا طباخ .. لا بربك .. لا تلزع قلبى من موضعه .. تعال وأرنى سيدتك 
ونا كفيل باقناعها وستغادر المطبخ بإذن الله .. فانا قادر على إطفاء نارها ولهذا 
آتیت > وقلت لنفسی 2 ساهعليا ترى الخيرزانة . 


وهناك بالطیخ وجدت » یالدهشتی » يا رب السموات هل أنا 
غم ۰۴ کم نم تلك یا اد وها عا تلم ف 
كوم لحم وكوم قمح + وقد تدل من من أنفها على فمها خيطان من خاط » نعم 


لك هی دق ان وها هی أ اسا دی تلك ده ۳1 

ا د اي WWW‏ 

TT PY 4 CET 971/7‏ 
اماف يا سيد + ببية النور . 


۳۰۶ 
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.. أم بعرة ؟؟ . سألتها - لأفهم منها مغزی ذلك الذى يجرى : وهل لك 
جدة حادم بأسطتبول ‏ فورثناها ؟ . قالت : ۸ وولى النعم صاحب الشمر 
العادل ‏ أطال الله عمره ‏ خيرنا بين حياتين ولقد اخترت أنا تلك الحياة لى 
ولك ولأسماء صانها الله من كل سوء .. سنقضى بقية عمرنا نأكل الكفتة يا زوجى 
الغالى .. وبعد ألا تستحق أم أسماء منك كلمة حمد . بعد هذا القول ارتاح 
خاطرى » وناديت الطاهى وامرته : دع ام اسماء على حاهها تطبخ لنفسها ما 
تشاء .. أما أنا فاطبخ لى قرع كوسة باللحم المفروم وقرعا عسليا باللحم 
المبروم .. ولحما خالصا ببصل وبفلفل وبثوم .. وعجل بربك يا طباخ . وبالبهو 
قعدت على کرسی مغمض العينين ‏ آفکر وأطرد كل وسواس خبيث » ورغم 
ليونة الکرسی وطراوة قاعدته ‏ الا أنى كنت كالقاعد على جمر » وكلمت نفسی : 
لتظل أم أسماء بالمطبخ ‏ هذا فيما لو استمرت هذه الحياة ‏ تدق الكفتة 
وتطبخ الكفتة وتعيش ش ما بقی لها من أيام افا نة ااا رب هدق لذا 
وصاحب هذى الدار فسأتزوج من ثلاث کا أحل الدين الاسلامى الحنيف : 
شامية ومغربية وبنت بلد مصرية ها لون المهلبية وطعم المهلبية وطراوة المهلبية . 


وأيقظنى الغلام الامرد من شرودى الحلو ‏ وقال إن التليفون يطلبنى أنا 
سيده . فقلت له : وأين هو ؟ خذنى إليه أو قل له تعال . قال الفتى : هاك يا 
سيدى » وأرشدفى فقال : من تلك الفتحة تكلم يا سیدی ومن تلك الفتحة يا 
سيدى استمع . ومن الفتحة قلت لمكلمى : من أنت ؟ . قال زعبوط الخياط . 
فسألته : ماذا تريد يا زعبوط ؟ . قال : هل أحضر لأخيط لك ثوباً ؟ . قلت 
له : وتسالنى يا زعبوط ؟؟ . والله إن أمرك لعجيب .. ما الذى منعك عنى طوال 
تلك السنين يا زعبوط ؟ أحضر ثوبا يا رجل ولا تضيع وقتا 00 
اجب 2 كلمنى سار مزجي ء تقلت له + تعال با مسار وغل 


مات و ERR‏ هه 


اق » وقلت له :لا ماع میا e‏ 
فى الكون يارقاق ؟ وكيف كان ذلك ومتى تم ؟ 


۳۰۵ 


WWW o 


قال : ما حدث حدث ولا فائدة من التفكير فى الأيام السوداء التى ولت وما 

كان كان وهو خير .. وكل ذلك تم فى يسر كانفصال الخيطين وقت الفجر . 
العكه لس سر بوم مز ا رت 

بعیر اجر مي حرفت من ارعفه .. نيل معى هذا 
يارقاق .. والان أريد أن أغير حرفتی يا صاحبى ‏ فهی وله مهلكة . وأتای 
صوت رقاق کانه الصراخ : لا يا فران .. لا تفعل .. هذا غير مکن .. کل منا 
فى مکانه یخدم الاحر .. نت تعمل من أجل الغیر والغیر يعمل من أجلك ذلك 
هو الشرط الاوحد لول آمرنا .. ماذا وید ييل © .. ما الذی تریده بنا ۴ .. لا 
تفسد حیاتنا الجديدة يا فران .. آرجوك . قلت له : لا تقلق .. هذا یکفی 
یارقاق .. لکنی لا حسن الرقص . قال : لا تشغل البال بثل تلك الأمور .. هذا 
هين .. هنا معلم رقص يعلمك الرقص ‏ وما عليك الا أن تحضر قبل الوعد 
بوقت .. سلاماء قلت : سلاما يا رقاق .. سلاما . ونادیت الغلام الأمرد ‏ 
وسألته : أين الطعام ؟ قال هناك :. ینتظر الأكلين » وأشار إلى حجة ‏ 
دخلتها فوجدت طاولة فوقها أطباق تبخر وما رائحة طيبة تسيل اللعاب ) 
وهجمت على اللحم هجمة ‏ وباليدين أطبقت على فخذة » وفصلت العظم عن 
اللحم بضربة » ومزقت بأسناق ما استطعت » وفتقت بأصابعى ما أمكننى » 
ورفعت طبق القرع كوسة الساخن ودلقته فى حلقى ‏ فکوتنی ناره ‏ وجری 
اللهب فى بلعومى وأيقظنى من حلم عزيزء أود لو يتحقق أو يتكرر . 


2 % «¥ 


فكرت فى قوله ساعة . ولف هو الفران ‏ من الوهم ‏ سيجارة » ودخنها 
بشهقة طويلة » وطرد الدخان الوهمی عن رئتيه ی تس تعرس عليه 
بسیجارة مرسوم عليها الغزالة ‏ وقلت : هذا صنف رخيص ادخنه آنا بعد الفقر 
الذی حل بى .. وعقدورك يا فران أن تدخن منه کل يوم علبة ‏ تعوضك عن 
تدخین الوهم ونفخ افواء . قال : آنا لا أجد ما آكله یاحکم الزمان ‏ فکیف 
الہ آدخعن 5 تلك هی الاول بر أما الثانية ب فخذ .. الم عد نت سي‌جارة 
OM / vb‏ نيه ره وج نج یر WW‏ 
وأتحول آنا الفران ‏ على يديك وبفضلك ‏ الى شحاذ .. والثالثة يا انحا 
العب ‏ إن من لا ياكل يموت .. اما الذى لايد خنافلا يموت .. والرابعة ولا مقام 
ها هنا اقوها لك رغبة منى فى ابعادك عن كل حماقة فى القول أو فى الفهم .. 
۳۰۹ 


الأرغفة » لعنة الله على صاحب الفرن ولعنة الله على الأسباب » كنت واقفا أمام 


ٍ الفرن نا ة قطلنارا/ر ونب قسوة نتساقءك وقلك . حب 
Com/ vb‏ ل ل ب ع ب WWW‏ 
الكافور التى ترمى بالظل اللين ‏ حتى بلغت الميدان الواسع وهناك وجدت جمعا 
هائلا من الناس ‏ فداخلنى الشك أنى بيوم الحشر » وسألت جارى - فلكزق 
فى جنبى وقال : هس » ولا نفخ شخص ‏ على رأسه ريشة ‏ فى نفير أقبل 
الرجال على صهوات الخيل وترجل سيدهم فحملوه على محفة » وطلعوا به درجات 
النصب التذكارى » بعدها نادى المنادى ‏ وقال : السيد الكبير ملك الجاز 
والغاز لابس القبعة الكبيق المرشوق بها ريشة نعامة والمتحلى بالحلى والأساور وعظام 
البشر ‏ قال : سأدفع ألف جنيه لمن يحل اللغز » وتقدم رجل أصلع علق برقبته 
فوطة ‏ وزعق : ما الذى يمثى فى الصباح على أربع وف الظهية على اثنتين .. 
وعلى ثلاث إذا ما هبط المساء ؟ . هنا صرحت أنا ‏ ودفعت کل من حول ٠‏ 
باليدين ( الانسان ) .. وهكذا بضربة حظ كسبت أنا الألف جنيه » وأحاط بى 
الخلق بعضهم یسح بكفه على كتفى .. وبعضهم يطمع فى مالى الكثير .. ومهم 
الحاسد والمادح والنتاش وسارق الكحل من العين .. ومنهم ذلك الذى سالنى : 
ماذا ستفعل بمالك ؟ . فرددت عليه فى الحال : لن أفعل کا فعل ابن بلدق 
الصعيدى المنحوس الذى شترى ميدان العتبة الخضراء .. سأشتری الطعام الذى 
يكفينى لمدة عامين .. وأولى وجهى نحو الجبل القطم .. وأزرع شجرة أحتمى 
بظلها .. والحجر الكبير بإزميل ‏ سأهذب حوافيه وأخلق منه هرما صغيرا بقمة 
وقاعدة وسرداب وباب .. بعد ذلك أستريح وأقعد تحت ظل الشجرة على دكة 
بغدادية فوقها فروة من خراف برقة .. وأرمى على کتفی شالا دمشقيا 
بشراشيب .. و بدنى تحت عباءة من جوخ مراكش .. وهكذا أجمع النقود من 
السياح هواة الفرجة على الأهرامات . جلجل سائلى وشنشل ولكزنى ‏ شلت 
يده لكرة أيقظتنى من حلمى السعيد واعادتنى إلى واقعى المرير بمخبز 
إسرافيل . 


۵ هاچ 7 2 4 ۳۷ ۳12 1-1 1 WWW.‏ 
ولا حکیت حلمی لام اساء زوجتى ‏ قالت : يا لك من صعیدی 
منحوس .. لا بحسن اختیار معارفه ولا یعرف الاقتصاد فى کلامه .. كنا سنقضی 


۳۰۷ 


بقية أيامنا فى نعم يا .. نأكل فى كل وجبة سك السالون المملح .. 
حلونا دوما م ۳9 


۲ ء 
zê om/ vb‏ جز شععية 4 مد مويع عبطا WWW El‏ 
الكلبة والجرو والعظمة . قال : ق الربيع تصاب عيونه برمد الربيع ‏ 
فرفضه اصیحاب الأفران ن حرق الرغفان . وذات يوم من أيام الربیع » قالت أم 
أسماء لزوجها الفران : ما الحل ؟ وما من صاحب فرن يقبلك عنده هذا بینا آنا 
جلد على عظم .. والصغية السمراء لا تجد بالقربتین اللبن .. ما رأيك لو 
خدمت آنا ببیوت الأغنياء ؟. فصرخ الفران فى وجهها : لا ياأم أسماء .. حرة 
العرب تجوعولا تأکل بنديهاء وقال لنفسه : ثم يا رجل .. وادخل عيادة طبيب 
وعاخ عينيك » وقال : لما نمت س توجهت إلى عيادة طبيب عیون يقال له « خير 
الله ) وجاء خير الله بوجه هاش باش ومعطف أبيض » وقال لى ‏ بعد ما 
فحصنی سأصنع لعينيك عوينات من زجاج ملون تحمیهمامن ضوء الشمس ووجه 
نار الفرن . قلت له : أشكرك » وسالته : ومتى يتم ذلك ؟ . قال : تعال بعد 
ساعة من الزمان أو ابعث برسول . فصحوت من النوم وقلت لآم أسماء ‏ ورسمت 
ها الطريق إلى عيادة خير الله طبيب العيون : قولى له : أنا زوجة صاحبك الفران 
الریض .. أتيت ف الميعاد لاغذ عويناته الملونة . وحملت أم أسماء على كتفها أسماء 
ومضت . وقلت أنا لنفسى : والآن .. ما الذى ستفعله يا فران ‏ حتى تعود أم 
أسماء ؟ .. كيف تقضى الوقت وحدك فى مكان هو القبر ؟ . وقلت : حاور أيام 
الخراء بالنوم والفساء » ونمت ‏ وذهبت إلى كازينو يطل على النيل وقعدت على 
كرسى تحت خميلة ‏ بانتظار عودة أم أسماء من عند خير الله طبيب العيون . 
ومرت أمامى واحدة فى مشيها ميل ورقص ‏ يفوح من بدنها وثوبها عطر » 
وجلست بقربى تحت الخميلة التى تلاصق خميلتى . وأغرانی بمغازلتها أنها تقعد 
وحيدة » وفكرت فى كلام حلو للين له طلاوة الشعر » وارتجلت تلك الأبيات : 


أنت فى الم سفينة 
یا طرية كالعجينة 
WWW. LibraryAdrab . com/ vb‏ 


هات خدك ننتصر 


یا طحينة بعسل 
بعد قبلة نتصل ۲ 
WWW. 1 1 12 257 4 2 ۳۴210 . com/ vb‏ 


قلت قول وانتظرت . فاقبل شاب كانه الغيمة ورفعنى من فوق الکرسی 
رفعا - كأننى كرة اللعب » وبصق فى وجهى » وأقعدنى مرة أخرى على الكرسى . 
فى هذا الوقت وصلت أم أسماء ‏ فأمسكت بتلابيب الشاب وصرخت . والتم 
ناس . وقامت البنت سے التی كنت اعا بشعری واتجهت ا . وقلت أنا لام 
أسماء : أين نظارق الملونة ؟ . قالت : معى : قلت : هاتیها حتى لا تتکسر . 
قالت : خذ . قلت : دمت لى يا أم أسماء زوجة صالحة ... لا تفلتى الشاب من 
يديك .. ولا تكفى عن الصراخ حتى يفصل الناس بيننا » وقلت للناس يا 
ناس .. لقد أهاننى أنا العجوز المريض » ووضعت نظارق الملونة على عينى ‏ 
لأمتع البصر برؤية فاتنتى الشابة وأقرأ تفاصيلها » ولا دنت وقرأت ‏ صرعت : 
هذا مستحيل . على صرختى انتببت ام أسماء » ورأت وصرخت صرخة عظيمة 
ارتج ها الکازینو » وسقطت مغشيا عليها . ولطمت أنا خدودى أمام الناس ل 
وقلت : يا للعار .. أسماء بنتى أنا تجلس مع شاب غريب تحت خيلة بكازينو . 
ولا هم الشاب بمعاونة زوجتى على القيام من سقطتها ‏ صرخت أنا فيه : لا 
تلمس عرض أشراف العرب يا عديم الحياء والذمة يا سافل » وتقدمت ورششت 
المياه على وجه أم أسماء فأفاقت » وقلت لها : هيا بنا من هنا فتلك أماكن لا 
يرتادها إلا أوباش الناس .. وخذى البنت ولا تحدثيها عن الذی جرى حتى نتوق 
فضيحة يتحدث بها الراكب مع الماثى والقاعد مع الواقف . 


هكذا عدنا إلى البيت فى صمت . وف البيت ‏ منعنى الخجل من النظر إلى 

أسماء التى غازلتها بالكازينو ‏ فقلت لنفسى ثم .. فالنوم خير حل لما أنت به » 

ونمت ومن نومى أيقظتنى أم أسماء ‏ وهی تبكى وتتوجع : أنت رجل لا أمان له . 

سقط قلبى من بين ضلوعى ‏ وقلت : يا امرأة لا تصدق.صرحت : كيف لا 

أصدق وقد عرضتنی للإهانة وألم البدن .. صاحبك طبيب العيون طردفى .. 
ی طبيب العيون تبي برعل 


WW ای قاط شما جل له‎ 0111/ VD 


الحلم بالواقع » وحكيت طا ما جرى وما كان بالكازييو . 


۳.۹ 


وهی على كتفى كل الوقت .. ۸ تغادرنى إلى كازينو أو خلافه . قلت ها : والله لو 
فعلتها فى يوم لأذبحنها کا تذبح الميمة ‏ فأنا رجل عربى محافظ أحمى التقاليد 
vb‏ // 10ماعه بطق 237 4 7و2 3 12 2 1 1 WWW.‏ 


فردت -- بنت الأزقة : خيبك الله ياعرنى .. ومن تكون تلك التى غازلتها فى 


نا تن فنا 


صحوت ‏ يا أميرى ‏ على هزة من يد ابن خلف وهو يقول : قم 
يارجل .. نحن بالضحی . ففركت عينى ‏ غير مصدق أننى نمت » لكن 
الشمس كانت فوق بعيدة عن سماء الشرق قدر ذراعين . وقال ابن خلف 
والآن .. قل لى ‏ ما رأيك فى طب الفران ؟ . قلت : والله .. لقد جعلنى أفكر 
ساعة وأشرد ساعة وأنام أنا المفلس ‏ على حب وکره .. وها أنا فى يقظتى -- 
ككل الفقراء ‏ أطمع فى الحصول على الجرة الذهبية . 


WWW. 1 1-1 12 ۳۷ 4 22۳ . com/ vb 


لض 


www. 1 1 0 2 ۳۷ 4 2 1210 . com/ vb 


حكاية للأمير عنوانها : 
من يعلق اجرس 


هذا نور مأتم يا أميرى » لقد مات الرجل الغنی الیوم والليلة سأقطف لك من 
حياته الثمرة الرة والثمرة الحلوة فقد تنام . 
يوم حفظ كتاب الله : 
علقت أمه فى أذنه الخرومة خرزة زرقاء »> وقالت « من شر عين الحاسدة 
£ #ه و ۶ 
والحاسد » ورشت أرض البيت بالملح . ولا جاء الرجال بالصة فكت امه الصرة 
وقالت « من مال المسلمين » ونثرت ما فيها أمام عيون النسوة : الجبة حمراء مطرزة 


بالقصب » والطربوش مغریی أحمر والمداس الأصفر من جلد الجمل » والحزام 
أخضرهء والقفطان الابيض بخطوط سوداء . 


قبلت أمه يده وقالت « يا مولانا ) ومسحت دموع الفرحة بطرحتها السوداء . 


www. 1 10۳121۳۷ 4 27 2 ر‎ gom/ vb 


ركع صابر رکعتین وشکر ربه . وقام » وقبل يد مولاه ومعلمه الشیخ سلیمان » 


۳۱۱ 


تسام من هينه السيف النشيى وتقدم ‏ هو الصغير ‏ جع الرجال ليطوف بهم 
دروب القرية . 


WWW. 1 1-1 ۳12 ۳۷ 4 2 ۳ جوحأ‎ / vb 


أناح صحن البصارة وقال له م شبعان يا أمى » وحط يده على خده وفكر : 
لن آرکب قطار الحديد » ولن تنظر العين مصر أم الدنیا التى رى فوق أرضها 
الترموای » ولن تدخل الأزهر يا صابر وعيش عيشة امجاورين وتصاحب آبناء الشام 
وعرب المغرب » وسأل صابر ربه : لم یارب خلقت یی حارس حقول وأجران الغیر 
بش الطیر عن الحب بقلاع ؟ 


۶ 


وف بیت آمه وأییه : 


قال لامه « جوعان يا أمى » ورفع.یده من على خده وفکر : لا فائدة من لبس 
أجدحة الطير ما دمت تملك ثوب الشيوخ » أنت تحفظ کناب اله وي بز ي 
عيب فيه وكلام الله حلو لما يرتل وکلم اله يليق بلتم ويليق بلاعراس + كن اين 
يومك يا صابر ولا تعاند زمانك » احبس نفسك فى قريتك وانشد القران ورتله فى 
أفراحها وماتمها . ولا یتوفر لك الال اشتر الدابة واركبها » ورتل القرآن فى مات 
وأفراح النجوع البعيدة»ومن يقنع اليوم ببصلة فسيأكل فى الغد اللقمة. مغموسة 


۶ 


بالعسل ومن يقنع اليوم ببيضة فسيأكل فى یوم بطة . 


الأم الحاقدة ‏ ذات الفصول ‏ لا أمان لا . 
جاء اليوم البارد فمزق حبلين من حبال صوت الشيخ صابر .. 


ل بوم الماطر فققطع حبلین من حبال صوت الشیخ صابر وشرخ القصية . 
حلص 5 صابر بقايا e‏ من WWW CREST NA‏ 
۱ قح 1 5 2 

7 ی‎ / vb 


۳۹۲ 


وف يوم سبت طلع على الناس بثوب العارف : 


WWW Yt Ea مره جا : كا بر‎ / vb 
م أن العلاج‎ . 2-2-7 
بالعشب 0 يتقنه 5 7 ا بخلط الأعشاب .. أما الفل الأسود فطرده من‎ 
لوت سهل لو كتيت أنا آية من آيات الله على ورقة بحجم إصبي - ولصتا‎ 
ی .. كذا أنا قادر على طرد الجنى ومص سم‎ 
العقرب یت یم من کل نفس خوافة قابلها العفریت فى ليلة معتمةءيا‎ 
. آمل قريتى ونامی لا خوف علیکم من لدغة الشعبان وقرصة البرغوث‎ 


ولا خبرته النجوم بیوم سعده : 


دخل السوق . وقصد مجلس الشمردلى شيخ تجار السمك ورد السلام ۰ « 
الشمردلى على السلام بسلام أفضل من السلامءوقام وصافح الضيف انیب 
وأجلسه بجواره على الدكة فوق الفروة ۶ وطلب اله تن ونارعيلة وسأل عن خايته . 
قال ضاير : ایر کل ار . بكم تبيع السمك وبكم و 
الشمردلى الى الس لي ۷( . قال صابر : 
أبيع لك القنطارين بنصف فضة . . 5 قنطارا تشترى ؟ . رد الشمردلى :. ما 
عندك . قال صابر : عندى الكثير . قال الشمردلى : أشترى منك نمف حاجة 
السوق .. قل عشة قناطير . قال الشيخ صابر : الناس تقول ( الذى أوله شرط 
آخره نور ) وأنا أقول لك يا شيخ ( هات نصف الثمن فورا .. وأنفذ أنا اتفاق 
بعد يومين والعقد على رقبتى سيف ) . قال شيخ السماكين : موافق ومالى 


حاضر . قال صابر : على بركة الله هات الشهود والموثق . 


وهذا نص الاتفاق - يا أميرى : 


على بركة الله نشهد نحن 3( صابر 
مج ولو ا ا بط WWW‏ 
جح سوس وم ی ی 
رضى البائع والمشترى .. وموجب هذا العقد يدفع الشاری فوراً للبائع نصف امن 


۳۳ 


« 


نا » وامقد نافذ المفعول من بعد طلوع شمسين » والعقد على رقبة البائع 


سيف . 


ل 


WWW. 1 11122 ۳‏ 
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قالت الام + بعت اللو يا ولدى وقبضت النضة. 

رد صابر : بعت السمك يا أمى ومن يبيع الواء لا يقبض الفضة . 
قالت الأ :بعت ما لا تملك يا ولدى . 

قال صابر : السمك فى الاء يا أمى . 

قالت الم : لكنك لا تملك سك الماء يا ولدى . 

وسأها صابر : ومن يملك سمك الماء يا امى . 

قالت الثم : لا حد یا ولدی لا مر . 


قال صابر لأمه : صرر المال تحت حزامی .. أدخل حارة النجارين فیصنع لى 
النجار القارب من خشب التوت وأنا اشترها » وأبحث عن صياد قليل النط كثير 
الصيد وأقول له:اركب القارب وارم شبكتك فى الماء وم السمك من الماء وكومه على 
الشط وخذ أجرة يومك منى » والحمال لو رفع السمك وحطه فوق العربة سادفع 
له أنا أجرة بدنه وعرق جبينه » كذا الحوذى سيا خذ أجره منى لما ينقل السمك 


£ 


من شط النهر إلى السوق » هكذا أفى بشرطی يا أمى وأرفع السيف عن رقبتى . 


قالت الم : حفظ الله عقلك يا ولدى .. 


حديث التعلب وبكاء النواطير : 


مر الشهر وقال صابر للشمردلى ( نجدد العقد ) ومر بعد الشهر شهر وشهر 
واشترى صابر القارب ومر شهر وشهر وشهر وشهر واشتری صابر القارین 


www مطل فیک رت بو سام‎ GOM/ VD 


۱ ثم ) » وكان صابر كلما مر شهر وشهر وشهر یشتری قارب صد » 


۳۱ 


ونادی الصياد الذى ل عل كتفه ويقول رت فوق قرب 1 


WWW A agree) ore Om / ۸۰ 


تکسب دون آن تقوم من 
دكتك ) » بعد عام فسخ صابر العقد بينه وبين الشمردی ی ولا باع الشمردل 


السمك بالسعر الذى يبيع به صابر اقتسما السوق » لكن صابر خفض سعر 
السمك وخفضه فهرب المشترى من الشمردلى وهرب الشمردلى من السوق با 
تبقى معه من مال وقضى بقية عمو فى خمارة صاحببا مالطی . 


هكذا بقى صابر فى السوق بغير منافس واحتكر بیع السمك : 


اشترى قارب الصيد لكل صياد يروح على الشط بقدمين وفوق كتفه شبكة » 
وحذر الصيادين من صيد السمك الصغير وقال لهم ( السمكة الصغية اليوم هى 
حوت الغد ) . 


وبدل الوازین وأمر النادی بأن ینادی فى السوق ( البیع من صباح الغد 
بالکيلو ر : بالأقة 4< 0 عصنف خبير السمك ومنحه الأجر الكبير 3 
عبيد 00 وكذا السمك أيضا ) . 


وقال صابر لرجاله : 


( اطرحوا نصف حاجة السوق من السمك الحى والباق ملحوه .. بذلك نرفع 
سعر السمك الحى » ونحدد نحن سعر السمك المملح ) . 


وقال صابر لنفسه : 
( ها أنا بعقلى الراجح أحكم السوق بقلب الأسد ملك الحيوان ) . 
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أطل صابر من شرفة قصه وكلم الزمان : 


۳۱۵ 


© ملك السمك الحى والسمك المملح ( عجوز ) . 
© خالق الزحمة بالاسواق ( وحيد ) . 


لمك ایبول فو روش و موا 
01/7 ىر تق MOLY‏ سر Ww‏ 

© عیتی مها حصان أبيض وحصان أسود ( وآیامی يجرها ليل آسود ونهار أبيض 

الى القمة ) . 

© يفسحون الطیق لى آنا الك حامل السوط ( وأنا راحل وهم باقون ) . 

© کا يرقد الملل فى خزائنى سارقد ( باردا كالفضة ) ۱ 

© يا أيها الزمان أنت الوحيد الذى ۸ آهزمه ر كأنك أنت اللاك ) . 

© بذهبى سأشترى أجمل بناتك أا الزمان لتلبس بعدى ثوب الحداد . وتتفخ 

بطنها من أى ابن زانية هذا فيما لو عجزت أنا وعزانی أن تظل ألسنة النار مشتعلة 

بالاسواق تحدّث الآتين بخبرى . 
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۳۱۹ 
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ترنيمة للأمير 


كنت بزيارة صدیقی » وکان أستاذا » وهناك التقینا فقلت لنفسی .. أخ .. 
تلك فتاتك الوعودة . 


وکانت هى تكلم الاستاذ وتسمع منه وتضحك وتميل لقدام فتطیر خصلة من 
الغصن یا آميرق پواجه نسمة , 


بیدیها بيديها .. اه بيديها ‏ وقد قامت ‏ صففت الورد ورسمت اللوحة 
بالوان وعطر یا عقل وغادرتنا « هکذا سریعاً ‏ وابتسمت وسلمت وابتسمت : 
كأنها قالت لى أهواك هکذا سریعا » وهکذا سریعا غادرتتی » وتلك الرائحة التی 
خلفتها ما كان بمقدور الورد أن یفوح بمثلها ‏ وهل يبرق الورد . 


WWW. بل ليل‎ E ملت بالا‎ P/V 


للحرب بالمن فمرتبات الجند هناك کانت عالية .. لكنى الآن أفكر فى الزواج من 
تلك التى أحبها ‏ مع أن الفرصة أتتنى الآن لأسافر لليمن معلما براتب يفوق 


۳۷ 


9 


راتب جنديين إلا أنها لا تحب غير المدن .. وها أنا كا تری حائر بین حبى 


ومستقبل ومستقبل وحبى » وسألنى آییما الصحيح الزواج أم السفر ؟ ها هو 


۵ مقف یز ل تيا 1 


لا يعرفه إلا الصديق » من جانبى سأدمن الخمرة فهى كفيلة مع الأيام أن تأق 
بالنسيان » نعم سأدمن الخمرة ‏ ما الذى بقى ؟ . 


فى البار - بعد السنوات أتتى أخباره : القد سافر إلى ايبن وتزوج من بمنية 
مات زوجها المنى فى حادث جد موسف فورشت الأأض الواسعة الجيدة تزرعها 
تون سای تبيع البّن حضر » فقد أشار علیها صديقى بشراء 
محمصتين ومطحنين وکنا مصنعا لتعليب ان وقال فا : بمصر محامص كني 
ومصانع لتعليب ان كثية معروضة للبيع بسعر قليل ‏ وتلك فرصة لابد أن 
تقتنص » وافقت هی واشترطت أن لا ينزل هو بالفنادق, الكبرى فسمعة الفنادق 
الكبرى تعرفها هى من أم لها ماتت » وقالت له من الأفضل لنا شراء بيت بالقاهة 
لتکون للد شا مسکا شرا ی مسکنا صیقیا» وان هو قد بود 
بفضل ذلك الشعور القدیم بالفقر أن يعمل با 7 تشیر به زوجته الغنية التى أطلقت 
حوله العيون : من وقت يقلع بالطائرة من صنعاء إلى أن مببط بطار القاهرة ... 
يقضى نار وبعضا من ليله بين احامص والمطاحن ومصانع التعليب ويعود إلى 
البيت ‏ تتبعه العيون س مهدودا فينام . 


( فى الحلم قابلها صدفة فلامته وقالت له : لقد شغلت عنى بالال وبزوجتك 
الأزملة الغنية الهينه » فقفز من نومه فزعاً لتكسر ساقه » لكنه أصر على السفر 
بساق مكسورة : قصد مطار صنعاء وحده وركب الطائرة المقلعة لمصر » وعصر 
بحث عنهاءونا لم يجدها بحث عنی آنا الصدیق اخلص مدمن الخمرة فوجدی فى 
البار ) 


ذلك ما قاله لى .. 


WWW و وه و1124 و‎ com/vb 


ج من فرنسية وهناك و 


الفرنسية ) وقلت له ( هذا کل علمی ) . 


۳۹۸ 


wWWw Libzaty4amabwcon/ vb 

ياأميرى جن » وفعلت العنية كل ما يمكن أن تفعله زوجة مخلصة : أتت له 

بالحكماء المعالجين من كل بلاد الدنيا .. وبناء على تعالعمهم اشترت له طائرة 

هليوكبتر كانت تقودها بنفسها ‏ هی المحبة ‏ خوفا عليه » وذات يوم غافلها ‏ 

هو المدمن للقات ‏ وركب الطائرة وحمل معه خارطة ودليل فرنسا وكان يخفيها فى 

ثنية سرواله » وطارت به الطائرة إلى قدره وقدرها » وكانت هی تطل من بلكون . 

تشير بيدها إلى تلك الحدائق الفرنسية الشهية ‏ فظن العاشق المجنون مدمن 

القات آنها تشير إليه هو ء ولا لم يحسن الحبوط اصطدم جسم الطائرة بافیز 

البلكون» فاحترقت الطائرة وأحترق هو واحترقت هى .. 


وها أنا أيضاً ‏ ياأميرى ‏ بالخمرة أحترق . 
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۳۹۹ 
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حكاية أخيرة عن الطیر الأليف والطير 
جارح 


أمام دار السیغا - التى تعرض فيلماً ملوناً عن البنات والبحر » كانت طيور 
الهواء تجفف شعر البنت القادمة لتوها من البحر » وكان الببغاء احبوس داخل 
تفص کر ملون معلق على باب السيها يردد : فيلم ملون .. البنات والبحر فيل 
ملون » وكانت البنت الجميلة التى تنتظر صاحبتها الجميلة ‏ تدق بقدمها 
النشيطة الأرض»تدق الأرض درتج الشدی ويبين الفخذ ويلطم الثوب الركبة ‏ 
ایصرخ الببغاء ‏ الذى يجهل حب البنث الحلوة لبنت حلوة : البنات والبحر .. 
فيلم ملون . 


الولد القادم من تحت الأشجار وقف » ورای ۲ 


والعامة التى ترى بعين سليمان النبىرأت »وطارت لتخبر سليمان النبى 
عا رأت 8 
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من فوق برجها العلل رأت » وحضنت فرخهاءأما البومة ‏ 
فمن عجب أنها ۸ تتم ... 


۳۲۰ 


ونوارس البحر ‏ ۸ يكن بمقدورها أن تحلق 7 الا الطائر » 
مر » وما رمى 


www. کت‎ 2 2 com/ vb 


وأنا ا ی تبيع التذاكر ‏ والتى تلبس 
ملابس الطاووس » أريد تذکرتین ( تذكرة للولد دم من تحت الأشجار وتذكرة 
ى ) . 


لکن البنت ‏ التی تلبس ملابس الطاووس ‏ صرحت كا يصرخ الببغاء : 
الفيلم للبنات .. وعن البنات والبحر . 


لا رجعت أنا الخائب ‏ يا أميرى » رأيت الولد يدمى بمنقاره أجساد فتيات 


هكذا ياأهيرى فررت ل هن مکان العشق على أرضه مستحيل > وأنا 
أضرب الكف بالكف من اختلاط الأغور فى هذا الزمان » ولسان حالى يقول : 
لاحول ولا قوة إلا بالله .. واه من زمان أعيشه . 


wuw.library4arab. com/ vb 


۳۳۱ 
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ايامى ف الریف 
أنا أبن الصدفة العمياء 


إسمى محظوظ . ولاسمی حكاية تحكيها أمى : « ولدت جروین وجروين 
وجروين .. وكنت أنت أحدهم . وقال صاحب الدار لام أولاده : « اختارى يا أم 
أولادى من تلك الجراء جروا يحيا مع أولادنا » . أشارت زوجته إليك ‏ وقالت : 
الذی نصفه آیض ونصفه أسود . فقام صاحب الدار وحمل اخوتك ورماهم فى 
الخلاء البعيد ‏ للجوع والید والرج والمطر والحيوان الفترس . وتقدم أبوك منك 
وشمك ولعقك ‏ وقال : آنت محظوظ . فقلت آنا : ما رأيك لو نسمیه 
محظوظ ؟ . رد أبوك : موافق يا أم محظوظ . 


القاتل وأنا فى بيت واحد 


010/72 6 ,طق م1 78:17 لنب WWW‏ 


وجه أبى ‏ لا رأيته يبز ذيله مرحبا بصاحب الدار : كيف ترحب بقاتل 
اخوق !؟ . رد أبى : لقد فعل الرجل ما فعله لانه كامل العقل يا صغير العقل . 


۳۲۵ 


وخ ا و 
من الكلاب !!؟ .. هه آ!؟ الرجل غير قادر وعنده TE‏ وتنبدت 


WWW ٠ کرام عم بل ل‎ PA@LAR:: کت‎ / vb 
صاحب الدار وأى واللصوص‎ 


یا دنیا .. أمورك غريبة و پاحوالك عجيبة » !۲ 

أبى وصاحب الدار ‏ کلاهما يبيت خارج الدار. أبى حرس الدار باللیل من 
اللص ‏ والدار مبنية من صفیح وطين وقش !! . وصاحب الدار يحرس بالليل 
بستان الغنى من اللص - والغنى نام !! . ألى ينبح كل الليل ‏ بسبب ومن 
غير سیب س حتی جنافه اللض فلا بققیب من دار لیس فيها ما مرق !1 . 
وصاحب الدار یقضی الليل كله یتمخط ويبصق ‏ بسبب ومن غير سیب _ 
وقد بطلق رصاصة ی اطواه م بیعق و من هن ۴ » : هکنا ناف الم فد 
يسرق البستان ! . وأبى لا يملك الدار !! وصاحب الدار لا يملك البستان !!. 
أما اللصوص فیسهرون جارج الدور ‏ لانهم بغير دور » وهم أفقر من أبى ومن 
صاحب الدار .. ولذلك فهم يطمعون فى أشياء صاحب الدار القليلة ‏ لولا ی 
الصاحى اليقظ !! .. وهم طامعون فى بستان الغنی النائم ‏ لولا حارس البستان 
الساهر والقابض بيديه على بندقية تخرج النار الحارقة من ماسورتها !! . 


يوم آنساه 


جاء ضيوف من أهل المدينة ‏ لقضاء يوم فى الريف » وقفز الألاد والبنات ‏ 
من العربة الکشوفة التى تشبه الأوزة ‏ وعانقوا وقبلوا أولاد. صاحب البستان وبنات 
صاحب البستان . 

ونطت من العربة كلبة بيضاء .. قليلة الحجم .. نظيفة .. يكسوها شعر 
غزير » وكان اسمها « لولو » » وكان برقبة لولو طوق من الجلد تدلت منه أجراس 
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۳۳۹ 
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أخحاف - يأبى - أن يطير عقلى من رأمى 


010/571 © دهاع 16 48 7ج 11213 1 WWW.‏ 


رد ألى : الطبيعة هی التی آهدت لولو شکلها 

صححت کلامی الم ا ویب 

رد أبى : لولو من عائلة اللولو .. ونحن من عائلة البلدی .. يا مغفل . 
قلت : ولم ظلمت الطبيعة أمى وأنصفت لولو ؟ .. الطبيعة غير عادلة يا أبى . 
بح اى فى وجهی : لا تتبح فى وجه الطبيعة أم الكائنات أيها الغبی . 
وترکنی أبى ‏ مع أمى ‏ ونط فوق سور البستان 


يا أمى : أخاف أن يطير عقلى من رأمى 


قالت أمى : مالكة السيارة هی صاحبة لولوکوهی التى أهدت لولو الطوق وهی 
التى علمت لولو كل لغات الأرض . ۱ 

فقلت لأمى : وهکذا ظلمنا صاحب الدار ‏ لأن الدنیا ظلمته .. يا ها من 
دنيا ظالة . 

قالت أمى : اقنع بنصيبك يا ولدی .. لا تعاند .. هیا بنا نلحق بأبيك .. 
فهنالك ولمة أقامها صاحب القصر ببستان القصر -- حتی يرى الضیوف وهم 
یا کلون : الخضة والماء والنظر الحسن . 


عقل سيطير من راسی 


من فوق سور البستان - نظرنا إلى مکان الأكل . 

كانت لولو تأكل من دجاجة مشوية راقدة فى طبق .. وتلعق الخضار واطرق من 
طبقين .. وتشرب الماع الذی رشوا عليه ماء الورد والسكر ‏ من طبق » وکان 
أمام لضف وأهل القصر مائدة 3 البط المحشو والحمام ولدجج المقلى 


۳۳۷ 


0 بیده دورق الماء الملون . 
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زام ألى : هم أهل المكان ونحن غرباء .. . هل فهمت يا بلدى يا ابن البلدى ؟ 


وقالت أمى : الأكل كثير يا حظوظ .. بعدما تشبع كلاب أرمنت وتعاف 
الطعام ‏ سنأكل أنا وأنت وأبوك حتى نشیع . . سيبقى الكثير يا ولدى . 

"ممت بفتح فمى ‏ فزعق ألى : إخرس . . لا تفسد على متعة الشم فهى 
يودي ٠‏ ونظر لامی س وقال ساخرا : إبحثى عن ريشة وضعيها فوق 

س أبنك فهو يظن أنه الملك . 

لت : لا یی .. دات آنا نرت أضدها ن ا 

وقفزت من فوق السور » وجريت إلى الطعام » وأمسکت بعظمة بها لحم . 


معركة غيرت مجری حياق 
حاول الكلب الأزمنت الصغير نزع العظمة منى س فضربته بالعظمة على رأسه 
ص جعلته يصرخ › وتقدمت امد مكشرة فکشرت آنا ولوحت بالعظمة 


مهدد أ فوقفت فى مکانہا تزوم . وقفز الأب ناحيتى فتراجعت خخطوتين وملت 


شبین - فوقع على الااض ولا قام وواجهنی بعينين تشتعل فیما النار. ‏ ضربته 
قا دتري ساي سور آما أنا فقد 


الحاكمة 


جاء أبى بجرى » وكان غاضبا وعضنى فى أذن أمام الجميع » ووصفنی 
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بنت من الضيوف : 


۳۳۸ 


لا .. لا .. لولو خائفة .. إبعدوا هذا الكلب الصغير المتوحش . 
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وهم يأكلون . 
الخطبة التی جعلتنى آهاجر 


هاج أبى ل ل ۱۳ 
واس ا رك ال 

و سيداق سادتی .. انا أحييكم برس .. وأعتذر لكم أيضاً برس 
محنية .. فى يوم أغبر ولدت شريكة حياق هذا ع الفاسد .. فى هذا اليوم 
بكت السماء فسقط الطر وكفت العصافير عن التغريد وجف فى حلوقها 
النشيد .. ومرت الأيام وكبر الفاسد فقل ماء النهر وقل حجم القمر فى السماء .. 
واليوم أفسد الكلب الفاسد متعة الضيوفءوأهان كلاب الامنت » وأفزع امحترمة 
لولو .. ومن اليوم ساری أنا الكلب الصاح النور ظلاماً والظلام نورا .. هكذا 
تختلط الأمور ياسادة ‏ حين يتطاول مخلوق من مرتبة سفلل على مخلوقات من 
مرتبة عليا .. ومن اليوم ‏ لا هو ابنى ولا أنا أبوه .. سأطرده ليعيش عيشة 
الكلاب الضالة .. وسيعلم بعد فوات الأوان ‏ لما تسقط على بدنه عصا 
الشحاذ ‏ أن انتقام السماء عظم .. وصدق الذى قال ( لا تشتر العبد إلا 
ات ب ان الد لاس اكةد + . والسلام عليكم » ٠‏ 

صفق الضیوف وصفروا » وهتف بعضهم بحياة أبى » وهتف بعضهم بسقوطی . 


لداع 


بحنت أمى عنى » ووجدتنى » وقالت وهى تبكى : قلبى هدانى إلى مكانك يا 
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قلت : لا تحمل همك وهتی يا أمى .. أنا كرهت الحياة هنا 


۳۳۹ 


قلت : خلف العربة .. إلى الدينة .. ا و ساجون ظط . 
1 ور جرد 
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جريت خلف العربة » ونادیت لولو المنكمشة فى حضن صاحبتها : لا تخافى 
یالولو .. ولا تصدق کلام آن عنی آنا کلب طب ومعجب بلق .. والظرين 
الطویل يحتاج لأنيس .. أنا ذاهب إلى الدينة وأنت من سکانها .. آنا لا آعرف 
الدينة وأنت تعرفينها .. ساعدينى یالولو . 
لتوحش .. لكنى لا آمتتع عن مساعدة من يريد المساعدة . قلت : عشت با 
لولو .. ودامت لك النعمة التى تعيشين فيها . 


فقالت : أشكركء والان کت عن الكلام حتى لا تغضب صاحبتى منى .. 
وتعال بالغد مع الشمس إلى الفیلا التى ستقف آمامها العرية .. ستجدفى وحدی 
الع فى الحديقة .. بای بای .. 
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r. 
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أيامى فى المدينة 


ليلة فى شوارع المدينة 


ليل المدينة بنهارين .. كل نهار بشمسين » والناس فى المدينة يجرون على أرض 
الشوارع کاء السيل .. ملابسهم غريبة ‏ وكأنهم فى مولد أو عيد . 

رايت الج وا اتسكع فى أسواق المدينة : 

الطير الملون احبوس - يغنى داخل القفص !؟ ۰ النور بكل لون » الألوان 
تغمز وتتبادل الأماكن » الخلوقات والأحذية والثياب وكرة الطفل ‏ محبوسة داخل ' 
أقفاص من زجاج ‏ المرأة المعلقة على الحائط تصرخ بغير صوت ‏ وهی تغرق فى 
ماء البحر ‏ ولا آحد ینجدها !! . الحوانيت أغلقت أبوابها ‏ فقل النور 
واختفى الناس ۰ لولا وجود العربات وأصحاب العربات لنبحت أنا فى وجه 
المدينة : يا مدينة هجرك سكانك . 
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مكن التعب من بدفی - فوقفت أفكر فى حالى » وأفقت من أفكارى على‎ 
قرصة فى أذنى  فهرشت أذنى . وهمس صوت ف أذنى : لا تبرش من فضلك‎ 


۳۳۱ 


فأنا نملة . نبحت.بغضب : ابتعدى . همست : ابتعد انت أيها الكلب عن هذا 
المكان .. واحث عن مكان امن يحميك من بندقية الصياد . قلت : أنا غريب يا 


ملة .. قادم من الريف .. لاصاحب لى هنا ولا بيت . مسبت الفلة : مسك 
wcom/ vb‏ وتاصووی 4عد نج مهاه | بر WW‏ 

أكثر منى لأنپا آکبر منی . قلت" : أنت خية يا ثملة . فهمست فى أذز : أن 

صابة .. إسمى صابرة .. وسأقدم لك خدمة مقابل خدمة . قلت : اطلبى يا 

غلة . همست : سأبقى هنا بجوار أذنك وأتفرج على الدنيا .. لأن ما تراه أنت فى 

ساعات -- بفضل خطواتك الواسعة ‏ أراه أنا فى شهر وعامين . قلت : 

اتفقنا .. موافق يا نملة . 


التصقت بساق الشجرة ‏ فزحفت افلة الحكيمة وحطت فوق أذفى 
ومست : لو كان بیتی يسعك لقلت لك:« أهلا بك فى بیتی » .. 

وأنا لا أنصحك بالبقاء فى المدينة ‏ حتی لا نموت ميتة الکلاب على يد 
صائد الکلاب . قلت ۰ لا ارید أن أغادر المدينة .. لى صاحبة تعيش بقصر 
وسأقابلها فى الصباح . 

تست افلة الحكيمة فى آذنی : آنت کلب طموح .. ولکن لا تدخل الدیة 
بالتهار . فسألتها : وهل تبغى لولو هلاكى ؟ .. ردت اغلة : لا تفهم کلامی 
بالقلوب ولا تظلم لولو .. ولو تعيش فى قصر ‏ ولا یعرف عيشة الشوارع الا 
من عاش فى الشوارع .. ولولو قد تمشى فى الشارع -- فهل کل من يمشى فى 
الشارع یعرف عيشة الشارع ؟ . الشارع بحران مالحان يا محظوظ- نا أحذرك من 
السير بالنهار فى شوارع المدينة » لأن صائد الكلاب يعمل بالتهار وينام بالليل » 
وتلك خصلة محيرة من حصال آولاد ادم ۱ 

قلت أنا بحرن وفرح معا : ضاع لقاء لولو .. والمدينة مباحة بالليل .. ولا 
أعرف الکان الذى أختفى فيه بالنهار . 


ردت الفلة الحكيمة : لا .. اذهب الآن إلى قصر لولو واترك ابنتى هناك .. 
وستقول لها لولو ما تود أن تقوله لك .. وعندما يحل الليل إذهب مرة اخرى إلى 
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الأحياء الشعبية.. 


۳۳۲ 


نهار بشوارع الأحياء الشعبية 


OY AE 4A LAR, 010/۵‏ لأسو WWW‏ 
الجالسات أمام الاب يطبخن ويغسلن ويأكلن ويرمين بالفضلات لنا نحن 
الكلاب ‏ لكن الصبى المتشرد يطارد الكلب بالحجر وينزع العظمة من فم 
الکلب . النبار ‏ هنا شمس بلا عيون » والحياة ‏ هنا . عذاب ما بعده 
عذاب . 


ليلة أخرى بالمدينة 


على باب فيلا لولو أسندت رأبى ‏ فحدثتنى الفلة صابرة بحديث لولو » 
فالت صابرة إن لولو تقدر موقفى وتقبل اعتذارى عن موعدى معها « ولولو تعتبرنى 
من أبناء جنسها الحيوانات ‏ مع إفى من عائلة بلدى > ولولو تعتذر الليلة عن. 
لقانی لأنبا تنام مبكرة ٠6)‏ ولولو تسهر أيام الخميس ‏ لككن خارج البيت.؛ 
« وهى فى كل مرة مع صاحبتها .. فى زيارة للأصدقاء أو لمشاهدة مسرحية أو 
سيرك »» « ولولو تقول إن اللقاء فى السيك ممكن.. وعسير فى بيوت 
الصاحبات ۰ ولا يجوز فى السينا » ولا يليق فى المسرح » . 


وقالت لى الفلة : لولو ستری آلعاب السك يوم الخميس المقبل ‏ وهذا من 
حسن حظك ‏ .. ولولو تركت لك قطعة لحم وفطوة فوق ل 
يقف عليها تمثال من النحاس لأسد راقد يبخ الماء من فمه .. نط السور يا محظوظ 
وخذ قطعة اللحم وخذنى معك ‏ لقد نلت مرادك من هنا . قلت : تعالى يا 
صابة .. إن ضاقت عليك اذنى حملتك فى عينى . 


من أقوال الفلة الحكيمة 
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و آنا لا أحب الانسا 
الانسان . حياتك مع الفل ستعلمك الصبر ی جوع ال لبم كل 


ما نرید ) . 


۳۳۳ 


فى السيرك مع لولو 
com/ vb‏ دم ليقع بود اله تومت عت و مق اند WWE‏ 


لشرید + عرفت مداخل ك ومخارجه ‏ لاضمن السلامة إذا ما 
حدثت 0 ۰ سأدخل فى أعقاب لولو - فيظن الواقف على باب السيرك أن 
کلب صاحبة لقصر ؛ وسأجلس بجوار لولو فى أدب ووقار ‏ حتى لا تشك 
صاحبة لولو فى آمری وتحسبنى کلب الانسان الذی يجاورها . 


ضربت المروضة الفيل بالعصا وا وأمرته أن ينام فنام ورفع أرجله فى اهوای 
وصفقت لولو فصفقت أنا > ولا شرب المروض اطواء بالسوط . ٠‏ فرقع السوط 
وصفر اطواء وحاف الاسد فقعد عل الااض وقلد الفلاحة وهی تعجن العجین » 
وقامت لولو وقعدت فقمت أنا وقعدت » ومثی الدب بالد راجة على السلك الرفیع 
العلق فى اهواء » وقالت لولو آیها الدب .. سنلتقی كل يوم خميس من أول کل 
شهر » وقلت أنا : لیتتی أراك کل يوم يا دب مرتین . 


حديث القلب مع القلب 


أمامى شهر ثم التقى بلولو فى السيرك .. وبعد الشهر سنلتقى أنا ولولو ثم 
نفترق لنلتقى بعد شهر .. هكذا ستمر السنوات والسنوات يا لولو ‏ وأنت 
بالقصر فى أمان وأنا بالشارع فى هوان .. الشهر زمان يا لولو والشهر مسافة .. 
والمسافات تباعد ببننا والزمان يعادينىء والسيرك أحلى الأمكنة يا لولو . 


أول هزيمة للزمان وهزيمة كاملة للمسافات 
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للولو .. وسانقل آنا كلامك لجارق 
القريبة .. وجارق ستنقل كلامى إلى جارتها القريبة .. سيجرى كلامك من فم نملة 


۳۳۶ 


إلى فم نملة حتى يصل إلى أذن لولو ... وهكذا لا يتعرض الل للتعب ولا تتعرض 
أنت للمتاعب . 
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ساعمل بالسيك يا لولو .. لا تندهشی وجذى الحكمة من فم افل .. 
بالصبر سأنال كل ما آرید .. الروض ف السبيك مسلح بالسدس والسوط -لأنه 
يخاف من لسعة السوط وغدر السدس .. أما أنا فساعلم نفسی بنفسی - فلا _ 
تخا يا لولو .. لن أحتاج إلى من یجلدنی أو بهددنی .. وأنا الآن أبحمث عن ألعاب 
جديدة تصلح للسيك .. وحتى نلتقى ‏ دمت لى يا لولو . 


القفص يتكسر 


) ١( 
: حذرتنى لولو : لن يكون موقفك اليوم افضل من موقفك يوم البستان. قلت‎ 
بت حسالبى يا لولو ولن أضيع الفرصة .. الكل هنا يضحك على الهرج وعلى‎ 
محاولاته الفاشلة فى تقليد الآخرين .. وانا سأشترك مع الهرج ف. نرته .. إن‎ 
فشلت فسيضحك الكل عن ما يضحكون على المهرج .. ولو نجبحت فساخرج‎ 
. لسانی للزمان‎ 


۲( 
وقفت على الارض بساقين ورميت ساقين فى الهواء .. ومشيت على الساقن 
الاماميتين مرو » وعلى الساقين الخلفيتين مرة » ووقفت على رأسى .. وکا تتدحرج 


كرة الحظ تدحرجت .. ودرت كا تدور الساقية .. وها أنا فى الأرض مرقءوها أنا 
فى المواء مرة أتفادى ضربات المهرج الطائشة . 
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۳۳۵ 


لس و الآ بممل مع صاحب سك خوی + سأدفع له كل ما يريد 
من مال . 
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صوت واحد م أسمعه .. ضوت صابرة .. وقعت صابرة وأنا أصنع بجدى . 


أيام اهنا .. كل يوم بسنة 


- ون - 
صرنا نلتقی أنا ولولو بالسیلك وبالفيلا » وکان أهل الفیلا يرحبون بی ویفخرون 
بالرابطة التى تربطنى بلولو وبهم » واليوم هش صاحب القيلا فى وجهی وبش - 
وقال لضيوفه : ميزو فى سماء الفن نجم .. وارتباطه بانجتمع الراق طبيعى .. هذا 
حقه » وأشار إلى الحائط ٠:‏ كنا داخل الاطار الذهبى نبتسم من وراء الزجاج _ 
أنا ولولو ورشا ابنته » » وكانت الصورة الملونة معلقة فى المكان الذى يستقبل فيه 
أهل الفيلا ضيوفهم . 
و 
راسمى ميزو أسكن فيللا ينام فى حدیقتها الياسمين » عندی عربة لبموزین 
وموتوسيكل» أقوم بألعابى فى السيرك بقبعة ودراجة وعصاء الطوق فى رقبتى 
والاجراس فى قدمى من الذهب الخالص » الباعة ينادون على تماثيل المصنوعة من 
الحجر والبلاستيك والشمع والسكر الملون فى القطارات والمقاهى وعربات الترولل 
باس » والدمى التى على شاكلتى محبوسة داخل فاترينات كل الحلات » ولین ميزو 
أفضل هدية تقدمها الم لطفلها » وکلما سرت فى شوارع المدينة ‏ سد عل 
المعجبون المنافذ وطلبوا بصمتى على صورق ۰ ويشق لى حارسى السلح الفجوة 


التى أنفذ منها ‏ فيرمينى عشاق بالورود وأصابع EIS‏ ۱ 
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۳۳۹ 


- ثرى - 
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بهما بدار الرفق بالحيوان » وحاول لقديمة منى  فقلت‎ 
عليك يأبى .. عندما كنت تقسو على بلسانك  كنت أنظر فى عينيك وأرى‎ 
نفسی محاطة بكل حب » وتركتهما  لأنى مرتبط بأداء دورى فى فيلم « ميزو‎ 
» وعصابة المرأة المقنعة‎ 


- فور - 


بدار الرفق بالحيوان .. ولا مبرر للحزن» فتلك دورة من دورات لزان لا يناها ل إلا 
التوف واحظوظ . 


هة الکلاب أبناء الکلاب 


تحت شمس الظهية ‏ نصب العمال الصوان . دقوا أعمدة الخشب فى 
الأْض ولفوها بالقماش النقوش .. وعلقوا الایات واللمبات اللونة .. وصة 
الكراسى وأكاليل الورد . 


وتحت النور ‏ جلست أنا ولولو على كرسيين كبيرين .. نبتسم للراقصة التی 
تدق الصاجات وتتلوى كسمكة فى الاء .. ونتقبل التهافى من آکرم وأعرق 
عائلات اللولو والوولف والرومی والسلوق » وفجأة “معنا النباح العالی البغيض ودق 
الطبول ونفخ الزمار البلدی وأفواه تغنی بصوت قبیح:« الدنیا حظوظ .. والیوم 
يومك يا محظوظ » > إنها وفود من الكلاب البلدى وكلاب أرمنت زحفت إلى 
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بان الفزع فى وجه كل الحضور : صرحت إناث السلوق وأغمى على ذكور 


۳۳۷ 


اللولو» وتعالت صرخات عائلات الرومى تطلب من الحرس المسلح العون فى وقت 
الشدة . 
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۹ ماع .. فأشار حارسى إلى بقية ة الحراس - وصرخ : اطلقوا ا دعوا 
الرصاص یلعلع . 


سيارة رولز رويس صفراء » وننعت طوق الجلد وعلقت فى رقبتی 


سلسلة من الذهب تدلى منها تمثال لولو ربة امحمال وربة بیتی » وعلی وسطی 
٠‏ علقت الحزام الرصع بالخنافس المنحوتة من الحجر الكيم . 


الشهرة كشجرة الفاكهة : طعمها حلو وبذرها مر 
وقتی وزع بين السيرك والسینا زین والاذاعة والسهرات والمقابلات 
والاتفاقات حم المنتجين والموزعين والخرجين .. وعند الكوافير والمدلك ومقلم 


الأظافر » لا أرى أمى وای الا قليلا - ولک أرسل هما افدایا والتحيات مع 
سكرتوق « ساق » وسائق عرتی ٠‏ فرج الله 4 . 


الحرام واخلال 


طيبات الأض كثيية أمام عينى وف متناول يدى ‏ لکن أقل القليل منها 
مباح ¢ أطباق ۳4 عله ابام القابى ‏ س حتی بتفظ جسمی برشاقته 


WWW FY الل‎ VA a: A Dı OM / vD 


۳۳۸ 


الماضى يطاردنى » ا ( 
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ابنى من لولو  له وجهى اكير اتح أنه ا‎ 
: وأصابنى بارق جعلنى لا أنام إلا إذا حضر الطبيب ورشق الابة فى جسمی‎ 
. ليجرى السائل الأصفر فى عروق‎ 


إسم ابنى « لوز » حرف اللام من لولو .. وحرف الواو من لولو وميزو .. 
وحرف (ز) من اجى انا «ميزو) ابوه 1 لکن الصغیر الغبی ينطق اسیه 3 
«لوظ» .. كأنه يريد أن يذكرنى باسمى القديم « محظوظ » .. ذلك الاسم الغلیظ 


على السمع والقلب . 
الماضى يطاردنى « ب » 


بينا الكوافير يصفف شعری ا سر بقرصة فى أذنى » كتمت الا ولم 
هرش » أجلت هذا الفعل الذى لا يتفق مع الذوق الاق حتی أختلى بنفسى » 
ولا اختليت بنفسى ‏ سمعت الصوت يهمس فى اذنی : أنا الفلة الحكيمة 
أم صابرة.. أتيت لاری ابنتی يا محظوظ » فنبحت فى غيظ : أنا ميزو .. وصابة 
هناك مع محظوظ » وهرشت آذنی - وأنا أعوى كذئب : والآن الحقى بهما فى 
نار جهنم أيتها الفلة الحكيمة .. وبلغى سلامی إلى صابة ومحظوظ . 


الماضى یطاردی ۱ ج » 


لعقت الدورق الکبیر الذی یطفح منه اللبن الدافیء - لدا أعصالى الثائة » 
ونظرت إلى المراة ‏ وأنا اكلم خيالى : قل لى ياخيالى .. خیال من أنت .. خيال 
VD‏ // ومع میور alia‏ سل سای لب 
الصف فى عروق وتراجع الماضى ونا اقبل النوم ع والبسنی نظارة سوداء 
e‏ شىء يحترق .. كل شىء 5 والنار تقترب منى» وأنا لا أتحرك ولا أفعل 
شيكاً .. 


۳۳۹ 


www. library4arab. com/ vb 


٠‏ احطوقوالإهورة 
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للشجر المورق العالى .. وللري الغنية وللانسان ‏ 
على الأرض ذات الخير ‏ فى قوته وفى ضعفه . 


يسین السطاهرعبصالله 


WWW. 1 11 12 ۳۷ 4 3 جع‎ . 0 
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القسم الأول 


الغائب 


مع الرجال رحل مصطفى إلى السودان » وهو بعد صبى . مر عام والعام الثانى 
يطوى شهره الأخير » وما من خبر عن الغائب ب الغالى . 


عقل حزينة قلب أم 


عقل حزينة مع ابنها : هناك فى البلاد البعيدة . وأذنها المنی التى تسمع ‏ 
هنا : مع الحمام الذى يبدل « الملك لله .. الملك لله » . عينها المنى فقدت النور 
من عامين . بعينها اليسرى ترقب : البشارى الراقد فوق المصطبة التى تطوق جذع 
شجرة الدوم . 


( صار بعد العمر الذى مر كالقفة » ترفعها من مكان به شمس » وتضعها 
بمكان به ظل » يرقب الشمس الجارية فى السماء » ويصرخ » فى وقت:۱ أبغى 
الشمس» »ویصرخ فى وقت آخر: « ابغى الظل» ‏ هكذا طوال النهار » هكذا 
مر النبار » وهكذا تمر الأيام التى تطوى الأعمار : هی وابنتها تحملان القفة .. من 
الشمس إلى الظل .. ومن الظل إلى الشمس ‏ لكنه رجلها فى الحلال ووالد 
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+ سبق أن نشر « يحبى الطاهر عبد الله » الجزء الأول من هذه الروایه فى مجموعة « الدف 
والصندوق » فى قصتّی « الشهر السادس من العام الثالث » و « الموت فى ثلاث لوحات » 


۳۰۵ 


اليدان تلعبان ‏ هنا بالغزل الذی لا يكف عن الدوران و الخنيوط » 
والعقل ‏ هناك ل مع الغائب فى بلاد الناس البعيدة . 


YS‏ ی 


m/ vb 


e و‎ 

حملت قشر الوم ومن قدم تدوس كسرة خبز مرمية » معذورة : هی امرأة , الت 
نا کابد » عقلها مع الولد ‏ والولد بالسودان البعيد » 0 جر و 
قعيد البيت + أرغب فى النوم م .. أشتهيه » لو نمت وطال النوم ‏ بدون أحلام 
وكوايس - ب ساآذهب از الله : أنا a‏ 7 ا ولمم 


من جکم اللیل معلم القری 
- 9 - 
نجمة مشتعلة هوت من السماء الزرقاء العالية واحترقت قبل أن تبلغ 


الأرض لاجد د | الزرع وحتى الجن لتحول ف التو إلى 


رماد . 
بت ## — 
مصطفى الأصغر لكنه سيد فهيمة التى تكب بعامين ونصف عام : 


WWW Refs B3 SEM AAK اه وا‎ 


د او پم بالطرق غير التراب والوحل 
والقش !! 


۳٤٦ 


الصبية مضطربة والليل رفيق الأفكار 


vb‏ / مام لت ج71 


فتتصنع البكاء وتشتمه : هكذا تشتعل ناره وتحمى فيضرب بعنف » وجهه الرجل 
يطفر بالدم الأحر الدافء » والعروق فى رقبته تفر وتكاد تنفجر . 


يا حفيظ من غضبته » هذا الذى كان يطلع تخل جبانة النصارى بالليل ‏ 
يكون أحمد احروق الحارس فى سابع نومة » يسرق مصطفى البلح ويبيعه ویشتری 
الدخان ويدخن » ۸ تقل فهيمة لامها حزينة ولا لبخيت والدها إن مصطفى 
يدخن » وحتى الآن هما لا يعرفان » لقد كان مصطفى يباب أمه ويباب والده 
المريض . 


ولقد کان یسیح ف الترعة مع الألاد » دوك علم والده وأمه ۰ وعل غير 
رغبتهما » خشية أن يغرق » أو أن تخطف قلبه جميلة من بنات الماء فينساق خلفها 
إلى الأعماق البعيدة الزرقاء . 


خلع كل ملابسه > وصار عاريا کا ولدته أمه ‏ تبعته فهيمة ‏ لكن خفية › 
ولم تقل لوالديها » وهل كان بمقدورها أن تقول !؟ , وحتى الآن لا هو ولا هما 
یعرفان . 


خرج للخلاء وقضی حاجته وعاد للدار » وتسللت فهيمة متسترة باللیل » 
وکان للبول اختلط بالتراب الجاف : رائحة نمر جمیز خضراء عطنة » وحین تتذکر 
فهيمة مصطفی تنتشر فى الجو رائحة نرق الجميز الأخضر العطنءوف الستر كانت 
فهيمة تشم رائحة عرق مصطفی ورائحة وسخه بملابسه ‏ التى تلم جسده = ٠‏ 
قبل أن تغسلها . 


00 4+ مه نج لمت ۳ 1 1 1 WWW.‏ 


م هی بعيدة تلك السماء الشديدة الزرقة » وم أنت مخوف رغم البعلة 
ایها الشقيق الغال الغائب . 


۳:۷ 


الشهر السادس من العام الغالث 


WNL ام م ا ا‎ com/ vb 


ببيضتين . قالت امع سي كن وو 0 
بنظرة . ولمعت سنا الفضية » وتمتمت : «١‏ مليحة الصبية .. كالقمر لا 
يكتمل » . لمحت حزينة « الحلقان » وهی ترقص ‏ قالت : لن أتركها تخطف 
ابنتى . . تلك التى لا دار ها سارقة الكحل من العين » سارقة الدجاج 
والأطفال ؛ لن أتركها تسرق ابنتى » لكنها تعوف كيف تكلم الحجر وتسمع منه ) 
ثلاث بيضات ثلاث بيضات ۰ ههه . 


ما قال الحجر وما قالت الغجرية 


أراه » ها هوء اقتربى يا أم وانظرى : 
قطار من حدید اوه رمى خلفه الدخان والأهل والتراب والزر ع والبيوت ۰ 
وباخرة حملها الماء وجرت بها الریخ » الجبال سوداء » والرمل الأصفر على الجانيين » 
وبالبلاد ملوك 4 ومس جارية 6 السماء وی تجرى ف الماء ¢ 3 لاء قمر وف 
السماء قمر : انا الايام والليالى يا خالة » أبشرى يا أم : فى الشمس الثامنة حط 
ابنك على البر بسلام . 
خبر 


من النبر عادت فهيمة » باب بيتهم الخشبى الموارب ضربت ضلفته الواحدة 
بقدمها وزعقت : « اماه .. اماه » . تملك حزينة غضب ‏ سمعت خبط 
الضلفة الخشبية بالحائط الطينى وصراخ فهيمة وصوت الجرة التى سقطت من 
فوق رأس فهيمة فانكسرت : قالت حزينة : « الرعناء » . وصرخ البشارى ونفض | 
عن رأسه الغطاء : « البنت تصرخ فى سوق على بضاعة بارت .. ما الذى 


WWW A 132 ۸4 La. darab.eom/ vb 


يكون عبد الحكم ؟ .. مالنا وما قالت حزينة : « عبد الحكم 
ay‏ مم اه فا ای 


۳٤۸ 


بن طه محمد .. تقصدان عبد الحكم ابن طه الحاج محمد .. ههه ؟ » » وسأل 


WW ممع وله که ۵ روط نک‎ / vb 


بلیس بردة ارو ج 8 هه اع و ساعرف منهم ) . 
بشارة 


اليا لير ل وت 
حزينة » جلست مع ال لنسوة ومع تفيدة بت على أم عبد الحكم » أكلت ترا 
وشربت شايا » وسمعت خمسة أطنان من الكلام عن الرجال وعن مضمون الخطاب 
وعن المال ذلك الحلم » ورددته کالببغاء على مسامع البشارى وفهيمة : 


« يبيتون فى خيام تجاورها خيام » والأرض ذات الخير محتاجة لماء » يشقون 
التر ع ويقيمون خطوط السكك الحديدية معهم فى الخيام وف العمل عساكر سود 


28 رطانة الانجليز الحمر » وصوت الوحش البعيد يسمعه الرجال » والثعايين 
كبيرة برقبتها أطواق سوداء وها اة 1 و العقارب كثيرة » ارده بلد 
الاولياء والصالحين وأهل الخير وبلد السحر والأحجبة والمهدى ار أهل 


لیلد يستطيبون لحم الآدمى ۶ لكنهم يسكنون الغابات بعيداً عن الرجال . 


الحمد لله والشكر لله 


باكو دخان معسل كبير مرسوم عليه نجمة قايضت عليه حزينة منصور 
الصادق صاحب دكانة الأمانة » أعطت حزينة منصور الصادق ست بيضات 
وأعذت باكو المعسل وأعطته لیوسف سلم نقيب الشيخ يخ موسی فى جمع النذور ¢ 
وطلبت حزينة من یوسف سلم أن يعطى باكو المعسل للشيخ موسی أن يطلب 


من اش م صاحب الدعوة المقبولة من ۳ أن يدعو لمصطفى بالسلامة ف بلاد 


www. 1 1 ط‎ 232374 323 , 00/۵ 


نقاش 


قال بيت البشاری الحزينة : « یوسف سلم سيأخذ الدخان لنفسه » ء 
۱ ۳:۹ 


وفكر : « باكو دخان كبير مرسوم عليه نجمة » . 


WWY دنل لي‎ 2 1274 arabs com/ vb 
بإشعال النار فى الحطب .. ويأمر البنت بوضع الماء فى الجوزة .. وينفخ هو‎ 
. » الدخان من فمه وأ:فه ويكركر کالسلطان » يوسف سلم رجل طيب‎ 


وقالت لبخيت : « يوسف سلم رجل طيب .. فضله الشيخ على سائر أهل 
البلد واختاره ليكون نقيبه فى جمع النذور .. هل اختارك انت ؟ » . 


فكر بخيت البشارى فى حزينة التى عرفها من المعاشرة الطويلة : ١‏ حزينة 
ستاكدة .. هی الآث دیدن آنا .. توت حمی تتنهشه .. آنا رجل البیت . 
كنت أملك عافية الشباب كنت أغلق فمها .. لا يأق اللیل سأبکی تحت 
الفطاءءلو صحت حزينة أو فهيمة على صوت بکای سأصرخ فهما : | 
. آبکی من العلة .. لاشیء .. دعانى .. آبکی من العلة » . 


قالت فهيمة حتی تبدد الصمت بين الام والاب : « الشیخ موسی كله خير 
ويركة » . وفکرت فهيمة : « وهو فى مثل سنی خلع وبه ورماه فى الماء فطفا 
الثوب وقعد عليه الشيخ وعبر النبر من الشرق إلى الغرب وعاد للشرق ولبس ثوبه 


الذی لم یبتل 4 . 


وعاد بخیت البشاری إلى نفسه يلومها ‏ وقد حاف الضرر الخبوء فى الغیب : 
« یوسف سلم رجل طيب .. كان يعمل بالتجارة کشت »> كانت دکانته حجرة 
من حجرات بيته»تطا ل علی الشاوع ع .. ولا اختار الشیخ تلك الحجرة لتكون 
التى يعبد فيها الواحد الأحد كف يوسف سلم عن eT‏ ا ۲ 
000 والشیخ یغلق باب حجره علیه باار حرق الاوز آنه داحلا 
E‏ الصا نجوس 7 ماه بمكة المكرمة حيث قبر الرسول الطاهر . 


vb‏ /مزن ب تس في يفي راك ار 


الشيخ اختفى بقدرة قادر » نعم لا يحب العلانية فى العبادة .. حتى مقتنا 


0 4 
هدا م يشاهده مخلوق يدحل الجامع یمن 1 لکن الشيخ يصل » ويصلى ‏ اجمعة 
بالذات فى المسجد اوی ۰ ومن يقول غير ذلك فهو جاهل شام الاملياء ا 


۳6۰ 


لولاا المرض الذى يقعد بخیت لزار بخیت الشيخ » وقبل يد الشيخ » وبكى بين 


2 


WWW LA SEE سر‎ 01/7 


وأكل اللحم الذى يشد العظام ویجعلها متينة . 


جواب 


بعد ثلاثة شهور ونصف شهر من وصول رسالة عبد الحكم طه لأهله 
وصلت رسالة من مصطفى لاهله على عنوان الشيخ الفاضل . 


أفاد مصطفى والده البشاری بالخلاف الذى نشب بينه وبين الریس عبد 
الظاهر » وطلب من والده عدم التدخل فى موضوع الخلاف وعدم مناقشته فى 
ذلك الامر الذى حسم . قال مصطفى : 
« أنا رجل أعرف مصلحة نفسى » فلا تدع الأفكار السوداء تنتابك من ناحيتى .. 

كتبت أخاطب الريس سعيد عقيل بفلسطين الشام .. أرسلت خطابى بالبريد 
العاجل .. وفات أسبوع كامل من يوم أرسلت الخطاب .. حال ما يرد الريس 
سعيد سأسافر من هنا رأساً إلى فلسطين الشام .. سلامى إلى أمى الغالية حزينة 
وأختى الغالية فهيمة : التى أتمنى ها حياة مستورة تحت سقف بيت ابن حلال » 
يأق ويدق الباب ويقام العرس فى حياتك يا ألى : أطال الله عمرك » . 


فرغ الشيخ الفاضل من قراءة الرسالة وهم بطيّها » فخطفتها حزينة الملهوفة من 
يده وشمتها وقبلتها » وكذلك فعلت فهيمة » وما عاد بخیت البشارى بقادر على 
ضعفه وهو رب البيت مازال ١‏ 


WWW. 1 11 1 تيوعتيج‎ 4arab . 0 


الفرحة برسالة الابن الغائب أنست الجميع أن يسألوا الشيخ الفاضل عمن 
كتب الخطاب لمصطفى الأمى . أما الشيخ الفاضل فهو الوحيد الذى قرأ تلك 
۳0۱ 


الحملة عل ظهر ا لطاب : 
مع تحيات محمد أحمد كاتب النطاب .. والسلام لساعی البيد » وسأل 


۲۷۲۲۷۲۲۲ ۱ 2 3 دم ونع عد رك 4س نه ح عج‎ / VO 


قلب العذراء ف الصندرق 
0 ( 


فجأة تقل رغبة البنت ف الكلام مع الآخرين من حوها لما تشعر بثقل الحمولة 
على الصدر » تطل بعينيها من مرتفع على الصدر الذى انشق وترى الثديين شمسين 


( عريسى قادم على حصانه .. عریسی راكب فوق سرجه .. عريسى يطرق 
ا ل ل ا 
وتلك مشيئة الله .. يا فرحتى لو جاء غنيا فیا .. ولو جاء فقوا فهذا نصیبی .. 
الغنية للغنى والفقيرة للفقير. ولكنى مليحة فهل ترانى عيونك أيها الغنى مليحة . 
كل ونا ت ای ان این د ا شي 
امل بصورة الزناق خليفة 0 سلامة وكليب وجساس والبسوس المولولة : 
مكحلة .. ومناديل ملونة ذات شراشيب .. وزجاجة عطر وثوب منقوش وصابونة 
معطرة » . 


( ب ) 


فتحت فهيمة صندوقها الخشبى ۰ وأخرجت من بين طیات الثوب النقوش 
رسالة مصطفی » وثمتها وقبلتها » وما شبعت وما ارتوت » ونقلت عينيها بين 
الصورة الرسومة على الطابع والصورة الرسومة على الصندوق ۰ وقالت لنفسها 
وهی اورها : 0 
0111/72 حر هلهج وه 11,4 12 EA‏ طب يلع WWW‏ 
والصد, ر وشارب مفتول ! .. وهذا هو الزناق خليفة المصروع بيد املال سلامة 
يحمل تحت أنفه شارباً مفتولاً أكبر من شارب الملك ! .. وهذا هو اللالى قاتل 


oY 


الزناقی بغير نياشين على الصدر والكتف ! .. ومصطفی يوم سافر كان بغير 
شارب .. فهل له الان شارب يفتله !؟ » . 


ge 


رسالة قطني الثانية من ۳ 00 حوالة بريدية س قال مصطفى : 
و آنا بخير حال .. وفلسطين الشام جنة الله فى الااض ولا يشغل البال غير بعد 
الأمل . » 


رسالة ثانية من الشام 


ما مر شهران اخران حتى وصلت رسالة من مصطفى » بها مال أقل من 
والاوطان 4 . 


حديث الشيخ الفاضل مع نفسه 


فارق الشيخ الفاضل دار بخيت البشاری»ورمی خلف ظهره خمسة بيوت طينية 
واطئة وحدث نفسه ‏ هو الذى قرأ الرسالتين : 

« جنیهان .. فجنیه .. ثم نصف جنیه ؟! .. ثم يأق دور « لاشیء » : هكذا 
یدخل الابناء الحياة ویجربون » المال فى ید الصغار مفسدة .. وف ید الصغیر اخروم 
کمصطفی مفسدة وأى مفسدة ‏ . 

ول الشيخ الفاضل فى ذاکرته تلك التفاصیل وابتسم : 


- بيك بخیت البشاری سریر جدید : ۸ بجف جریده الاعضر بعد . 
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لحصيرة جديدة ومن عشج السما 
۳ ۱ 70 
کبیر حاط بورق اخحضر صغير لکنه كثير . 


or 
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القسم الثانى 
۱ 


مایخافه البشر 


ها هو بخیت البشاری ممدد على سريره ‏ الذی صنعه بیدیه من جرید 
النخیل » قبل أن یقعده المرض من عامين . رفعت حزينة عنه الغطاء » ورأت 
الوجه وقد شرب الألوان الثلاثة : الاسود والأزرق والأصفر » فخمنت أنه الوت . 
قالت حزينة لبنتها فهيمة : « ارکضی يا بنت ولا تعودی بغیر الشیخ الفاضل » 
وقالت حزينة لنفسها ‏ وهی تری الغطاء يطلع وینزل عکان الصدر : « ها هو 


یقاوم بعرة الرجال 4 . 
اد 6 الفاضل ذیل قفطانه الحريرى ام مه هم بالجلوس 
۵ ۳ آ2 WE ah db ¥ AT‏ 
' الفاضل ثوبه ١‏ النظيف بالقعود على بة العارية . جرت فهيمة وعادت بحصي 


فرشتها على المصطبة .. وقعد الشيخ الفاضل . 


Pot 


ج 
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الأصفر اللي يغمر ارض وحوائط الفناء الضيق . 


خا الشيخ الفاضل بالفائدة التى تعود على المريض من شعاع الشمس 
الاصفر . حزينة القاعدة على الاوض يجوار سرير زوجها لزمت الصمت . فهيمة 
القاعدة عل الااض ججوار آمها لزمت الصمت ؛ وقالت لنفسها : « ساجازی آمی 
فى كل فعل تفعله .. أنا لم آخبر بعد هذا الذى خبته هى » . 


جد ق د 


ادار لشیخ الفاضل وجه یت للقبلة الشريفة 4 وباعد ین الشفتين وصب 
الماع 00 3 ومال عل ۲۳۹ مجاهراً : ر لا إله إلا الله _ . سيدنا محمد 


الله ۰4 وعاد الشيخ الفاضل وقعد عل الحصيرة فوق المصطبة . 


رسول 


سقط الظل الثقيل على الفناء فجأة » خمن الشيخ الفاضل بعلمه أن بولك 
اموت قد حضر . وقالت حزينة المحنكة : نعم هو ملاك الموت » . وظنت 
فهيمة من غفلتها أن الشمس سقطت هناك خلف يجبل الغوب » لكنها أغضت 
جفنيها ‏ مثل أمها والشيخ الفاضل ‏ لتحمى عينيها ‏ فالتراب مهتاج من 
ضرب الجناحين الكبيرين . 


واد 


"معت حزينة وتععت فهيمة ومع الشيخ الفاضل صوت الباب الذى انغلق 


vb‏ مده ف شق وح وو رن 


تعرف أن هناك واجبات نحو الیت علیها أن تقوم بها قبل أن ول ان سین 
العويل . وتمتم الشيخ الفاضل : ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ) 


۳00 


مت رز 55 
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بعد مماته . أما هى فبعقلها ‏ هناك : مع الولد البعيد الذى لن يحضر جنازة 
والده » مع الميت » مع الرجال بالغرفة القريبة . 


« يرفعون الشعر عن الابطین والعانة » ویفسلون الجسد بالاء » ویدعکونه 
بعشب العفن الر » یجمعون من جيوبهم نمن الأكفان البیضاء » بحملونه على 
خشبة » ویصلون عليه » ینزلونه فى الحفرة ثم بپیلون التراب عليه » وعلیها هى أن 
تتدبر فى أجر الفقهاء؛ الذين سیحضرون لتلاوة القران على روحه طلباً للمغفرة 
والرحمة . 
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على الأحياء واجب نحو أهل الیت 


— ٩ 


لان الشيخ الفاضل يعلم حق العلم حرمة البيت فقد قام بواجبه : 
اشتری الاكفان البیضاء التى لفت الميت من ماله » وصلى بالناس ماما 
ودفع من ماله آجر الفقیه الذی قرأ القران على روح بخیت طلباً للرحمة والمغفرة . 


— ¥ لد 


أيام العزاء مرت كلحظة خاطفة : 

بخيت البشاری فارق دنیا الأحياء » فهيمة فى مواجهة حزينة » وحزينة فى 
مواجهة فهيمة » ها هما وحيدتان » عائلهما الرجل فى بلاد الناس البعيدة » وها 
هما البنت والأم ‏ فى مواجهة عالم الناس وحيدتان . 


والنسوة المعزيات شغلن الدار حركة فى الأيام التى مرت » أحضرن الشاى من 
بيوتين لكى تفطر حزينة وفهيمة ۰ وبالبيض والجبن لتتغدى حزينة وفهيمة » وغالبا 
3 ۱ 0 
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ول صوت حزين يفتت الكبد كن يرتجلن المراثى » بعد تناول الفطور وعقب 
الغداء وقبل الغروب . 


۳۷ 


9۰3/۵ 


E 


من هرانى النسوة حفظت ما تردده ‏ الان 
© دل قفد هر A. By‏ اه بر WW‏ 


‹ كتب الكتاب ياليسى شفته , > كسرت القلم والحبر نشفته » 
+ کتب الكتاب ياليتنى رأيته > کسرت القلم واخبر كبيته » 


س بخ اله 


لوح الشيخ الفاضل بالسيف الخشبى فى وجه الرجال ‏ مر ن فوق منبر جامع جده 
عبد الله وخطب ف اللضلت : 

؛ امنعوا نسوتكم من ترديد تلك الران .. لن يرجمكم الله إن لم تامروا حرعکم 
بالكف عن الفعل الحرام .. والرجال قوامون على النساء .. وتلك عادة جاهلية 
وأنتم مسلموك .. فلا تعرضوا موتا وأنفسكم لعذاب من الله شدید .. وصلوا 
على أرواح الموق يغفر الله هم ولكم ولا . .. إن الله غفور وحم » . 


کب نیع الفاشل 12101000 الشام 
۱ 
وطلب منه أن يسلمها لمصطفى بخيت على عجل . قال الش لشيخ الفاضل 6 
الرسالة : « انتقل والدم بخیت البشاری من الدار الفانية إلى الدار الباقية » تجمل 
بالصبر ياولدى › فليس من ديننا من لطم الخد وشق اخیب ودعأ بدعوى 
الجاهلية » الدوام لله وحده وكلنا إلى فنأء » . 


إرادة الله » كان يجب عإة ان اراه قبا ل اد يرحل > مرسل لکم ما ل لتقوموا بواجب 
الور وحدة » ولکم طوال العمر » راا ف وزنا اه رامین + 


۳۵۸ 
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۳ 


نهر الحياة لایتوقف عن اخریان 
- ۱ یت 


أملت حزينة على الشيخ الفاضل ۰ فکتب : 

« طلب الحدّاد الجبالى يد أختك فهيمة » أجلنا الرد حتى تصلنا منكم 
الموافقة » وأضاف الشيخ الفاضل من عنده : 

«الحذاد حسن السمعة طيب المعاشرة » يملك بيتا من والده المرحوم الجبالى » 
ويرث سبعة قراريط : ثلاثة قإريط من أمه وأربعة قراريط من أبيه » ولا يأكل من 
ساعد الحداد غير اخته الحذادة زوج المرحوم القناوى ضاحى » ولا اعتقد أنه 
سيغيب عن بالكم أن الناصح ضاحى قادر » وفقه الله ووفقكم » ووفقنا جميعا لما 
فيه الخير والصواب » . 


۱ وذیل الشيخ الفاضل الخطاب علحوظة ‏ أوصى فما مصطفی بامه وبذوی 


ارجام مذكرا ااه بقول ال : و النة تحت آقدام الامهات» ۾ 
WWW. LiDrary4draD . 001/572‏ 
استملحت حزينة اللحوظة . فأمسكت بيد الشيخ الفاضل وقبلتها » ومثلها 


۳۹ 


= ۴ اعم 
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المفتوحة » .ونادت الله : 


« يا رب اجعل عقله الميزان العادل للأمور » واجعل خلفه صالحاً » ومد فى 
عمره » لقد وقف الرجل بجوارى أنا وابنتی فى الوقت الصعب » . 


5 ۳ 5 


وافق مصطفی على زواج أخته من الحذادءوأرسل الال مساهمة منه فى تكاليف 
عرس الغالية بنت الام والاب -- وقال : 

« لو كان بمقدورى إرسال أكثر من البلغ الرسل لأرسلت والله أعلم » 

ووعد مصطفى بإرسال مبلغ شهرى لامه : 

« يعينك على مطالب الحياة التى أعرف أنها قاسية » 


تهلل وجه حزينة وكساه الفرح » ودعت لمصطفى بطول العمر . وطوى الشيخ 
الفاضل رسالة مصطفى ب كتابة على ظهر الورقة فقرأ : 
« ربطنى العيش والملح بأسرة شامية » لها بنت هی عين العقل ووجه اله 
ا تم زواجی ف القریب العاجل » . 


واضحة تمس هذا النهار ؛ والحق ‏ مثلها ‏ واضح لا إبهام فيه > وحزينة لما 
علمت بخبر زواج ابنها ‏ فى القريب العاجل ‏ غطى الكدر الأزرق وجهها . 
والشيخ الفاضل رأى وجه حزينة لا غطاه الكدر » وحزينة غير قادرة على خداعه : 
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من زوجة الابن غيرة أبدية » . 


۳۹. 
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القسم الثالث 


من فلسطین الشام كانت الاموال العلومة تصل حزينة بانتظام  .‏ تنقطع علم 
الله إلا فى شهر واحد » واعتذر مصطفی فى الشهر الذی يليه : 


« أسقطت زوجنا الغالية حملها » كانت بالشهر الرابع > وهی الآن تتمتع 
بصحة طيبة » لولا هذا السبب القهرى ما تاخرنا فى إرسال المعلوم » . 


ترددت فهيمة على بيت آمها بحجة الزيارة » كيف يتقبل العقل تلك الزيارات 
المتكررة من عروس ۰ وهل يفوت حزينة أن الحدّاد أيضاً كان ياتى فى أعقاب 


فهيمة مباشة ا لو كان قشة تعلقت بذيل ثوا : 


« ههه .. مما يخاف الحدّاد ؟ .. اه .. أن تبوح البنت لأمها بسر لا يريد 
ة اق 


الحداد لحزينة أن تعرفه !؟ » . 
فى كل قَأتت فهيمة جلف الحداد » ولا يبقى أكثر من الوقت الذى 
2011/5710 د لهم L4‏ رز WW oA‏ 
زوجها صامتة ! » وما لا يتبادلان الكلام مع بعضهما ولا يكلمان حتى 
حزينة ) . 


۳۱ 


تحايلت العجوز وخلقت الخلوة التى جمعتها بابنتها » وها هما على انفراد : 
« اطردى الخجل وصارحينى يا بنتى أنا أمك » . 


wu مر 1 ووو ةر‎ / vb 
. » تکلمی‎ 


ترددت فهيمة ثم باحت : « ينفخ الصباح ويأق إلى فرشنا .. يلمُنى ویظل 
يقاوم .. هناك قوة تقیده .. يمر وقت طویل .. بهمد وینفلت فى بکاء مر » . 


لامت حزينة ابنتها » ورمتها بالبله وايبة الشديدة: » وحذرتبا من أن تحکی ما 
حکته لکائن من كان وقالت معاتبة : 

« وتکتمین عن أمك مر كل هذا الوقت !؟ مثل تلك الور لا يسكت 
عليها . ولامر غير كبير کا تظنين : واحدة من بنات الانس تريد الحدّاد لنفسها 
ولا تريده لك يافهيمة .. فاستعانت الشريرة. ببنات الجن القادرات » هكذا تم 
الفعل الشرير » والشيخ العليمى ساكن نجع الجبل الغرنى يستطيع رد الشر إلى 
صاحبة الشر : بیدیه القادرتين سيفك الحبال التى تربط رجولة الحداد ٠‏ . 


قصدت حزينة فا العلیمی ۽ وطرقت باب خلوته بنج بنجع الجبل الغربى » 
فأجانا وسح شکواها 4 وأعطاها قلب افدهد الایض وزجاجه صغيرة مها سائل 
عكر وورفه قة طويت تسعا وتسعين طية . ومدت حزينه 4 يدها بقطعتين من العملة 
النحاس . ورفض الشيخ العفيف المال ولم ياخذه إلا بعد إلحاح شديد من حزينة . 


أذنت الديكة من فوق اسطح البیوت > فهبت حزينة من الفرش ولبست بردة 
الخروج » ستتجنب لقاء أى واحدة من بنات الانس حتى لا يبطل مفعول 
الورقة . وتحت عتبة دار الحداد دفنت الورقة المطوية تسعاً وتسعين طية . 


یقی قلب ۱ ر الدقيو 
vb‏ / ممت رح سه 1 www‏ 
«الحذر يا فهيمة یابنتی .. بطل 4 شىء لو داست قدم الحداد ذرات 
الدقيق » . ش 


۳ 


« هذا السائل العكر لن أبوح لانتی بسر .. 0 
القدرة من رجال الجن » عل فهیمة آن تضع نقطة واحدة لا ۳ 
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ما فعلته فى اليوم الفائت ۰ وتزيد النة و ل الحداد وتحفظ 
فهيمة الماء » وید ر الفعل لمدة ستة أيام لا تتداخل فيها الجمعة المباركة » وتزيد 
النقطة بعدد الأيام : هذا وإلا بطل كل شىء ۰ قبل طلوع شمس اليوم السابع 
تستحم فهيمة بالاء الذئ. جمعته. من الست أيام الماضية » وتلتقى بالحداد فى 
فرشه » وسيتم كل شىء بإذن الله وتتال الراد. من رب العباد 4 


اعتذر مصطفى عن إرسال مبلغ أكبر من المبلغ الذى يرسله » يينا الجفوة 
القائمة بين فهيمه والحداد لما تكاليف > والبنت الجاهلة بالحياة تخل دائماً 
بالشروط وتفسد كل شىء » وها هو الحدّاد يتحاشى حزينة حتی. فیما لو زارته فى 
بيته » يزوغ الحدّاد بعينيه ويتعلل بعلل لاتقنع عقل حزينة ليبرب من البیت وكأن 
حزينة شيطان والبنت باحت لأمها بأن الحدّاد يضربها ولا يدخل بيته إلا لینام بعد 
سهر طويل فى الخارج مع العاطل والباطل .. 


+ يشرب .الحشيش يا أمى فى غرزة توفيق السيك » ويمص الأفيون ويدسه فى 
جیوبه » ویداری عجزه بالنظر حرم الغير » واحذادة أخته رمتنى متنى بالتهم الباطلة › 
تقول الحذادة إننى أنقل الأشياء من بيت زوجی ليت أمى ¢ 


« الحدّادة تشعل النار فى قلب الحداد لتحترق ابنتى » . 
« هل تصدقين يا أم .. لقد واجهنى وقال نی عاقر » . 


سيطلق الحدّاد فهيمة » إن لم يكن اليوم فبعد اليوم بيوم أو بعد شهر أو بعد 
عام على الأكثر » الطلاق واقع واقع لا محالة » والحدّادة أحت الحدّاد تمهد للأمر 
وضع ف ار مكار ليت سرية عائرء وى طلقت حويمة بن كلاه نين 


WW وتاي‎ SA AB ا حاط‎ vb 


۳ لا تريد الخلف للحداد لترثه هى ففى ذلك مصلحة لؤلادها من القناوی 
ضاحی ۱ ۰ 


۳۹۳ 


« هكذا إذن تجرى الأمور » لابد من تدبير سريع يسبق احظور » ولن یز 
عقل الحدّاد الخدور بصفة دائمة ما ستخيطه حزينة بإبرتها . 
1/7 ع تيج 34 جع 1 1 WWW.‏ 
قالت البنت : « ۸ یقرینی قط » . 
قالت الأم : « نجرب حتی نتأکد » . 
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ها هو المعبد القديم المشيد من الحجر الكبير » تهدم بعض الحجر وسقط من 
بعض جوانب السور بفعل الزمن العانى » إلا أن بوابات العبد السبع باقيات » من 
فوق كل بوابة تطل شمس ذات جناحين بحيط بها عبانان حارسان . 


هناك بالداخل بهو الأعمدة حيث كانت تقام صلوات أهل الزمن القديم » لقد 
حرقوا هنا أكوام البخور الذى جلبوه من أقصى المعمورة » وبالداخل رب النسل 
المكشوف العورة احبوس بغرفته الضيقة » والمسلة التى لم تكتمل .. المسلة ذات 
الصوت الرنان » والبحيرة المقدسة : ماؤها لا يرتفع ولا ببط رغم عيون الماء التى 
لا تكف عن البكاء لتصب فى حوض البحية الصغير : كنوز الأرض ترقد هنا 
تحت الماء من قلائد وأساور طوقت رقاب الاف اللوك والملكات . 


أمام بوابة المعبد القديم وقفت حزينة تكلم العرابى أب فكرى على انفراد . 
ومضت فهيمة تنقل عينيها بين الكباش : 

« تلك الكباش كانت بشرا فى الزمن القديم » وغضبة الله هى التى حولت 
من اخته ۸ والابن من أمه ؟! وها هم البشر العصاة يرقدون فى صفين متقابلين 
لهم رژوس کباش واجساد اسود . 


۵ 010 تم لعج مش هو 1 1 WWW.‏ 
ستدخل فهيمة على الرجل الذی كان یتفاخر برجولته فحوله الله إلى حجر 
ود باك وجعله مکشوف العوق پل آید این . 


۳۹4 


« تركوه مع النسوة ومضوا للحرب » ودامت اجرب بينهم وبين عدوهم سنين 
جا اول جر 
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صرّ الفتاح فى القفل الكبير > وصرت البوابة الحديدية الكبييق » وقال العرابی 
أب فكرى لفهيمة : « ادخلى » ۰ فدخلت » ورد العإلى الباب خحلف فهيمة . 


فهيمة بمفردها . والغرفة رطبة معتمة » والخفافيش تطير قريبة من الوجه وترله 
افواء الساكن ؛ وفهيمة تسمع صوت تنفسها وتسمع دق قلبها » وبالتدرج وضح 
لعينى فهيمة ‏ تحت الضوء الساقط من كوة عالية بالسقف المغلق شبح الرجل 
الضخم الاسود العاری الکشوف العورة : عينان حمروان کأنهما جمرتان 
مشتعلتان . حاولت فهيمة أن تطلق صرخة احتبست فى الق » وفشلت فى 
إيقاف الرعشة الشديدة المفاجئة التى هزت بدنها ‏ وهی تری الرجل الضخم 
الأسود العاری الکشوف العورة يتحرك ويخطو نحوها . 


د ها هو الظلام يطبق كثيفاً .. انطفاً كلياً نور العينين » وسقطت الروح فى 
الكعبين » والعقل ضاع ‏ أما السمع فحى ما زال يلتقط دبدبة الأقدام الحجرية 
الكبيرة على الحجر » : 


ا فهمية ظهرها لمن فتح الباب وغابت عن الدنيا . 


« هذا بيت أمى » أنا راقدة فوق سریر أهى الميت » القائمة ترعانی هى أمى : 
ترطب جبهتى الملتهبة .. مسح وجهی الذى يحترق .. وتدلك عنقى .. وتضغط 
على صدرى » الماء البارد حلو » والماء الدافیء حلو » النوم الطويل المقبل حلو 
أشتهى البلح الرطب » الأيام ماا تمر سريعة » أشم رائحة عرقه » أشم رائحة البول ۱ 
على التراب الجاف ورائحة الجميز الأخضر العطن » أشتهيه » آنت أخى وآنا بنت 
الم الاب : هاك حضنى 


0 . » خذلىي .. تعال‎ .. 
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شربت فهيمة شايا دافعاً ونامت نوما عميقا . 
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القسم الرابع 


خير الماكرين 


له الندير الأعلی » أرسل الوت - فی صورة سجر يد مجوسی خسيس ب 
إلى ابن الخطاب عمر وهو أمير المؤمنين » ورمی النطفة فى بطن فهيمة فإذا هی 
حبلى بعد عام ونصف عام من زواجها باحذاد . 


مكرت حزينة ‏ لكن الله خير الماكرين » وها هی حزينة تج تجنى الثمرة الرة : 
لفك غت ی تمن يت الاد ت طا بادلا ن معفم بها عند اه 
آنها حامل فى شهرها الرابع . 

رسالة إلى مصطفى ورسالة من مصطفی 


01/7 حم هچره 4 کح ۲ 1 1 WWW.‏ 


2 وقع الأمر المكروه من الله والناس 3 وبالطلاق الذى لا رجعة فيه انفصلت 
شقيقتك فهيمة عن 3 2( 


۳۹۹ 


ظلت حزينة تنتظر ال بارج الصبر » وتصارع الوساوس فى اليقظة 
والكوا بيس ف المنام 4 جا من أن تقتل الظنون السوداء ابنها 3 بلاد الناس 


www ويل‎ bra FY مره خه جاع عر يجن‎ / vb 


مصطفی ووصية ۰ 


. 1) نصف الال لابن فهيمة المقبل : لو جاء ولد موه البشارئ‎ « ٠ 
إلى السوق‎ 


أول يوم ثلاثاء س عقب وصول المال من مصطفى ؛ ذهبت حزينة إلى السوق 
القامبابندر » واشترت آرنیین کمن : ذکر آسود راش بیضاء . 


) الأنثى حامل باذن الله 4 وفهيمة حاجه إلى اللحم حين تلدءواً, زنع حزمات 

واو الثمر الحلو والاوراق الخضراء للأرنبين . ولبان حلو للمضغ . 
تال به ال على القت اطول هى منوعة من بل هد حتى ند 
وفهيمة راغبة فى العنب الأسود » والأران ليس بأوان العنب » وم هى كثية وغريبة . 
رغبات الحوامل !؟ ) . 


طريق العودة طويل 
قبل أن تبلغ حزينة منتصف الطريق أحست بالتعب » فجلست تسترجح 


تحت أشجار السنط القليلة الظل . ترقب الطريق بعينها الواحدة لتصطاد بنت 
إنسان راجعة للبيوت وقد قضت حاجتها من السوق : فالطريق طويل يلزمه أنيس 


الحظ الطيب جاء » فتلك هی أمينة زوجة التهامى : امرأة يشغلها الأولاد 
الكثار وموم الدنيا عن الخوض فى سية خلق الله . 


حكت حزينة لامينة عن رغبة فهيمة الحامل فى العنب الاسود قبل أوانه . قالت 


WwW 7 1 خط 2ك جنم‎ 1 tom/ vb 


« وربما على شکا عنقود عنب منتفخ الحبات » . 


۳۹۷ 


vb‏ زد یس رک سر 


« نصف الال لابن فهيمة القبل : لو جاء ولد موه البشاری » . 
إلى السوق 


أول يوم ثلاثاء ‏ عقب وصول المال من مصطفی ۰ ذهبت حزينة إلى السوق 
امقام بالبندر » واشترت أرنبين کبرین : ذكر أسود وأنثى بیضاء . 


« الأنثى حامل بإذن الله » وفهيمة بحاجة إلى اللحم حين تلدءوأربع حزمات 
من الجزر » تأكل الثمر الحلو والأوراق الخضراء للأرنيين . ولبان حلو للمضغ » 
تتحایل به الحامل على الوقت الطويل فهى ممنوعة من بذل الجهد حتى تلد » 
وفهيمة راغبة فى العنب الأسود » والأوان ليس بأوان العنب » وج هی كثية وغريبة 
رغبات الحوامل !؟ ) . 


طريق العودة طويل 


قبل أن تبلغ حزينة منتصف الطريق أحست بالتعب » فجلست تستریخ 
تحت أشجار السنط القليلة الظل . ترقب الطريق بعينها الواحدة لتصطاد بنت 
انسان راجعة اليرت وقد فضت حاجتها من السوق : فالطریق طویل یلزمه انين . 


الحظ الطيب جاء » فتلك هى أمينة زوجة التبامى : امرأة یشغلها لاد 
الكثار وموم الدنيا عن النوض فى سيرة خلق الله 8 


حکت حزينة لأمينة عن رغبة فهيمة الحامل فى العنب الاسود قبل أوانه . قالت 


WWW سي‎ aD a ay تدك هنج بك‎ OM // VD 


عنب » وضحكت أمينة وقالت : 


«ورما على شكل عنقود عنب منتفخ الحبات » . 


۳۹۸ 


WWW < 1ibrary4arab, com/vb 
قالت أمينة  رغبة ف المرح » ولكى یقصر المشوار » وحتى تتجنب الحد‎ 


عن طلاق فهيمة من الحداد » ولتطرد صورة التسول المقطو ع الساقین 0 : 
«واحمدى الله .. أن تكون بنتك راغبة فى العنب هذا أهون من أن تكون راغبة 
۴ البطیخ 4 . 


وضحکتا ضحكة قصية انقطعت ‏ ول تجدا بعدها كلاماً تقولانه » حتی 
وصلتا مدخل القرية » وبجوار الزیر الملوء بالماء ‏ نحت شجرة: النبق المسماة 
ب اده تكرت ابن السبيل العطشان المقبل بوجهه على ا ية أو ا مول 
ظهره للقرية ساعياً فى بلاد الله » تواعدتا على لقاء قريب » وافترقتا كل تبغى 
دارها . 
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۳۹۹ 
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1 ِ لماذا نبوية ؟ 


زار الحدّاد مطلقته » ليرى الولودة » دس فى لفة المولودة قطعتين فضيتين » 
وتحاشى بعينيه فهيمة » وقال الحزينة من 
ب وجهمت من أجل ابنتى .. والمال لها » . 
وعارض فى تسمية البنت بنبوية » قال الحداد : 
«لذا نبوية (؟ ‏ هناك أسماء جميلة کثية !! ناذا ترفضان الأسماء 
الجميلة ؟؟ » هه لا أحد يشتى الأسماء الجميلة بالمال » لماذا نبوية ؟ 
سأسميها بحورية » حورية اسم جميل والبنت جميلة » ألا تشوفان ٠‏ . 


زيارة ثانية 


أ الحداد لابنته بأقمشة كستور ملونة « لأن الشتاء مقبل » . الحداد 
من إصرار حزينة وفهيمة علي مناداة بنته حورية الجميلة بنبوية . وقرر بينه وین 


wei وو‎ HARB روت‎ vb 


آمها ۱ . 
ولام الحداد نفسه الراغبة فى عادة فهيمة لداره . وقال : 


۳۷۰ 


۳ « كنت سافعل ذلك من أجل حورية ) . 
واستعاذ الحداد بالله من تلك العجو ز الداهية المسماة بحزينة : 
gt gp com/ vb‏ رس r ape‏ لمعل WV Wag‏ 
لفهيمة بدفع نفقة العدة و الصداق ؛ ولن ترحمنى حزينة إلا ذا 
o‏ برضا كل 
الأطراف » لكن العودة لبنت حزينة محال : تلك التى شککت فى رجولتی 
وأحاطتنى بالنظرات الشامتة ۷ . 


القرار 
الك « سأدفع ريالاً ونصف ريال لابنتی حورية » ايل المال مع أى فرد 
غيرى » حورية ستكبر وسأستردها من حضانة فهيمة بأمر من المحكمة , 
نعم وی زو ك 


الحدادة بشأن ا من نت الصياد : ۰ 


۷۲۲۱۲۲۷ .. 1 1-1 12 ۳۷4 22۳0 . 0 


۳۷ 
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على غير توقع حدث کل هذا 


f 


عبد الحكم طه قدم من فلسطين الشام » جاء بطرد هدية من مصطفى : 
قفص صغير به تين جاف وبندق وأقراص قمر الدين وثوب أسود للأم وثوب به 
نقش للأحت » ولكل مهما طرحة سوداء » وللبنت الصغية نبوية قطعة قماش 
تصلح ثلاثة أثواب .. وحذاء أصفر على بضفية حمراء .. وثور صغير من الحلوى 


من هدية الابن أهدت حزينة الاحبة : 


« ألم يقفوا بجوارى فى ظروف الصعبة التى مرت !  ..‏ لقد قاموا با يجب .. 
013/7 ف اولك 1 3 4 ۴ ف عد 10 1 1 www.‏ 


سّتان ذهبيتان لمعتا لما ضحك عبد الحكم ابن تفيدة ‏ وقال : 


VY 


« مصطفى خير حال .. ومشتاق للأم وللأأخحت .. ویتمنی رؤية 0 
یت ی ریس أحمد الزنباعى .. 
9 اش تبه ا E‏ 


۱ A N OES 
» وطالبنى بتسليمه لكم‎ 


وأخرج عبد الحكم حافظة e SE‏ ۰ صفراء اللون . 
منتفخة .. مطبوع عليها بلون أخضر وجه أن ارك ای سس 

من المطاط استل جنيها » مد عبد الحكم يده بالجنيه لزينة » ومدت حزينة يدها 
وهی تبتسم : 


« وقد طلق زوجته .. سیبقی لى بقلبه وماله .. أنا التى حملته ببطنی تسعة 
أشهر وتحملت وسخه لا كان كومة لحم يقضى حاجته بالعويل .. لن يفسر عبد 
الحكم ابتسامتى , بغير الرغبة فى المال ! .. . مع عبد الحكم مال كثير . ی 
مصطفى يعود .. أى كنز ذاك الذى يغرف منه الانجلير . هی ل فاروق عد 
عليها الانجليز ومنها یدفعون لمن يعمل معهم ! 


قال عبد الحكم : 

( مشغولياق كثيرة .. وهذه هی زيارق الثانية لکما . . والوقت ضيق » اليوم 
اوور أهل آمی بنجع الملقطة » معى رسائل وأمانات من الصحاب ز. ء العمل 
وجب أن تصل لأهالههم 2 سازورکا فى القريب ...قبل السفر إن شاء الله .. 
للسلام » ونظر لفهيمة وابتسم » . 


فتح فمه وأغلقه على الذهب الذى لمع : 
« ربما تودان إرسال أى شىء لمصطفى » 
قالت فهيمة : 


WWW o 11 ابعر وق یسب ماسو رمع‎ 'om/ vb 


حياء 4 وقالت حزينة 


3 ا 00 
۳۷۳ 
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ERRAND gom/ vb 


قال عبد الحكم :0 ساأحاول 4 وشكر فهيمة وحزينة على شعورها الطيب 


۳۹ أنه ناك امه وأْبیه رغبة الأنس لمسا مرس 


حدثت فهيمة نفسها : « ریا یکون قد ابتسم بکسر عینه » 

وهو یودعهما ضفط على کف فهيمة » واستبقاها فى راحته لوقت » ولعت 
سنتاه الذهبيتان » ومن الوکد أنه غمز بكلسر عينه : 

« هل هو راغب فى الزواج .. أم هو طامع لأنه ممع كلام الغير .. هو قادر 
امن نع مول الوك ع وت ع وس و ارت 
لكن قد يشط القلب وربا تزوج العاشق من مطلقة غيره » . 


نعم ففهيمة لم تفقد بعد نضارتها وحلاوتها » وهی ماتزال مرغوبة من الرجال . 


زارت حزينة وفهيمة عبد الحكم فى بيت أهله . تم الاتفاق عا لى أن توصل 


فهيمة الحاجات الرسلة لمصطفى إلى محطة السكة الحديدية . 


قال عبد الحكم : « سارکب قطار الفجر .. سأنتظرك أمام باب المحطة فلا 
تقطعی تذكرة دخول )۰ 

قالت حزينة : « نبوية بنت فهيمة 5 تراها تمشى وتتكلم » 

وقالت حزينة لنبوية : تكلمى ياغالية .. قول لعمك عبد الحكم سلم على 
خالى مصطفى » 

رددت البنت نبوية كلام جدتها : « سلم على خالى مصطفى يا عم عبد 


الحكم ۰4 


تضايقت فهيمة من أمها : « هذا یذکر عبد الحكم بأننى تزوجت وطلقت 
ویرقبتی بنت 4 ۰ 


۳۷۶ 


ومدهون بالسمن اللدى 8 والفرن | حرق قرصاً 9 


WWW, طزهد ه لا .3 ۱ ا‎ ,com/ vb 


. آزف الوقت : فلتتحرك فهيمة وتقصد مله القطار بالبندر . 


٠‏ على باب احطة قابلها عبد الحكم » آنزل عن رأسها القفة » ونظر لوجهها 
فاسبلت عینها عل حا + > لست يده وهی تهبط ثديها مسا خفيفاً . .. فارتج 
الغدی : 

( بقصد أم بغیر قصد .. فى وداعه وعدن : بالحرارة التى سرت من کفه إلى 


کفی » . 


طريق العودة طویل من البندر إلى القرية » فى الذماب كان أقصر . 
النور يرفع العتمة عن البيوت » ويكنسها » فتتجمع هناك فى الأفق القصى .. 
الشمس م۸ تطلع بعد .. ون كان هذا نورها . 


صراخ له رنين مخبول » أرتفع ومزق الصمت . 


بلغت فهيمة دارها » وقالت حزينة : « أحترق الحتّاد ونت الصياد » . 


الميل والحر الخانق » والرغبة فى النوم ممتنعة » والرأس يدور فى دوامة الأفكار 
المسعورة » وفهيمة لا تکف عن الجرى خلف الحقائق 


( شت الصياد بيضاء الجلد » كالبطة دهن ولحم 4 العينان واسعتان سوداوان 
بغير كحل » شعر رأسها الاسود الطويل كرموشها الطوال يلمع » . 


2011/7 مشاه تقض كا ليا لل انراد + WWW‏ 


وبياض اللحم .. والخلمة السوداء 5 . والشق » سيهم الحداد . . ویقاوم ۳ ویصم 
تین "۳ الق تم ة المقبلة . . فیعض ويمزق وق ال افيسكت الصرخة 


۳۷۵ 


برش اجاز وحرق الجسد .. ويرش الجاز على نفسه ويموت محترقا بسره » . 
« لو تمكن لحرقتى فانا أيضا اعرف سره » ۱ 
0 هل يعرف بالى الراحة بعد اليوم ؟ .. لا أظن ( 


WWW. 1 11123 2257 4 3 22312 . 0 


- وی امس 


هذه ارب لا ناقة لنا فيها ولا جمل » ومع ذلك فالسلطات تطلب الا کباد 
للجهادية وهوان الخدمة فى معسکرات الحمر الملاعين » القادر على دفع البدلية 
والفقير طلب من آبنه أن يقطع الأصبع الذى يدوس على الزناد 1 


حتى سكر القمع والمكنة والناعم آختفی»والشای جلى بقطع الملبس والبنبوق ‏ 
تلك |الحلوى اللي تذوب بصعوبة » سح الجاز والزيت حتى الشموع والمصاييح 
تضاء بفتائل تعمس 3 دهن الحيوان » اصاب الیسر بعض الناس واشتد فقر 
العامة وعمت السرقات » ولا رسائل تذهب إلى الأبناء ولا رسائل تجیء ۰ فلتحرق 
هذه النار الانجلیز ولیحترق هتلر والبقالون واللك وتجار الأكفان . 
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۳۷۹ 


WWW. 1 1-1 ۳12 ۳۷7 4 22۳ . 0 


القسم السابع 


۳ ۳ 


تلا حسان العاجز فاتحة الکتاب وختم بقراءة سريعة لسورة البقرة » وطلب من 
حزينة وفهيمة أن ترما على أرواح من ماتوا على دين الله وسنة نبیه » وقام من 
قعدته ورفع ‏ يده العنى القطوعة . وآفرغت حزينة مافی مقطفها الصغیر من بلح 
وخبز أصفر .. معجون بلبن وكرم ‏ فى م حسان . ومضی حسان ليقرأ على قبر 
قريب » وكانت بانتظاره نسوة قاعدات . 


قالت حزينة لفهيمة ‏ وهى تشير إلى النسوة القاعدات : 
« حرم الرجال » من ماتوا بالبر الغربى فى حادثة الآثار » 
رجف جسد فهيمة » أمها تتكلم عن الحادثة القديمة والمعبد القديم » وهناك. 


أيضاً البو والغرفة المظلمة والرجل الأسود المكشوف العورة . 
قالت ف 1 أقاومت. 4ہ عاج ) . 
تفج نج ۱۳ 2 عز 10 1 1 WWW.‏ 
بين الدروب الترايية الضيقة التعددة التعرجة المحاطة بتلال القبور الراقدة تحت 


۳۷۷ 


ظلال الغروب الحمراء المتوهجة بغير حرارة » كانت حزينة تدب من قدام فى وهن 
ل ا ا 0۳ 


www. 1 1 تلق ينه 4 217 قط‎ EOM/ vb 


" حادثة الرجال الذين ماتوا فى العبد القديم ترج عقل فهيمة وحزينة تلح على 
الاذنین بحكاية سبق أن حكتها أكثر من مرة : 


« خرج رجل 0 ی > کان وجه الرجل مترباً والعرق يتساقط من رقبته 
ويتكوم على صدره كتلة من الطين الأسود » وكلم الرجل اليس بسیونی » ونقل 
اليس بسیونی كلام الرجل لمفتش الآثار الفرنساوی » رطن المفتش بالفرنساوى 
ورفع عصاه القصية ف افواء وشوح بها فى وجه الريس بسیونی والرجل المعفر : 
« ابن العرب يلعب ولا يعمل .. اين العرب لا يحب العمل » ۰ زعق اليس 
بسيونى فى الرجل المعفر فعاد الرجل إلى النفق على الفور لينقل الأمر للرجال .. 
وصرعت الأرض بأمر ربها وصار الفوق تحت » حدث ما حدث ف الظهیق 
ورفعت جهث الرجال قبل الغروب » . 


واي و اه بغير إرادة . 


كلمت نفسها : « فكرى فيما جرى للرجال داخل المعبد ولا تفكرى فيما 
جرى لك ف العبد .. لا تطاوعى أفكارك وإلا وجدت نفسك بغرفة الرب الاسود 
العارى المكشوف العورة »۰« المهندس الفرنساوى سقطت به العربة ف النيل ومات 
غرقاً وكان مخموراً وكانت معه زوجته » وامرأة الريس بسيونى تنجب الأولاد فيموتون 
فى شهرهم الأول ( 


انتهت حكاية « حادثة الرجال ف العبد » فتوقفت فهيمة تتذكر حكاية أخرى 
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۳۷۸ 


« ثلاث أرامل .. ثلاث شقيقات » يلبسن الأدية السوداء الطويلة التى تغطى 

الرأس والقدم » يظهرن فى الظهية .. وقت تكون اله Ta‏ السماء : 
/ راي هيلا هيعد 55 ْو قل بالط اتلال ١‏ 

بالرحى الكبية التى تدور ولا تتوقف قط : تطحن الکلاب والقطط الضالة .. 
فتتكسر العظام فى طقطقات عالية ويختلط الدم باللحم » ويطفر الدم من اللحم 
ساخنا یضرب وجه الجنيات يها عبونین تقدح بالشرر .. ووجوههن تطفح 
بالشهوة الحمراء وصراخهن الجنون یصل للسماء وترتج له طبقات الأض .. 
القادرات .. ذوات أنياب الذئاب ۰ أصواتهن وکل الاصوات فى أذنى فهيمة : 


« كلاب تنبح » وقطط عمو » وضفادع تنق » ولحم يطقطق وماكينة طحين 
تدق : تك .. تك .... ماكينة طحين تدق بانتظام ولا تتوقف » وعلى الدق 
المنتظم الستمر يتقدم الرجل الأسود العاری المكشوف العورة ويدب بقدميه 
الحجريتين فوق سطح من حجر ». 


7 سا سب 


صحت حزينة باللیل الأخير على صوت فهيمة تتضرع : « آماه .. آماه » 
فهبت من تحت الغطاء فزعة . 

قالت فهيمة : « البد .. البد يا آماه ) 

«نعم .. جسد البنت كله يرتعش والرأس ساحن كأنه موقد » . 


لت حزينة کل الأغطية وکومتبا فوق الجسد » وبالخل والماء بللت خرقة ومضت 
قالت لنفسها : « هی الحمى الميتة » 


WWW: a DFP re مد‎ 


با سى » وامتص باحجام الدم الفاسد "ملا خمسة محاجم من الدم القذر القاتم 
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اللون » وقال هناك دم فاسد يعكر الدم النقى الذى يحفظ لفهيمة الحياة .. ولو 


۳۷۹ 


كانت صحة فهيمة تحتمل لاخرج محجامين اخرين وضمن بذلك سلامتها وقال 
المأمون المدكلم حلاق الصحة إنه سيعود مريضته بعد اذان الظهر مباشة ويرى ما 


www. 1 112۳1742۴2 . 010/571 


چام امین المدكلم ورأى فهيمة مازالت على حافا لا تفيق من غيبوبة حتى 
تسقط فى غيبوبة » فأوقد ناراً وهی مسماراً وکوی رأس فهيمة ثلاث مرات » وقال 
المأمون الدکلم : « بذلك أكون قد قتلت الدم الفاسد العکر والامر بعد ذلك لله 
وحده یفعل ما یشاء » 


ظل الأمل يبرق ويخفت » وأذن يوسف الأعور من فوق جامع عبد الله لصلاة 
العصر » وأذن یوسف الاعور من فوق جامع عبد الله لصلاة الغرب » وأذن 
یوسف الاعور من فوق جامع عبد الله لصلاة العشاء » وها هى فهيمة قليلة 

ركو ل مه ۱ 

ولا.. لا .. إنها لا ترحب بك .. لكنها صغية وغير قادرة على مواجهة 
الا . lL‏ ا سم بدي 
لکپا حمقاء لا تغرف أنك الوت » . 
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نبوية الوارثة لوالدها الحداد شيعا وقانوناً . الحدّادة أت الحداد الكارهة لنبوية 
وأم نبوية وجدة نبوية فکرت ودبرت نع عن البنت الصغية « حق الله » . 
الحدادة قالت : 

١‏ أخى رحمة الله عليه باع لى مياه من اللم والأب » وهاهی ورقة اليع محتتورة 
وعليها بصمة إصبع الحداد » . 

حزينة استجارت بالشيخ الفاضل ليحميها ويبطل آلاعیب الخدّادة . 

الحدادة استعانت بالشيخ يسرى ابن يوسف دياب : 

« م يفلح فى دراسته بالأزهر الشريف الا أنه قضى عامين برواق الصعايدة 
وهو الآن شيخ كتاب القرية » على يديه يحفظ الصغار القران > للأفراح عرتجل 
الزجل المفرح ويقوله أمام الیکروفونات » وللماتم يرتجل الزجل الحزين وينوح أمام 
الميكروفونات . 
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« اتركى الأمر لى .. والطلوب منك أن تسرعى وتسجل ورقة البيع بالشهر 
العقارى » 1 


5م" 


وعرض الشيخ يسرى على الحدادة الزواج من بنتها إنشراح . 
ردت الحدادة : 


010/715 جات کج عم 3 عاط 1 1 www.‏ 


» حقى المشروع من الله أربع زوجات‎ ١ 

ردت الحدادة : 

« دعنى للوقت حتى أفكر على مهل » 

سال الشیخ : 

« یف .. ما؟ 4 

أجابت الدادة : 

» زواج البنتين كلفد الكثير 5 وأنا غير قادرة على تكاليف عرس الثالغت » کا 
عا أن أستشير السعدى .. لقد كبر الولد وصار رجلا وهو الذى سيحدد مهر 
أخته إنشراح » . 


الحدادة الماكرة تبتسم :2 

« سأحصل من الرجل العجوز على مهر كبير .. مهر بنتى سيكون أكبر من 
مهر قريناتها » قلت للرجل : سأستشير ابنى السعدى » سأعود للرجل وأقول : 
السعدى رافض .. دعني لفترة حتى أجعل رأسه تلين » ثم أعود وأقول للرجل 
العجوز » الولد يطلب مهراً كبياً لأخته > سيقول الرجل العجوز : هذا كثير » 
سأرد عليه بعد يومين : اتفقت مع السعدى على كذا من المال .. حاولت معه 
بقدر ما أستطيع .. لكنه لن يقبل أقل من كذا » سيوافق الرجل العجوز فالبنت 


صغيرة ومليحة ووارثة » . 


قال الشيخ الفاضل لحزينة : 
0 سترقع الأمر للمحكمة .. والقاضى هو الحكم ) 
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WWW. 1 1-1 ۳12 ۳۷7 4 22۳ . 0 


القسم التاسع 


و لد و نت 


الشیخ الفاضل یلك كيم نخل ‏ لا سور له خلف داره الكبية . وحتی 
تحصل نبوية على مرجيحة » ستعقد طرف الحبل الطویل فى ساق نخلة والطرف 
الاخر فى ساق نخلة » وما يين النخلتین فضاء متسع تطیر فيه نبوية » وقد بسطت 
ذراعيها قابضة على الحبل الذى يحز فى عجيزتيها » ويرفع الهواء الثوب ويلفح الوجه 
الجميل .. ويجعل الشعر يتطاير .. ويأق بالبيجة التى. تصنع الضحك . 


ابن الشيخ الفاضلءمن أسماء التى ماتت»مقارب لنبوية فى العمر » وهو الوحيد 
الذى يشاركها اللعب لما يعود من المدرسة » الولد عنده الكثير من الحكايات 
اللو ب بان ها من المدرسة رشک لنبوية» فتسمع وتبتسم وأحیاناً تقهقه وى 
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« قرية الكرنك القديم هذه كانت فى الزمن القديم هی والأقصر تملكة مصر 
والعالم » كان اسمها طيبة » وكان للمعبد سور كبير غير متهدم له بوابات وبه كانت 


۳۸۳ 


تقام الصلوات 4 وحول المعيد كانت بيوت الأهالى 4 وبالبر الغرل توجد المقابر 3 
وكان طريق الكباش يوصل من معبد الكرنك إلى معبد الاقصر وبالعكس ١‏ 
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« الأرض كة كبية تدور فى الفضاء » وف الفضاء تدور أقمار وشموس وتلك 
النجوم التى نراها فى السماء .. 

اب 0 نهاية كلمات الولد غير مصدقة : 

» ! وتلك النجوم التى نها فى السماء‎ « ١ 

نفخ الولد » وقال بغيظ : 
) ۳1 عبية ) . 
غرفت نبوية أنه. غضب فقالت لنفسها : 
5۹ ات خاطره » . 

وقالت نبوية لابن الشیخ الفاضل احروم من حنان الأم : 

« احکی لى حكاية اللك » . 

عاد الولد إلى الاضی » وتذکر » ونسی غضبه : 

« قبلها یوم قال الناظر لكل الدرسة فى طابور الصباح : باکر يأق کل 
منکم نظیف الجسم لابساً أحسن ما عنده وعلی رأسه طربوشه .. ومن محطة 
الأقصر حتی بوابة معبد الکرنك كنت ثرين الناس على ال جانيين : طلبة ونظار 
وأساتذة ومشايخ ونسوان وعساكر وضباط وعمال وكل موظفى الصا بتفون 
« عاش فاروق ملك مصر والسودان » » ومرت العربة وكان بداخلها الملك وكانت 
مفتوسة اللوافذ تجرها ثمائية خیول بیضاء کاللین » وکانت الستائر أيضاً من احير 
الأبيض كاللبن ولكنها كانت مسدلة تمنع العیون عن رؤية الملك .. » 


قاطعته نبوية : « هو آعور وله عين من زجاج » . 


قال الولد : « کذب .. له وجه أحمر يطفر منه الدم » . 
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رد الولد : « نش .. لكنى رأيت صورته الملونة فى كتاب المطالعة .. 
والکتاب عندى وسا جلك نكر ۰ فين الصورة 0 . 


AL 


سالت البنت الولد : : « يقولون إنه يأكل خروفاً بمفرده » 


قال الولد لیس كذلك » الطباخ یضع الخروف في 
Ba BY-4 area „gom / vb‏ یه 


يمل كوبا واحدا فيشربه الملك » . 


الولد جميل فى عينى البنت .. وهو كل الاد » والولد جميل فى عيون كل 


« یلیس البنطلون والقميص والجاكت » ويدخل سينا البندر كل خميس ويطل 
من البلكون » يركب البسكلت فيتطاير شعره الناعم ويغطى عينيه المغسولتين 
المكحلتين بكحل ربانی ‏ والده يملك الكثير من الاراضی والكروم وا-خیول والجاموس 
والحمير والابقار والماعز » أمه ذات حسب : جدها يوسف عبد الکرم أغا وأمها 
عام نبوية ضيق : بيتهم » كرمة النخل » بيت الشيخ الفاضل » النهر ‏ لکنها 


ترى عالمها شديد الاتساع : 


> فجلدتها وان كانت عجوزا متذمرة دائمة الشکوی قليلة الحركة لا تری 
البعيد ولا تسمع غير الصراخ ‏ إلا إنها تحب الحلوى تماما كنبوية . 

وصالحة زوجة الشيخ الفاضل أخحت أسماء التى ماتت » تكلفها بقضاء 
آمور مثل إشعال النار ووضع الجمر فى بوتقة النحاس وشراء دخان المعسل 
من الذکان البعید وإبدال ماء الشيشة العکر باء نقى ‏ لکنها كرمة 
تمنحها خيارة أو شريحة بطيخ أو حفنة بلح . 


أما النهر فهى تعشقه : الشمس ترمى باللون ف الماء 5 . وطيور الماء ترف 
بأجنحنها وتلتقط السمك الميت الطافى . . والمراكب بأشرعتها البيضاء المنفوخة 
بافواء .. والجبل الکبیر والرمال الصفراء على البر الآخر والبيوت صغية تحت الجبل 
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ابن الشیخ الفاضل يحب الاانب الصغية والأانب الكبية والارانب السوداء ٠‏ 
والأزانب البیضاء وهو حاثر : تلك الحيوانات الضئيلة الاجسام > كيف تطاوعهم 


۳۸۵ 


نفوسهم فيسلخون جلودها!؟ » كيف تشوى على نار وتقلى فى دهن !؟ الأزانب 
لا يجب أن تطبخ فهى جميلة مدهشة حين تنط وتقرض الحشائش وحين تحتمى 
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نبوية ترصدت للأرنب المسكين » أعطته الأمان حتى خرج من جحو » ولا 
بعدت المسافة بينه وبين جح » رمت نبوية بكل جسمها على الأرض وأطبقت 
بيديها على الأرنب وأمسكته ورفعت نبوية يديها بالأزنب لفوق وقالت للولد : 
«أنظر » . 

قال الولد : « انه ميت » . 

قالت نبوية : « ما مسکت اا بارتب ی دافا هوك ون يد .. وأنا 
لا أبغى غير تمرير الراحتين على الفرو الناعم اللين » . 

قال الولد وهو مغمض العينين : « لا تمسكيه مرة أخرى حتى لا يموت » . 

بكت نبوية وها هی عاجزة عن التوقف وغير قادرة على إسكات رعشة الجسد 
وعلى إيقاف صدرها الطالع النازل ‏ ولكنها لا تريد إفلات الازنب الميت من بين 


يديها . 


اقترب أبن الشيخ الفاضل من نبوية وطیب خاطرها وربت على ظهزها بحنو 
وقال : « لا تمسكيه مرة أخرى حتى لا يموت » . 


ارتفع بكاء نبوية » فلم الولد جسمها الطالع النازل بذراعيه وشدها إلى صدره 
۱ الصغير ‏ وقال : « کش .. كفى عن البكاء » . 


البکاء وقد استدعی بخياله صورة أمه التوفاة . 
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المبودى الماكر بأنفه العقوف » عرض ثلاثة دنان من الخمر للبیع بأقل من ربع 
الشمن . ابن العرب الغنى قال لنفسه وهو يحاورها : « هذه الصفقة ما 
آرخصها » . بنت الیهودی الجميلة اختتة بيدها کاس مملوءة بالخمر » ذاقنها 
بلسانها » ورشفت رشفة ظلت تمتصها على مهل قالت : « متا جيدة )۲ 


ر شعر البنت أصفر کالذهب النقی » وعلى كل خد وردة حمراء ) . . 
الخمرة سالت من الشفاه » وجرت ف الشق الذى يفصل بين الثديين وتجمعت 
عند الصرة . 
سب ابن العرب قال : « تلك كأسى » . 
بنت سارة قالت : « تلك كأسك » . 


الأنف يشم والعين ترى » وجلد الحية طرى » وشعر الابطين والعانة طويل 
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حمراء وشعرها أشد صفرة من برتقالة ناضجة ) » والأيام تمر » والأيام لابد أن تمر » 
وکرمات العنب طوضا دهر وعرضها دهر . 


FAV 


و نبب ) 


دی يارة ء۶ د اسب 
G om / vb‏ و SRA VA aA‏ اب WW‏ 


تیه « أدفع عون رس و۳۳ قامتكم » . فعل أولاد 
العرب ما آراد الخبيث . فأهال الیپودی کاره العرنى التراب على الرجال ودفنیم 
آحیاء » وقال : 

« هذا هو العمق الذى أريده لبگری © . 


سک ه 


عصابات الصهاينة أعملت السلاح فى ابن العرب وبنت العرب » والانجليز 
جلوا عن فلسطين وسلموها للیپود وفاء لعهد قديم » وجيوش العرب انكسرت 
بالنيانة والسلاح الفاسد لكن الله وعد » ووعد الله حق » والله لا يخلف 
الیعاد » والأؤلاد يكبرون حتى فى انخیمات » والارانب تناسلت وكثر عددها فى 
بيت المرحوم بخیت البشارى ( من ذكر أسود اللون وأنثى بیضاء » اشترتهما حزينة 
ذات يوم بعيد من سوق البندر ) » والضباع السود طوقها العدو بالفالوجا » ونبوية 
يتيمة الأب والام شبت عن الطوق » ونبوية تنظر لور الحلوى الأحمر اللون ‏ فهی 
لم تأكله بعد .. ما تزال تحتفظ به .. وإن انكسر أحد قرنيه المشرعين ‏ وتتذکر 
خاها الغالى بفلسطين الشام . 


ل 


eS 
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الخال سیتزو جول ویتناسلون ویعمرون ا 


۳۸۸ 


£ 
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بهم مكر الثعالب » وخفة القطط . وشجاعة ابن الوليد » وحيلة ولين معاوية » 
ومهارة الحواة فى الغش ولعب الكوتشينة ) . 


يختار الرجل منهم فريسته من داخل معسكرات الانجلیز » وتكون الفريسة دائماً 
اما أستالى وإما هندى أو آفریقی أفطس الأنف ۰ يغرون الرجال بلعب الورق » 
والقمار كسب وخسارة » والخمر قرينة القمار » والخمر تشعل الرأس وتشعل 
الرغبة فى الكسب > وثمر عرق البلح مصرية وذات مفعول قوى وسريع 
( مصطفى جاء معه بزجاجة بها سائل سحرى ‏ جاء به من السودان بلد الخ 
والأحجبة والأولياء الصالحين ‏ اشتراها من ساحر قادر أيام كان يعمل هناك فى 
زمان فائت ) » وقطرة واحدة على برميل خمر تجعل من یشرب كأساً واحدة ينام 


نومة أهل الكهف . 


بحصل الرجال على الجبن الأبيض والجين الرومى والمرنى والشاى والزيد والأقمشة 
الصوفية الى نحمى الأجساد من لسعة الید 5 


تمتلىء الزنابيل » فيحملها الرجال فوق الظهور الحنية . 
ما من مرة إلا وقتل مصطفی الكابتن الانجليزى الكبير الرتبة . 


يصرخ الكابتن الانجليزق ‏ الأكبر رتبة من زميله المقتول ‏ فى الجنود ويلعلع 
صوته فى الصباح داخل المعسكر : « إيجبتشن كلفتى آند رابش » . 
.,gom/ vb‏ 329 22174 1-1212 ل WWW.‏ 


بحت الارض » لا يعرف سرها غيو هو ورجاله » حتى الجن 
تعجز عن الوصول إليها » بمخازن مصطفى ثروة لا تقدر بذهب أو بفضة . 


۳۸۹ 


هم 


010/71 ج,. 4222۳ 3237 3ط 1 1 www.‏ 


أبناء مصر من كل ملة حملوا السلاح › حتى رجال بلوكات النظام » المظاهرات 
عمت الوادى » والحكومة المصرية نادت بعدم التعامل مع الانجليزى المعتدى على 

بر البلاد 3 المتعامل مع الانجليرى حا ن للأوطان 3 وجب والحكومة ستوفر 
العمل لابن البلد . 


ورب 4 


اشترى الشيخ الفاضل جرنال المصرى لسان حزب الوفد » واشترى جريدة 
احزب الوطنی « منبر الشرق » لصاحبا « عل الغاياق » كاتب ديوان وطنيتى 
وصدیق محمد فيد : على الغاياق وحمد فريد کلاهما حکم عليه الاجلیز 


ا 


١ج‎ « 


زعق محمد أحمد الشرقاوی مراسل جرنال الكتلة وجرنال« الوادى )4 فى 
أولاده وأم أولاده : « ألا تکفوا عن الصراخ يا ملاعين ؟! 4 . 


وكان محمد أحمد الشرقاوى عائداً لتوه من دا رامين أفندى عبد السميع شقيق 
صالحة أحت الشيخ الم هناك من الجرامفون الذى يملكه أمين أو 
صوت أم كلثوم وهی تغنى على أسطرانة : 
com/ vb‏ . 221 42 7 3 ج111 1 WWW.‏ 
+ مصر التى فى خاطرى وف فمی 7 أحبها من كل روحى ودمى »من 
يحبها حبى لهاء ويفتديها بالعزيز الاکرم » . 


۳۹۰ 


دحل محمد آحمد الشقاوی حجرته » وأغلق بابها عليه » وزعم أنه سيكتب: 
مقلاً ناته هر اماضى يصب فى بر اضر وایحر ليس بان » سول 


WWW دی طحم ل ا ر‎ OM / VD 


قال محمد أحمد الشرقاوى لنفسه : 
« أجمع شتات أفكارى ألا > سادون بعض آیات الشعر المأثورة وبعض 
الكلمات التى صارت مثلاً , وبعد ذلك أفرخ لكتابة مقالى بالليل لما ينام 
الجميع . 


زكتب بنط كو جميل : 
( بحر الاضی يصب فى بحر الحاضر والبحر ليس 9 
(۱) بلادى بلادى بلادی لك حبى وفؤادى . 
نشید غاه سید دروي قرو ۱٩‏ رفو مناغ الكل ارات م 
أى صوت »وراه ع لا تغنيه الجموع . . لاذا ؟ 


(۲) لولم أكن مصيياً لوددت أن أكون مصياً . 
كان مصطفى كامل رجل قانون يحب مدنية فرنسا » وكانت الدماء 
التركية تجرى فى عروقه ‏ ولكنه ولد بمصر وشب بمصر وشرب من نيل 
مصر . 1 ۱ 


(*) لقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً . 
كلمة رد بها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب على عمرو بن 
العاص حآم مصر لما اعتدى أبن عمرو على نصرانی وقال مفاخرا : أنا 
ابن الأكرمين . استعار عرالى كلمة ابن الخطاب مها فى وجه 
الخديوى . و بیبط عرانى من فوق سرجه . 


DZ هام و ری‎ ¢ )٤( 
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09 والله ما دون الجلاء ويومه › يوم تسميه الكنانة عيداً 


۳۹۱ 


ر ٠‏ ) وللحرية الحمراء باب بكل بد مضرجة یدق . 
vb‏ // وح ره ره 


« إذا الشعب وما آراد الحياة . فاد أن جب القدر > ولابد لليل 


أن ينجلى . ولابد للقيد أن ينكسم ۸ . 


WWW. 1 11 12 ۳۷7 4 3 جع‎ . 0 


۳۹۲ 
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القسم الحادى عشر 
الذى لایقدر على منعه أحد 


— 8 


يمامتان فزعتان حطتا على صدر البنت نبوية » فرحت بهما البنت فرحاً 
شديدا » واختلت بنفسها ونظرت إلى صدرها وقالت تحدث العامتين : 

« مالکما فزعتين !؟ .. مالكما متأهبتين دوماً للانطلاق !؟ » 

وكلمت نبوية نفسها : 

« هاتان مامتان محشوتان برمل وحصى ساخن ‏ . 

وتشجعت وأمسكت کل امة بيد . 


حزينة رأت المامتین على بنت بنتها » وسمعت ابن الشيخ الفاضل ينادى 
w COM / 0‏ هه ره WWW‏ 
لنفسها : « الحذر واجب ٠‏ » وقالت تطرد الهاجس الخبيث : « الأيام الطويلة 
والمعاشرة الطويلة جعلت من الولد والبنت أخوين » . 


۳۹۳ 


الت قلعت وم الس القن خض < متیر الا الأناء وأبتك الأبناء . 
vb‏ 0 م ره 
لا أحد من أهل البلدة يرى فى علاقة ابن الشيخ الفاضل بنبوية ما يستحق 
الكلام فوق المصاطب أو على الفراش بالليل مع الزوجات : « أخ وأخت .. لقد 
تربیا معا » . 


أما الحدادة فتوغر صدر ابنها السعدى ‏ فى الصباح والمساء ‏ على بنت 
قهيمة : « البنك آشها + . 

قال السعدی مكلماً نفسه : « آنا لا أصدق .. نبویه ذات الشعر الاسود 

۱ المدهون والعقود ضفيرتين لا يمكن أن تکون کامها فهيمة » الانف الشاخ کبرج 

الحمام » والعینان السوداوان ليلة شتاء لا تنفذ فيها سكين » الرموش الطويلة 
مذراة » ما يخيفنى هو الشفة العلیا الطالعة لقدام » لکن من احال أن تکون نبوية 
كفهيمة » نبوية فرس أصيل » ولن یعتلی ظهر الفرس غیری » هی بنت خالی وانا 
فارسها » هذه فرسی آنا دون سائر الرجال » . 

ما للقاء مبتور بين الولد والبنت (؟ » فى اللقاء خحجل وف اللقاء ارتباك » 
وشعور بخوف مهم . وارتفاع بدرجة حرارة الجسمين » وف اللقاء أيضا رغبة فى 

قال الولد : « ليت ما فات يعود » . 

وقالت البنت : « تلك الطفولة التی مرت ليتها تعود » . 


۳" 
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الريح أتت من حبسها البعید كالخيل الجامحة » شالت الأعواد اليابسة من فوق 


۳۹4 


آسطح البیوت » ونزعت الأورا اق الجافة من فرو ع الشجر ¢ ولت التراب الناعم من 
فوق سطح الارض ۰ وضربت الوجوه والبيوت بالورق والقش والتراب » وحطمت 


WWW ل ار‎ e om/ vb 


ا 
للبشر ‏ رقد التراب المهتاج واختفى الغبار من الجو وعم نور وعادت الري لمعقلها 
وصارت السفا: افش زرقة » وخرجٍ الأولاد الصغار یبحئون عن اللقايا من جعارين 
وفصوص وخواتم وما تكشف عنه أرض الجدود ذات السر . 


و« ب ) 


رحل الشيخ موسى قطب البلد وحاميها » رحل من يومين » وقد بكته السماء 
قبل رحيله بيوم بامر من الله الذى له ملك السموات والارض » ولكل أجل 
كتاب : 


جاء محمد المنشد كعادته ومدح الرسول » وجاء الرجال كعادتهم وأقاموا حلقة 
الذكر » وحان وقت خروج الشيخ من خلوته ‏ لكن الشيخ لم يخرج » ومر الليل 
بطيعاً ثقيلاً والشيخ لم يطل بعد بطلعته المنية على الحب العاشق والرید المشتاق » 
وما من حس بحجرة الشيخ بيا نور الفجر يرفع الظلمة عن البيوت والنخيل والشجر 
ويجعل الشخص يرى وجه رفيقه . 


النفوس داخلها الشك » فتكلم احبون بهمس » ثم ارتفع القول وتضارب : 


« نكسر الباب » » « من يجرؤ .. كشف الستر عقابه شديد » » ١‏ سمعته 
بالأمس ينادى الله حبيبه : خذفى » نادى الله ثلاث مرات بصوت مرتفع "معته .. 
بصوت كابد العشق 4 « فى الأيام الأحية كان دام الحديث عن الرحيل وعن 


و A 6 Y4a Babs € eom/‏ ایس WW‏ 
بمكة الکرمة 4 و لا نه .. ونحن حمله الثقیل .. فلننتظر 


عودته » . 


۳۹۵ 


« ج » 
« يا آیها النبار الطالع كم أنت طويل » وأنت أيها الیل القادم كم أنت ثقيل J‏ 


WWW. 1-1 ارمق ةواسق جاجز نه م‎ vb 


والخشبة طارت طياناً » . 
«ونحن ما حملنا الخشبة » هی التى سبحت فى الجو كغمامة مسرعة » . 


و اه يا أيتها الحفرة السوداء » وأنت يا أيها التراب النهال نحن منك وإليك وها 
هنا الجسد » أما الروح فقد عادت لخالقها » ونحن نعرف قدر الرجال » ليلة ماته 
من كل عام سنحييها بالدف وبالطبل وبالمزمار» وبالخيل 0-6 وبالعصى ستلعب 
وسنقم الأذكار ونطعم الطعام على حبه مسکینا ویتیماً ویر 


و ۵ ) 


أحباب الشيخ ‏ وكل البلد أحبابه ‏ جمعوا المال ليبنوا الضر ج > تشاورا فى 
أمر النقيب الذى سيتلقى الندور » البعض يقول إن الشيخ قبل مماته كان قد قرب 
إليه خليل البياض وكان يهمس له بسو » والبعض الآخر يقول إن يوسف سام 
الجزار لم يخن الأمانة وقد فضله الشيخ على الجميع لا اختار حجرة من حجرات 
يته لتكون خلوته التى يعبد فيها الواحد الأحد . 
وحسم التقاش بای : 
)١ (‏ البعد عن العدل ولو بشبر واحد لا یعلم عاقبته إلا الله . 
( ۲ ) للمحب والرید الذی يطلب الشفاعة حق تقریر الزار . 
۳۱( يقم خلیل البیاض فى الضريح ‏ حيث دفن جسد الشیخ ل 
النذور . 
( ۶ ) میقم بوسف صلم فى احجق - فقد كانت خلوة الشیخ ل او س 
WWW o I1Abrary4azeo. com/ vb‏ 
(5) على يوسف سلم أن لا يستخدم اج فى غرض من آغراض الدنيا » 
وأن يحترم حرمتها ما دامت تحمل أشياء الولى الراحل . 


۳۹۹ 
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القسم التای عشر 
اللقاء بعد طول غیاب 


— 8 


ا دي" ا 0 
« هذا فعلته بك ونا الأيام یاولدی .. لكنا بذراعيك قوة رجلين » . 
طافت بالمكان | روح بخیت البشارى : الأب والزوج » وطافت بالمكان روح 


: البنت والأحت » وقالت الأم : « ياحبيبى .. ياكل الأحبة » » وعلا بكاء 
7 : « هذا مقام الفرح وهذا مقام الحرن » . 


— ¥ — 


WWW, LLDEFAFY44E۹B,,Com/ vb 


وتقبلا منهم التبنئة بسلامة العودة والعزاء فى الراحل والراحلة . 


۳۹ 


وقام لدي العائد بواجب الراحل والراحلة فأحضر فقيباً تلا من القران 
العديد من ر ونفحه فالا 6 وا ر مصطفی قبر والده وأحته وقراً أ فاتحة الكتاب 


WWW < 1ibrary4arabe ۵ 


حكومة الوفد برت بوعدها ووفرت لكل من كان يعمل بعسکرات الانجليز 
عملا » ومصطفى عُيّن فراش بمدرسة البندر ‏ لکن مصطفى لم يذهب ليستلم 
العمل ( رما يكون السبب هو الراتب القليل » وربما يكون التعفف أو الكبرياء عن 
العمل المهين » وربا كان المال المخبوء سيظهر بعد حين » على أية حال مصطفى 
لا ينكر قول أحد ولا يقر قول أحد . والسر كله فى جوف البكر حزينة : هذه 
العجوز لا تبوح .. ما بان عليها فقر ولا يسر .. تفتح فمها الأهتم وكأنها ترمى 
باسنانها فى وجه مكلمها « الخير فى دجاجاق وحماماق .. أييع البیض وأشترى 
حاجتى تر کی لا يعطيه الله ب قد تقصد الحدادة بنت الحداد ‏ وبنت بنتى 
نبوية سلمت يدها تصنع من الخيط أفضل طواق الرس » ) . 


تک 4 کے 
أضمرت حزينة ‏ وقد کثر قول القائل والقائلة عن الال الخبى ‏ أن تباشر 


ابنها بالسوال » وقالت : 
« علع أن أختار الوقت الحسن .. لما يكون معتدل معتدل المزاج » . 


1/7 ات LOH AE YET‏ بر 17 
يغلب .. فى رأسى مال كثير » . 
قالت حزينة فى عجب : 


۳۹۸ 


« فى رأسك !! مال كثير فى رأسك !؟ » . 


WWW o 1ibrarasdazab com / vb 


AS. 
a E 


۱ لن أعمل تحت أمر مخلوق . . نعم .. لقد تعبت وقاسيت يا والدتى الكثير فى 
غربتى من أوامر الخاليق .. الأمر " مر الطعم .. ومن اليوم سأکون حر نفسى .. 
انت لا تعرفین بشاعة حکم الادمی الجاع على الادمی احکوم .. لا تخافى .. 

ااا رزق من الطرقات کال نبیاء والطیر 4 . 
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۳۹۹ ٠ 
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القسم الثالث عشر 


۳ 


يفيض النبر فیغطی الرمال الواسعة ‏ هناك بالبر الغربى ‏ بالاء النحاسی » 
وینحسر مخلفاً الغرين الطیب فوق الرمال » فیدفن الزراع بنور البطیخ » وتطلع 
الأعراش وتفرش سیقانها وأوراقها الخضراء » ویتفتح النوار وتطل الثمرة » ویکبر 
البطیخ ویستدیر بقشرته الخضراء من الخارج ‏ لکنه من الداخل شدید الا مرار 
شدید الحلاوة قلیل الاء .0 ' 


تأ القوارب بالتجار فیساومون الملاك ‏ لا الزراع ‏ ویشترون احصول . 
وتنقل القوارب امحصول من البر الغرف إلى ار الشق . وتتوقف القوارب عند 
الرساة » ويفر غ الحمالون الحمولة » ویرمون الاحمال خلف ظهورهم المقوسة › 
ويرفعونها من تحت لفوق ويكومونها أكوام أكوام : « تلك أكوام سر أكوام 
كبية .. هذا بطيخ مليح وهذا بطيخ ملاحته أقل .. وذاك بطيخ نش أثناء الرفع 
والإنزال » . 


WWW 1 1 امج وه ا ا‎ vb 


وقد تمت الصفقةءيزعق الحوذية فى حميرهم فتتحرك الحمير تجر عربات الكارو 


5 


ِ بالهار الحلوة » وتدر ج العجلات على الشارع المرصوف » وهناك ببندر 
الا قصر جد الثار الحلوة شاریها القدر الذی لا یر على التعقه الطيية الحلال . 
www. iiOLary4arab. com/ vb‏ 


۲ ۱ ى م ۰ ۰ 0 
۱ عند لمرساة : جار "كيان ونجار صغار وحمالون ونوتية واصحاب قوارب 
۱ ۱ ب قوارب 


وبصطفی - هنا أيضا فى ححص آقامه من بوص النرة العال . 


هنا یصنع مصطفی الشای والقهوة ویقدمها للشارین »> والباذنجان القل 
بالزيت والفول النابت الغلی فى ماء والحمص السلوق للآكلين . 


هنا المرساة » وهنا مصطفی» وخص مصطفی الخطی بالخيش يحميه من 
الشمس الارقة ف الصیف»ویرمی بالظل ويمنع البد الساقط فى الشتاء . 


وهنا ) 0 خشبية وحصر للجالسین ‏ وهنا الكوتشينة لمن يريد التسلية 
البريكة ۰ ومن اراد لعب القمار فليلعب . 


ومن هنا : طريقك إلى الاقصر البندر وسوق الثلاثاء » لا طريق لك إلا من 
هنا يا ساكن القرى والنجوع ‏ إن كنت راكبا أو كنت سائاً . 
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٤۰١ 
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كل الخيوط تتشابك 


س 
« أ« 

قال السعدى : « أبغى الزواج من بنت خالى يا أم » . 

ردت الحدادة وكأن العقرب لدغها": « لو تزوجت من بنت فهيمة فلن تکون ۱ 
ابنی » سأذبح خلفك حمامة .. کانك مت » وتکون خلفتی كلها من 
البنات .. والعوض على الله . 


صرخ ا لمحب العنید : « نبوية بنت خال .. وهی عاری .. وهی دمی... 
ولحمها من می » . 


قالت الم : نبوية بدت فهيمة لا بست اناد > لو عاندت ورکبت راسك 
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رمى الولد بقراره القاطع : « افترضی آنها بنت الشيطان ‏ لکنها رغبتی آنا لا 


انث » . 


۶۰.۰.۲ 


أشاحت 5 بر أسها وأدارت ظهرها للابن غاضبة 5 وأدار الولد ظهره له 
۱ وانفلت غاضيا للخارج » وصفق الباب اخشبی خلفه بز ٠‏ 
0 . 122۳0 ۳۲۷ 5 نط 1 WWW.‏ 


قال مصطفى س ابن يخيت البشاری من حزينة وشقیق فهيمة ‏ للسعدى 
ابن الحذادة : « انتظر حتى اموت انا وتموت آمی م تقدم لنبوية وتزوجها إن 
رضت بك ٩‏ . ۱ 


ج 


العناد والعشق جعلا السعدى يقرر أن لا يعود إلى أمه وأبيه ‏ قال : 

« سأبنى عشی بعيدا عن العمران ‏ هناك عند الساقية المهجورة ‏ ساطلق 
خیتی وشعر رأمی وسأجد سلون فى الخمرة والمخدرات » سينطلق الوحش ويكسر 
الابواب وينط الحوائط وحصل على ما يسكت صراخ بطنه » وفرصتى آتية اتية .. 
ف اليوم القريب أو اليوم البعيد » سأخطف تلك التى أعبدها وأمضى بها لنعيش 
أنا وهی حتى نباية العمر : هناك مع الضوارى .ودونکم ودونی يا أهل هذا البلد : 
النهر والرمال والجبل الکبیر » . ۱ 


تحت ظل شجة التوت القائمة بفروعها الکثية هناك عند الساقية 
المهجورة ‏ نام السعدی » وحلم : 
« جمحت الفرس ‏ وألقت من فوق سرجها ابن الشیخ الفاضل وجرت 


ورمت بسرجها » وشقت الدروب نافرة العف ؛ والعرف تحت الشمس الطالعة له 
وهج یعمی البصر .. وکان العرف من نار » والخلق تجری نی 
0 


حاترم كك اس 4 پیت زمیج I ars sg‏ 117117 
1/۵ زا 


ها بفمه حتی استکانت » ومد البعدی يده لبوية فمدت له نبوية يدها 
اطرتعشة > ورفعها لفوق وطوقها بساعده » وشد عرف الفرس ولکزها فى بطنها 


.غ 


بكعب رجله » وصرخ : هيبه .. هاه » وانطلقت الفرس كالرج : خاضت به 
الماء .. وتخطت عقبات الرمل المخادع .. وها هو الجبل الغربى الكبير قاب قوسين 


۵ 22 ۳۷74 ع1 1-1 1 WWW.‏ 
بت ¥ — 


دأ 


منع مصطة بنت أخته من الخدمة فى بيت الشيخ الفاضل » وصرخ فى أذن 
أمه التى لا تسمع إلا بالصراخ : 


« نبوية كبرت يا أم .. وبعنقى دين للشيخ الفاضل سأرده وأنا قادر على رد 
الدين بإذن الله .. وأنا أكسب من عمل والحمد لله فلماذا تعمل نبوية فى بیوت 
الغير !؟ » . 

وقال مصطفى لنفسه وهو يهم بمغادرة البيت : 

« لقد نبهنى السعدى أن البنت كبرت وصارت عروسة » . 

بلهجة الولد الحريص بخ أوامر فى وجه نبوية : 


وسأرسل من طرف من سيأق ويأخذه » . 


جلست نبوية تتحسم على حاضا : 


« سأظل هنا بهذا البيت حتی يأنى رجل يوافق عليه خالى وجدتی فیاذف 
لبیت آمه » أما هو فلن یتقدم خطبتی أبدا > هو السماء وأنا الارض ولن تنطبق 
السماء على الارض إلا ذا قامت القيامة » ساظل فى مکانی هذا بحس » آنقع 
IOBAELAE ANNs GON / VD‏ لك WW Wn‏ 
زاد اليوم عن اليوم الذى فات » ولا أحد ف مواجهة العجوز غیری أنا التى أسمع 
كل يوم أن الاضی حلو والحاضر مر » حتى النهر لن أذهب إليه فقد اكتروا 


سقاء » أنا غازلة الصوف وصانعة الطواق ورامية الب للطير ‏ هل یحضر لیرانی 
فاغسل ثوبه !؟ » . 


www. library4arab. com/vb 


رحلت همس الصيف الکبية » وأقفرت المرساة » ذهب صغار الشجار وكبارهم 
والنوتية والحمالون وأصحاب العربات وسائقوا العربات إلى حيث يعلم الله . وتلك 
هى شمس الشتاء بوجهها الضاحك وشعرها الأصفر احلول . وها هم السياح 
قادمون من بلادهم ‏ بلاد الغیوم والمطر والثلج الأيض » لیتفرجوا على الأثر 
القدع» وليركبوا العربات تجرها الخيول وليشتروا الطواق الملونة ویلبسوها » ولتنقلهم 
قطارات الماء من بر الشرق إلى بر الغرب » ولیعمروا اللوكاندات . 


رحلت شمس الصيف بالبطالة وأتت شمس الشتاء بالعمل . ٠‏ 


هم «میایل اللوكاندة ياولد .. وأنت يارجل هيا إلى العمل .. ودعوا البطالة يا 
سكان نجع البحاروة فقد رحل الصيف .. وأنتم لسع من يفلحون الأض 
ولستم بالملاك » فلتلبسوا ملابسکم البيضاء وعماماتكم البيضاءءوتمنطقوا 
بالاحزمة الخضراء .. منكم سيكون البارمان ومنكم سيكون الجرسون .. 
وفيكم المرمطونات » . ْ 


فكر مصطفى وهو يرقب النبر ‏ وكان الرجال والصبيان قد مروا عليه ورموه 
بالسلام وکانوا یلبسون ملابسهم البیضاء وعمائمهم البیضاء وقد تمنطقوا باحزمة 
حصراء : « لأنهم یعیشون الصيف فى بطالة ویعملون بالشتاء وحصلون على أجر 
وبقشيش كثير » ولان الصيف قادم لا محالة بعد الشتاء ‏ فهم مقامرون 4 . 


وفرك مصطفى ورق الكوتشينة الملون بين راحتيه وزعق فى النهر » ورد عليه 


00 اهر : 1 
zeom/ vD‏ دوهشم 2 ۲ 11 WWW.‏ 
وقال لن : 
« من يعمل بالليل سياق إلى حُصّى بالهار .. ومن يعمل بالنهار سيأق إلى 
خصى بالليل » . 


لد هه عد 


حزينة لا ود كل شىء » لقد حف ا ERKA‏ 
Za kêda. OM / vD‏ شم ک WWW‏ 
ونبوية نخفى بطنها المنتفخة عن عين جدتها الكليلة بالئوب الواسع ٠‏ وتتوجع 

بالأنات الکتومة؛فالصرحات العالية قد تسمعها الجدة . 


عت لكن لما يتكرر رفض البنت للأكل » ولما ترفض المعدة ما بداخلها من طعام 
وترمیه من الفم » لما يتكرر القىء وتقل الرغبة فى العمل ويكثر النوم » فلابد 


أن 6 الأمر شىء أن يفوت على حزينة ا مجربة دوك أن تعرفه 5 


أتت آمنة أم بدرة القابلة » واختلت بنبوية داخل الغرفة » وخرجت امنة 


و كان الله فى عونك .. الاناء مشروخ » . 
ضرست حزينة أسنانها الهتاء » وقالت لنفسها : 


ولو كنت أملك عافيتى لقضيت الأمر بنفسى » . 
وشدت عكازها وخرجت للطريق تظلع » لتنقل الخبر المفجع للابن . 
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مصطفی افائج کال لنبوية الضربات الوجعة وجعل الوجه الجميل يتورم , و 
الشعر الذی يحاكى الليالى بكفين نفرت منبا العروق.وبقبضتين قویتین رمی بالجسم 
0 يبتغيه الرجال على الارض وجرجر نبوية » وأشبع بطنها الذى يحمل ارام 
رفسا بقدميه » وتركها ‏ إلى حين : حتى تفر الحفرة ‏ كوم الحم مهشم العظامء 
تتاوه نحت الحجدار . ۲ 


رمى الفاس » ورفع نبوية » وأنزنها فى الحفرة » وأهال التراب على الجسم حتی 
العنق » وترك الرأس يطل بينا الشعر يرعى فى التراب . وصرخ مصطفى فى 


الغيب » وترهت حزينة صراخ الابن : 
لا كسرة خبز .. ولا جرعة ماء .. حتى توت وحتى تبوح بمن فعل . 
WWW. 1 11 ۴ 2۳07۳4 3 ۴2۳ . 0‏ 


نبوية تقاوم العطش الشدید .. حلقها جاف ۸ يجرع الاء منذ عام لكنها 


£.¥ 


3 ن تنادى لتطل 5 الماح . ونبوية جائعة ( ند شتی تور الحلوى KA‏ القرن بداخا 
صندوقها الخشي ( . ونبوية تنظر تن تنظر للكوة العالية بالخائط ‏ تلك اك تى تاق با! : 
والبرد للغرفة نت وتقول : « ما ۳ اج بالرد و وهدا 1 مقسوي هر صو 


e RENE {ana Eom/ 2۰ 


۶ من الأيام مر على وأنا هنا . يومان م شهر أم عام ؟ أم أعوام طويلة 


تلژه تلك التى . وتلك و ا المطلة من ة تسالنى عن اسه ون 
تغاد, ا حتى أنطق باسمه .. أنا لن أنطو ني متام ام لا یا 
لأننى لن آبوح ٩‏ .۰ ادا لا یقترب منی 


1 ۹ 
ذكر الارنب الكبير هذاءوعرر شعره الناعم فوق جلد وجهی ویدفن جسمه الطری 
ف سعری متمرغا بقروه الناعم ۱ 


ل 


مم ا ی ی 
القاعدة دون أن يرميبا بنظرة من عينيه الحمراوين اطشتعلت المشتعت, جحمرتين إنه یعرف 


بغيته ولن یضل طريقها . 


أخرج من بين طيات ثوبه الممزق المنجل القاطعة الحادة الاسنان > وقبض عل 
al‏ لله الشعر 8 ا معفر الهوش 3 مسك بحرمه برسم » وحصد العنق نه الشاعء 
فمال البرج وطار الحمام وعوی الذئب عل مشهد الدم ١‏ م النافر يغرق الثوب ويخرى 


على التراب كالحيات » وحمل الرأس بعیون ماتزال حية تلمع وهو يعوى . 


بر سب 
وأ 


WWW ag LLOEAEYAGAEAR. gom/ vb 


والشاى فى جردل به ماء » وحول مصطفى جلس الرجال يتكلمون ويد خنون 


£۰۸ 


الجوزة ويشربون الشاى والقهوة السوداء بغير سكر ويختلفون على اللعب ‏ 
ون غافل عن هذا العام ل بارادته ل وبعيد . 
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ظهر الشیطان فجاة بلحيته القذرة الهوشة وشعر رأسه المنفوش » وبصق 
السعدى عل وجة مسا » ورمى فى الجردلءالمملوء بالا کواب والفناجیل والاء 
القذرء برأس ۱ مہ لحميلة ۰ 


ج 


الرجال يطوقون مصطفى بصمت مميت » كفوا عن اللعب المسموع » 
والكلام المسموع , بیڼا عيونهم تقول كلاما ووجوههم تنطق بکلام » ماهم لا 
شون ویغادرون الکان ویبقی مصطفی وحده هذا الکان حتی نهاية العمر 5 


صرخ مصطفی فى الصمت وق الرجال وف کل من یسکن القرية من نسوة 
وصبية وبيوت وخیل وحیوان وشجر : ۱ ۱ 


إلى السودان .. وقفت وحدی ورفعت اليد فى وجه الريس عبد الظاهر وآلزمته 
للد » عرفت النساء عدد شعر الرأس وأنا صغير » بالسودان نمت على فراش شيخ 
عشيرة . انا الولد الذى اراح ولا جاء نمت على فراشه وهو شيخ عشيرته يأمر 
وينبى ويصدر اوامر القتل على ابن ادم ويعتق رقبة ابن ادم بمثل ما یشرب الماع 
لكنه العاجز إذا ما أمر زوجته بالحفاظ على فرجها ) . 


+ هناك منكم من عاشرفى بالشام ويعرف أننى تزوجت وأننى عجزت كشيخ 
العشية عن حماية فرج زوجتى فطلقتها » من منكم لا يعرف النيسام » أنا الذى 
OLA Aa Haltom / vb‏ مس WWW‏ 
حدث .. وما و بت قط » السعدنى ولد ونبوية بنت“والحذاد خاله ونبوية ليست 
بنتى وهی عار السعدى وعاری من بعده » ضربتها ودفتتها فى حفرة ومنعت عنپا ' 
الطعام والماء لتبوح باسم الفاعل » لو عرفت امه لمزقت جسمه ولو كان أبن 
۰۹ 


فرعون .. لشربت من دمه وما كان لیصدنی مخلوق .. لكن السعدى قتلها قبل أن 
تنطق » . 


WWW «EA H.A عم ور‎ 01/571 


الله » وأنهم قد أسقطوه من حسابهم ومن عداد الرجال .. نبا فرصتهم ‏ هولاء 


رجال هذا الزمان ‏ ليحطموا رأسه المتكبة : لقد أصدروا حكمهم . 


وشحر مصطفی كالذبيحة : 

و آنا .. آنا .. وبعد هذا العمر الذى مر » . 

وطلب من نفسه أن تعطيه ما يريد : شللاً كاملاً عن الكلام والحركة والشوف 
#السمع ‏ ولبت نفسه ما آراد واطاعت . 


4 ۵ ۱ 


حمل الرجال مصطفی وأرقدوه فوق العربة » وجر الحمار العربة » وصرت 
الیحلات م درجت على الشار ع الاسفلتی » وعرجت عند مقام الشیخ موسی » 
وحرن الحمار وهو عبط النحدر الترإنى ‏ لکن السائق صرخ فيه وکال له 
الضربات رالوجعة بفرع الشجرة اليابسمفواصل سيو جارياً بالحمولة الخفيفة . 


4» ه١‎ 


الدمع جف ف المحجرين » والضوء انطفاً فى العينين منذ زمان » وها أنت 
ياحزينة بعد مرور الزمان مع الأبن المقعد داخل المكان » رحل الزوج ورحلت 
البنت وهلكت بنت البنت » وحولك المشفقون والحدادة الشامتة » ولا ضوء ولا 
نار بموقد » وما الحاجة للنار والموقد !؟ 
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ول الليل بالنجوم » وجاء النهار بالشمس » وأطل الانب الذکر الكبير الخائف ٠‏ 


ك٠‎ 


ال ات اسر هم نا لخارج ريت انب الکیو 
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تصاوی رمنالماء 


والزاب والحثمس 
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الناس بالناس ۰ والناس للناس . وصاحبى الطاعن فى 
السن فى كرب - فبعد موت ابنه الوحيد مانت أم ابنه 


, بح ١‏ 
الاربعاء ‏ ووقفتی أمام الصاحب مكتوف 5 
١‏ إسكاف الودة » 


٩‏ لت 


( عصر بو بعد ) جاء قاسم من بلده البعيق عل ظهر مركب تحمل ار : 
ودخل سوق المدينة وشال كيس بطاطس بزن إرديين ورماه على ظهروءولف بمله 
لفتين ثم حطه على الارض - وسأل أهل السوق وحكامه :« ی عمل 

يالجماعة ؟ » . 


۱ ( وصبح اليوم ) أجبر الموت - فى السوق الام أشتات الناس ولمامة البلدان - 
WWW. 1 1101 2 7۷742۳۵ ۵‏ 
( وذات يوم : لاهو بالبعيد ولا هو , يب ) - عاد قاسم إلى السوق بعد 
غيبة بعين معصوبة بمنديل لما رفعها لقبه الأسافل بالأعور وناداه الأفاضل ١‏ ياكرم 
العين ) . 


لك 


۲۷۲۲۷۲۲ ۰ 1 11 1223 7و2‎ 42 12 . com/ vb 


— ¥ لد 
( مايبكيك ياقاسم ؟ .. كلنا للمؤت ! ! .. الموت حوالينا ) . 
كل ناس السوق بألسنة - كأنهم لايملكون إلا ألسنة ! ؟ » ماقيمة اللسان فى 
يوم بلاء مثل هذا ؟ , إسكاق المودة أيضا بلسان أوقعه ف ضيق ونجاه من 
مهالك ! ! ۰ إلا أن اللسان لايعرف إلا الكلام » والكلام لايفك عقدة ولایربط 
عقدة فى حال كحال قاسم » فى حال كحال قاسم الفعل واجب .. الفعل 
فرض : ولا أحد فى أمان من مكر الدنيا . 
0 د 


« قاسم ۰۰ یاصاحبی ۰۰ تعال » 


ثلاث کلمات قاها الاسکافی لقاسم بصوت تسمعه كل الخلائق » وأمسك 
بيد أخيه وابن زمانه . 


۳۳ 4 ب 
E‏ خمارة مخالی - لم يتكلم الاسکانی » آما النکوب فلم يكف 
عن البکاء ( الغیر القادر اکتری الغسال الذى نر ا عن البدن 
a Ba e 010/7710‏ دش هی wil ab‏ 
الكفن ودفع آجر الخشبة وأجر اد » والتى كانت تمشى فى النور على الْأَرْضء 
راقدة الآن فى الظلمات ببطن الارض بمقابر الصدقة ) . 


٤ 
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سقت نفسك إلى مأزق یاولد » فأنت مفلس . لکنك لازین 
ولاشين - مادامت الخمرة ستروفع الزن عن نفس 
الصاحب . ولقاسم بلديات يكسبون ويشربون ٠‏ لو کانوا 
هناك بالخمارة - سينادون « هات خمرة يامخالى لقاسم وا لإسكافى » 
وق هذا نجاق من كل ضيق . 

د اسكافى المودة » 


خماءة ۰ 08 ليما ۰۰ ن ۳9 
رة مخالى خالية > ففی هذا الوقت من اوقات النهار ينشغل روادها من ناس 


السوق عن الخمرة بأمور العيش . 
— 
ستظل يد الاسكاق مدسوسة فى جيبه : تعبث بالوهم وتخلق الوهم - ولن 
تخرجها من جيبه إلا بعد مايبلع مخالى الطعَّم . 


ل ”2 


بكلمتين طیبتینء ثم عبس ورسم ملاح الحزن وجرع كوبه الي بقرفء وطلب من 


۷ 


مخالى خمرة له ولقاسم » وأشار الاسكاف إلى المصيبة التى حلت بقاسم صبح 
الیوم . 


1717۳ لع دده ل‎ bE com/ vb 
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نفخ قاسم:ه جرج الولد من الدنیا قبلنا - وكنا نتمنى أن نخرج من الدنيا 
قبله .. وخرجت أم الولد من الدنيا قبل = وكرت أتمنى أن أخرج من الدنیا 
قبلها » . 


وزعق الاسكافى « خمرة يامخالى » . : 
وقالت الجدود لقاسم « الملاك بحربة .. جرح البدن ویستل الروح » 


وقال السلف لقاسم:ة تبقى الرو ح معلقة مجروحة بجرو ح البدن حتى يتصدق 


وقال قاسم لقاسم:« أنت غير نافع .. الفقير بعافيته » › 


وقال قاسم للاسکانی:« لا مال معى أدفعه للشيخ ليقرأ القران على روح 
المرحومة ©. 


قال الإسكاف :« لاتطلب قراء القران 'بأجسادهم ياقاسم .. كلهم يطلبون . 
. الأجر وأنت لا تملك الفدادين .. حاور الفقر بالحيلة » . 


0110/75 © ود ليق تنج ارارق هن D‏ قر ای WWW‏ 


ومنها نسمع الأغانق والحكاياتءومنها أيضا نسمع القران بالمجان » 
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قال قاسم : « لن أطلب من مخلوق. جهازه .. أقدر على الحزن .. سأحزن 


۵ ننه عة جك بقعت 31212 1 WWW.‏ 


« مات لقاسم يامخالى .. ولف لى زجاجة فى الورق » . 
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« اشرب واشرب . سأحضر أنا اهاز . لن آغیب ‏ لاتقلق ياقاسم 
وكن بخير » . 
« إسكافى المودة » 


4 - 


بين نور وظلام وعلی أرض موحلة طالعة نازلة وبعد مشقة ؛ بلغ الاسکافی 
ححص رجب جامع ارق وناداه ومع رده فحمد الله الوفق . جلسا متقابلين على 
كوم من الخرق . ورحب زجب بالاسكافى - وقال : « أعمل شای ؟ » . ورد 
الاسکای « لا .. نشرب خمرة » وعری الزجاجة من الورق ووضعها بينه وبين 
رجب وطلب من رجب مسمارا » وبالسمار نزع السداده وألصق فم الزجاجة 
بأنفه وشم وقال : « خمرة طیبه » . وطلب من رجب كوبين فأحض هما . وصب 
الاسکافی السائل الأسود الطیب ف الکویین وشرب کوبه على مهل وقال : « خمرة 
طيبة » . قال رجب ١‏ خمرة طیبة.. هذا حق » . وقال الإسكافى : « صبح الیوم 
ماتت زوجة قاسم » وقال رجب : ١‏ والله ما سمعت ابر الا منك » . قال 
الاسكافى ١‏ السکین کالبیت الذی هدّته دبابة .. لولای لقتله الحزن » . قال 
رجب : « مسکین قاسم فقد ابنه وأم ابنه وفقد نور عين ومع العمر فقد 
عافیته » . قال الاسکانی : « هذا حق .. قاسم وحید .. والوحدة مرق وصعبة 


با و ی ام WWW RE‏ 
فالخمرة تريخ الحزن فى حون وتجلب الحزن فى حين إلا أن کلام الله وحده یلم 


رش 


WWW. 1 1-1 12 ۳۷7 4 22۳ . 0 


الأحزان من النفوس .. أنت تملك جهاز كهرباء يأرجب ؟ رد رجب : « نعم 
عندى .. أحضرته من ليبيا لما سافرت من عامين .. لکن لاکهربا فى بيتى .. 
جهازی يعمل بحجارة بطارية .. لكنه الآن بغير حجارة بطارية .. هات حجارة 
بطارية وتعال مع قاسم وسيعمل الجهاز .. لكن انتظر .. كل الأشرطة التى عندى 
أشرطة تغنى الأغنيات ولاتقراً القرآن . قال الإسكافى : « الغناء أيضا يدفع 
الحزن .. هات الجهاز » . واحتضن الاسکافی الجهاز - وقال لرجب : انتظر 
ساعة يارجب ثم تعال الى خمارة مخالى » سأل رجب - وبان قلقه : « ولاذا 
لاتحضر أنت وقاسم الى هنا ؟ » رد الإسكاف : « يارجب تلم من الدنيا .. هل 
ينتقل الحزين إلى بيت الفرحان » قال رجب بخوف : « أذهب معك الآن » . قال 
الاسکافی : « قد یظن العاجز أنك صاحب مکرمة فيزداد حزنه » . وصب من 
الزجاجة فى کوب رجب وقال : هذه الزجاجة لك یارجب فآنا سأشرب هناك 
الکثیر . ودس يده فى جیبه وسأل رجب مستتکرا ویده تلف فى جیبه : « هل 
تريد مالا يارجب ؟ .. هل تبغی الضمان الذى یحفظ لك حقك ؟ » تلجلج 
رجب وأحس بالاهانة ودافع عن نفسه ونفی تهمة النصب عن الاسکانی - 
وقال : « فهمتتی غلط يابن العم .. آنا قد أعجبك ف الواقف .. لکنی رأيت 
الوت .. قطعت الأسلاك بأسنان وهربت من حدود مصر إلى حدود لیبیا .. 
تسلخ جلدی وأنا آزحف على الرمل الساخن ونفدت بروحی من رصاص القناصة 
النبایین قطاع الطرق آولاد على بمعجزة من الله .. ووقع قلبى لما ریت أولاد العرب 
فى الجيشين متواجهين والسلاح يابن العم يخلط الدم باللحم بالرمل .. وأنا لاأقول 
لك غير مارأيت .. كن على حريصا .. وأسألك : هل بمقدورى الآن بعد خصام 
البلدين احصول على جهاز آخر ؟ .. على أية حال مع السلامة .. ساق بعد 
ساعة ) . 


المرسر فى ابخان ےا جير رال هراس[ أنا WWW‏ 
gom/ vb‏ لك غير رک مقدوری الآن ۳ ۱ 
خصام البلدين امحصول على جهاز آخر ؟ .. على أية حال مع السلامة .. سآق 


بعد ساعة 4 . 


£١ 1 


WWW. 1 1-1 12 ۳۷7 4 22۳ . 0 


مخالى .. یاساکن البيت العالى .. فى خمارتك کهرباء 
خذ الجهاز وأسمعنا غناء المغنين أباء أيامنا .. 
واسقنا من خمرتك السوداء لنسى سود أيامنا . 
و إسكافى الودة » 


- ٩ 


عودة الأسكاف إلى الخمارة أعادت الامان الى نفس قاسم » وبنفس صافية 
قطرتها الخمرة - باح قاسم للاسکافی بسر لم يبح به لراحلة شريكة عم : 
« النعل ابن النعل ماسح النعال دعانى إلى ولمة فطاوعته وذهبت معه » فى البناء 
الخصص للعلوم كان تلاميذه يكتبون ويطبعون ویپاجمون الحكومة ويتناقشون بعلو 
الحس » فدخلنی رعب وقلت لبكلة : « إين الطعام ياابن النعل » » قال « فى 
أوقات الأكل يأكلون وتأكل معهم » ۰ « كان النعل ابن النعل يتتقل يينهم وکأنهم 
أبناء عمه ویلمع أحذيتهم ويلم الال » ونا كنت آکل فقط لما يأكلون » وجاء 
الوقت الذى حاصرنا فيه البوليس المسلح » ونادونا بمكبرات الصوت » ثم هاجمونا 
ار دموع وسالت دماء وتكسرت ضلوع وأصابنى 


WÎ 7 ZEcon/ vb 


ا هذا سجنی » وعملت بنصيحة ابن الكلب 


روف 


وباح الاسكاق بسر يكتمه - قال « بمعدق علة موجعة تجعلنى لاأرتاح إلا 
بالحمام أو فى الخلاء أو وأنا وحدی » وضحك الاثنان .. ضحكا 


WWW. 1 1 ورن ذ ۳ دمر هعد هحد م‎ / vb 


— ٩٩ ست‎ 


فات وقت طویل وهما يعبان خمرة مخالی السوداء وینشدان الارتواء أو الحريق. لكا 
التقت عين قاسم بعينى الاسکافی رمتهما بكلام وزاغت خحجلة - تذكر الاسکانی 
أنه كقاسم لم تدخل معدته اليوم لقمة » ونادى مخالى « بعت لك الجهاز .. فيما 
بعد نتفاهم .. آعرف حسایی وتعرف حسابك .. هات الأحضر .. طلع من 
جيبك وعد وشخلل » . لم يندهش النمار اليونانى بل فرح وأخفى الحريص فرحه 
وكذلك الإسكاق غمره سرور أخفاه وقبض على الجنيبات الورقية - وقال : 
« قلیل » . وقال مخالى : «الجهاز قديم » . وقال الاسکاقی : ٩‏ يعوضنى رب 
السلمین یاکافر » وابتسم . رد خالی مبتسما : « أنا نصرانی مؤمن کفرت لا 
عشت معکم یامسلمین » . 


¥( — 
دخل رجب خمارة مخالى - فى وقت تبدمت فيه كل الحوائط : حمة مشوية 
وخمرة وألفة جمعت أبناء بحر مصر واليونان » رمى رجب نفسه فى البحر وعام » 
وضرب باليدين وعب بالفم حتى انتفخت بطنه وثقلت جفونه » والبصر فى الرأس 
الثقيل يبحث عن شط ‏ والصوت البعيد للمغنية البعيدة من الجهاز البعيد یأق 
وبروح : ثم عم صمت . 
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خذ میجارة .. جهازك نسیناه البارحة بالخمارة .. لاقنف 
یارجب .. اهاز موجود والخمارة موجودة وخالى موجود 
الليلة نقابل .. تعال ناکل لقمة وطعمية سخنة .. 


تعالى نتغذی .. 
« اسکای الودة » 
۳ — 


بان هم حرص 4 وبعده عن و 7 شب المنادية. وتصمیمه على 
رمی النار بالزیت » مد الثلاثة الأيدى فتشابکت » وأقسموا بالحى والیت والملح 
والخبز والخمرة - أن یعیشوا من اليوم حتی المات أخوة وعصا واحدة فى مواجهة 
الغیر والعدوان . 


حکی الاسکاقی لرجب مادار بالأمس من خحلف ظهر رجب وامتعض وجه 
رجب 9 تذكر القسم فكلم نفسه بصوت مرتفع : و هنت . . من البداية 
خفت .. على أية حال نحن أخوة .. لكنى واجهت ت الموت وخرجت من حلق 


0101/11 22د قط ها نا راز تسا I‏ 


وتقف على حدوده جيوش مصرية . . والاسكافى فى نظرك نصاب كبير 
لاتخف .. جهازك ستاخذه الان وتلمه بيديك » . قاطع رجب J:‏ 78 


1 


أقل الإسكاف نصاب .. حاشا لله .. لكن كيف ساخذ جهازى وأنت بعته 


ال ؟ » . قال قاسم : « سکاف لا يقول ره انگ حل » أ 
om/ vb‏ 2002 يه WW o ak‏ 

رجب مقاطعة الاسکافی فاسكته الإسكاف بيد مرفوعة وكف مبسوطة - وقال 

« دعنى كمل كلامى .. أفعل ماأقول لك وامنع ابن أى امرأة من العدوان على 

بدن إمنع أنت وقاسم كل يد تطمع ف الأجر من الله لما ترضّ عظام الحرامى » . 

قال رجب : ١‏ لاأفعل أكثر من الامساله بك والصراخ : حرامى سرق جهازی ثم 

أحصل بعدها على جهازی ! ! » رد الإسكافى : « نعم .. هيا ولا تضيع 

الوقت .. مخالى لو أراد شراء ألف جهاز لاشتراه .. أما أنت يارجب فلا وألف 

لا 4 . 


— 6 


صرخ قاسم صرخة الحيوان امجروح : « لاتلمسوا جسمه » . وصرخ رجب : 
« لاتلمسوه .. أنا لاأعوز من الاسکانی غير جهازى » . وصرخ مخالى : « هاتوا 
العسكرى مسك حرامى بخمارة مخالى » ٠‏ وصرخ الاسكاى : « تمهل يامخالى 
ولاتناد العسكرى .. أنا سرقت جهاز رجب وأنت يامخالى دفعت الال فى جهاز 
مسروق .. أنت شریکی فى التهمة يا مخال .. لو جاء العسکری سیجرق من 
قفای ويجرك من قفاك لأنك تشتری مسروقات .. یاناس نادوا الحكومة لى وخخالى 
والسیف الأسود یقطع رقبة الأبيض » . وتعالت أصوات رواد خمارق مخالى : 
« القانون قانون .. القانون لابرحم .. القانون صرج .. القانون فوق کل الناس .. 
القانون سیف على رقبة الكل .. الحكومة بالقانون .. والقانون حکومة والحكومة 
قانون .. إرضخ يامخالى .. إعطى الجهاز لرجب يامخالى .. إقبل كدت یاخای 
ومالك عند الإسكاى ورجب صاحب حق » . قال مخالى « رجب سيأخذ جهازه 
ومالى عند الإسكاق اخذه من الاسکانی » . قال الاسکافی « إعطى رجب 
جهازه ومالك عندى » . قال مخالى « خذ جهازك يارجب وهات فلوسی 


یا(سکانی » . ,د الاسكاق « أنام مفلس انا 52 الحكومة .. 
0111/5712 سل ف رن ایام میا باس WWW‏ 

یاشریکی وابتعد عن شری وشر حکومتی » . قال ناس الخمارة « ابتعد عن الشر 

وغن له یاخال » . قال « وخرق .. شربوا خمرق ولم یدفعوا » . قال الاسکافی : 


L0 


« قدمت لنا خمرة مغشوشة حرمت معدتنا » . رد مخالى « أنت سکاف لاموظف 
صحة » . قال الإسكافى « جعلتنا نشرب لأننا لصوص نبيع مانسق » . 
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قال الیونانی « بینی وبينك ربنا .. بینی وبينك حد لاتدخل خمارق » . 


رد الاسکافی:« أحضر بمالى وأشرب بای » . رد خالی « یاناس .. الاسکافی 
يشرب وغيو یدفع » . رد الاسکافی « آنا آشرب وأصحابى یدفعون .. هم 
أصحابى يامخالى .. انتظر يامخالى .. لاتقلب الأمور .. أنا أشرب خمرة خرا ربت لى 
العفن فى معدق وخرمتها وأصحابى يدفعون لك أنت ولایدفعون لى » . قال مخالى 
« وجهك نتن لاتدخل خمارق .. لايدحل الاسكاق خمارق ياناس » . صرخ 
الناس فى الاسكافى :« لاتدخل خمارة مخالى ياإسكافى .. لاتدخل .. هذا حق .. 
العدل حلو .. وهناك بالبلد ألف خمارة » . 
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www. library4arab. com/ vb 


ضربتك ضیة يامخالى فضرتنی ضربتين . غلبتی ياابن الكلب 
« إسكاف المودة » 


5 7 


جلس الاسكافق على حائط متهدم بنته الحكومة من سنين أيام الخرب مع 


« دنيا بلا خمرة لاتسمى دنيا ياابن الكافرة .. وأنا لايطيب لى فى الدنيا عيش 

بغير مر .. جاوبنی بایونانن ياتحوان ياخواجا ياذيل الكلب یااکل لحم 

الخنزير ؟ .. نسيت السنوات يامخالى .. لا وفاء فى بلادم ولا لكم صاحب ولا 

عند صاحب .. سأمزق جلدك وأفرى بدنك وألوك عرضك وأقول مخالى لاينام 

" مع زوجتهءوزوجته تنام مع الغير من شبان بلادها .. لكن لا .. هذا كلام يبد 
حيل أولاد العرب ولايحرك شعرة فى رأس الخواجات » . 


۷ النبارات_وتغور وأغور أنا بعد الشقی | مظلمة 
0111/1710 يكس شيب ونژ ای U‏ بامط رورا WW‏ 
۰ ومیکائیل وبيد کل منهما مرزبة وپشبعان الاسکافی ضربا لانه شرب الخمرة ارام 
وفعل الا وخالف آمر ربه . 


¥ 


« هنا عاد الاسکافی الخائف من يوم الاخرة إلى دنياه فلم يجد غير أم البنات 
مبتورة الشدیین تلك التى تنام من الغروب للضحى وأطفاها الذكور يموتون - فهاج 
/ لر ن 
vb‏ لا E‏ 
للفقير مثله فى بلد مثل هذا . من أجل أصحایی فعلت مافعلت ول يسأل عنى 
أحد .. وهم هناك بخمارة مخالی وكأنى ماكنت يوما يينهم .. وکأنهم ماعرفونى فى 
السوق والطريق والخمارة وفيا محباً لهم وللخمرة .. تلك طباع آولاد ادم بمصر فى 
زمن كزمننا يأكل فيه الأخ لحم أخيه ويبيع لحم بنته التى تحاکی القمرة لعجوز 
هالك لاينط قناة .. ملعون أبوك يازمن وملعون أبوم ياناس وملعون كل صاحب 
يتخلى عن صاحبه فى يوم ضيق .. ماذا تريدون منى ؟ أقعد وسط بناق وأحشر 
لحمى فى لحمهم وعلى نور لمبة جاز أعارك الفار القارض وأفعص البرغوثة مصاصة 
الدم؟ ؟ أم أقعد فى السوق تحت الشمس أنتف شعر إبطى وألم القمل من ثوبى بينا 
مخالى يتمخطر بخمارته وعلى رأسه ريشة ! !» . 
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رقبتك فى یدی يامخالى . السیجارة سلعة والخمرة سلعةء 
البقال بائع وأنت یاخال بائع > ومن لاليبع لمن يريد أن 
يشترى - حتى لو كان إسكافيا - يدخل السجن ويدفع المال 
غرامة »> والحكومة صاحية وها رجال فى كل مكان » إسمعنى , 
يامخالى ولن يأخذنى أحد بلوم لما تخالف قانون حكومتنا المصرية 

« إسكاف الودة » 


8 ب 


كشر الإسكافى وزام لما لقى زوج الميتة بحص رجب : « عشت معى يومين 
ياقاسم .. كنا لانفترق .. وأنت اليوم ببيت رجب .. أنت خسيس ياقاسم .. لم 
تسأل عنى ياواطى ؟ » . دافع قاسم عن حق الصديق المعاتب وأمسك بثوب 
ااحب الغضبان وحلف : « أنا ورجب رحنا السوق وفتشنا كل ركن فلم نجدك .. 
ين كنت ؟ » .صرخ الإسكاق ونفض يد قاسم عن ثوبه : « كنت بجهنم .. 
إرفع يدك عن ثوبى .. نت كذاب وضلالى » . حلف قاسم بالله والنبى والكعبة 
إنه صادق » وطلب من الإسكافق أن يقعد » وسأله . « أين كنت ؟ » لم يقعد 
الإسكافى وسأل : « أين رجب ؟ » . قال قاسم « راح يصطاد لتأكل » . قال 
الاسكافى : « راح يسرق الطير من بيوت الحرم الغافلات » 2 وقال الإسكافى : 

201/71 اول وج 4 EBay‏ تقل ۷۲۲۷۲۲ 

يلإسكافى ! » . رد ال فى 9 ساكل :۸۰ لااکل : ؟ .. ربنا سیحاسبنی على 


۶۳۹ 


أقمد باصاحی وقل لى آين كنت » . قال اسان ی 

ونبحت کالکلب ) 7 ناف لك ی ول ا 
011/715 نمام عن مجاه وعد ® اس WW UP‏ 

وتفتح | لباب وتناديه : ادحل يا( 2 وقال قاسم للاسكاق اي 

بطن عريانه وصرة مكشوفة حرام » .رد الإسكافى « الرقص حرام والكلام عن 

بالوظة.بکلام فيه غمز ولز حرام ياقاسم » . فسأله قاسم ا 

تخرج من السوق ! ؟ لِم قعدت على الحجر أمام بيت أم بالوظة ! ؟ » . 


قال الاسكافى ١‏ ياقاسم اسكت . . حيل مهدود والزنا حرام .. من زمان لم 
ی . الشقيان مثل متعته خروج البول السخن من قضيبه .. واليوم كلمت 
الخيطان وكلمت افواء وکلمت نفسی وقلبت 9 .. کل يوم يمر على ابن ادم 
يعلمه حاجات .. الأرض ظلومة ياقاسم .. ظلمتنا وظلمت معنا البغل والحمار 
والكلب والطير . .. حتی الطير فى الدنيا مقس ياقاسم .. طير مشرد فى السماء 
وطير على الأأض يمسك ويذبح .. وهكذا حالنا .. العالي فى العالى يرانا من شباكه 
E‏ یت تن 
الدنيا 0 2۳ 5 الكبار امع الكبار 4 0 فى لعبة الغالب 
والغلوب .. والمال يشترى الارض وذم الأعيان وأبناء صهيون أغنى أغنياء الأرض .. 
والغنى لما يعض يد صاحبه تقوم القيامة ويجن الغليان فيهلوس ويرى مثلى المبودى 
ویعرفه من وجهه ویکلمه ویعرف أن أيام السلامة . سنین حرب .. فا رب ياقاسم 
بعلامة » وصاحب المال بغیر دين وبغير وطن وان تكلم بالدين وملك الأوطان 
بماله .. لو واجه بدنك صيف العام وصيف عام فات أو واجه بدنك الشتاء 


وف زمن الحرب بنى شلتوت الحيطان أمام بيوت الناس ومات شلتوت ميتة 
البغل العجوز بینا الحيطان التى لم تعرف الحرب وعرفت بول الكلاب قائمة تشهد 
سنين السلام .. ومن مات أكله اللود » ومن سيموت سيأكله الدود ء والفاعل 
RE pom / 7‏ 4 - 2 ك1 جل WW Vs e‏ 
لم غاب 0 من الوقوع فى يد من لايرحم » . 
قال 0 ب وب تا خر . وأنا لاأخاف على رجب فهو قرموط 


٤۴٠ 


وبعية رأيت الاسکانی يقبط ) . زعق قاسم « اخبر يضر النامرة وضاحرت الخبر 
و / امت ده ااه ف WWW uD BAK‏ 


سمك لايمسك ف الاء » . قال قاسم : « لو وقع رجب فى يد الحكومة 
سيحبس .. والحكومة قد تأق الى مكان رجب وتفتش فتمسكنا وترمينا فى 


سكاف : ١‏ أنا أكره السجن ولاأحاف السجن .. كنت أقول لك إن 
الجوعان یاکل أولاده .. وهذا حق .. فان فكرت الیو فى بناق وأم بناق وقلت 
للامبكاى أنت سجان يلإسكاف .. أجل أم بناتك فى جحور الحيات 
وحکمت علیین بالحرمان > وخرجت لنور النهار والسوق ومن السوق هربت 
ياعاطل إلى خمارة مخالى وف خمارة مخالى هريت من حالك . إلا آنك فى ختام كل 
يوم تقع فى عين الحفرة التى حفرها الغالب للمغلوب » . 


قال قاسم «الحرام مر > صرخ رجب «قم یا قاسم وتقیاً ماأکلته ؛ . رد 
قاسم «لم أقصد أن أمزح» . وقال الإسكاف «البطة كبيرة العمر» . 


قال رجب : « لكن لحمها كثير وطيب ؛ . رد الاسکانی : « هذا حق » 
وتذكر الاسكاى ماجرى له مع مخالى مخمارة مخالى وقال لصاحبيه « تعالوا نلعب 
أعبة ٠‏ . قال قاسم «سيجه نرمها على التراب وننقل الحجر.. لم يغلبنى فى حياق 
مخلوق ». وقال رجب ١‏ عندى كوتشينه.. نلعب الورق ». قال الإسكافى «لا.. 
نلعب مع مخالى ونلعب على مخالى فى الخمارة ونشرة خمرة » . وسأله 
الصاحبان : ١‏ كيف ؟ » . قال الإسكاق « يذهب رجب ال ويلبس ثوب 
الناصح ويقول : « حاذر یاخال .. ریت اليوم الاسکانی مع مخبر .. الإاسكاق 
صدیق انخبین یاخال ۰ سیحضر إلى الخمارة ویطلب خمرة .. لو (متتعت عن . 
البيع ياخالى ستغرمك الحكومة الال وستدفعه » وبعد ذلك يسوقك بر الحكومة 
إلى السجن محطم الضلوع » (ويقول مخالى : لامال مع الإسكاق ) ( فید 
رجب : الحكومة تعطى الخبين الال .. واخبین يعطون المال لأصحابهم .. . 


لننضر مخالى سنلعب لنضر المصران بخمرة فسدانة » . سال زجب + و کف 


ضف 


www. 1 1 بلج ع 3 2374 23 ط‎ , com/ vb 


يلإسكافى ؟ قالى لى ياعارف ؟ » . قال الإسكافى : « مخالى يشكر رجب على 

نصيحته ويعزم عليه بخمرة فيشرب رجب الخمرة » ويدخل الإسكافى وقاسم فیپب 

رجب كالملسوع ويرحب بالإسكافى وقاسم ويجلسهما على طاولته ويقسم باغلظ 
013/571 حي لت تويك و ری م2 ۷۲۷۷ 

ویتکلم رجب بصوت مرتفع فم لى الخائتف وهو يقول : الإسكاق 

ضیفی .. کلکم ضیوف .. اشربوا على حسایی .. خمرتکم على حساب مخالى » . 


www. library4arab. com/ vb 


يضق 


www. 1 11 1223 ۳ 42 12 . 0/57 


الدنيا بنت اليلة > ومثلى إن لم يتحايل على المروق من 
خرم الإبرة مات ميتة الكلب الجربان 
« إسكاف المودة » 


A -‏ تب 


الما عمل رجب الخمور بتعالم الإسكاف » وقرفص وضغط على بطنه بركبتيه 
ولعب بإصبعه فى حلقه : قاء وجهر قاسم بالندم - وقال « عواقب الشر شر .. 
ليتنا مافعلنا الباطل » . وربت الإسكاى على ظهر رجب وأمره بالرقاد فوق 
الخرق - وقال « أنت مخير يارجب .. ستكون بخير» . وأن رجب : 
د مصارينى .. فى بطنى سكين 4 . وقال قاسم « مافعلناه حرام .. ولا ارم لا 
توجع رجب » . شخط الإسكاف فى قاسم : ١‏ آنا وأنت شربنا .. هل تشكو من 
وجع ياحمار ؟ .. هل تحس بسكين فى بطنك » . شخط قاسم فى الإسكاق 
« لو مات رجب سأكرهك لأنك قتلته بلعبة حرام » 1 صرح رجب وهو يعاق : 
« لن أموت ياقاسم .. لماذا أموت ؟ .. أنا تعبان .. كل ماف الأمر أفى تعبان . 
الخمرة تتعبنى لأنى أحب الحشيش » . قال الاسکافی : ٠‏ عخال ونان ولیس من 
ديننا .. وأنت ياقاسم لاتميز رأسك من رجلك .. وعينك دوما على الأرض » . 
7 رجب صاحبى ونا 
لاأريد له التعب .. وأنت تبتغی العراك یا(اسکانی المودة .. وعينى دوما على الأزض 


0172 ا حسمن لفق تت م‎ vb 


أمل ومنای .. لماذا تعترض ياإسكافى الکلب ؟ ۰۰ آنت لاعب الخير 


err 


لصاحبك » . قال الاسکافی : وأنت سکران .. سكوتك أفضل .. أسكت 
ياحمار ». . قال قاسم « لاتشتم هن گر 92 9 و 
۱ . تكرهنى لأنى فى ارف الغالى وأصبح 
gcom/ vb‏ سح روز Û EY‏ ال WWW e‏ 


آیکت یاسکران .. آنت تف .. 2 ” 


قال قاسم « اسكت أنت .. أنا لاأريد العراك معك » قال الامکافی:« أخاف 
عليك من العربات الجارية .. انظر لقدام ولاتنظر لتحت حتى لاتدوسك 
العجلات وتعجن لحمك » صرخ قاسم: « حتى لاجد أى شىء .. 
لاتتصحنى .. تخاف أن أجد الغالى وأقعد فى العالى .. أنت لاتصلح رفيق 
طريق .. سلام عليكم يارجب .. أراك بخير يارجب .. نلتقئ الصبح إن شاء 
ربنا ) . 


964 - 


صداع الخمرة السوداء يفلق الرأس » والاسكاق مفلوق الرأس ولا علاج 
لصداع الخمرة إلا النوم > لكن الصاحب جامع الخرق فى ضيق یعای من وجع 
البطن ويحاجة لعون » وبعد زوبعة خلقها قاسم ورحل - ۸ يبق لرجب غير 
الاسكاف » لو نام رجب سينام الاسكاق ويصبحان فى حال أفضل من الحال » 
وا مخمور عيل والعيال ينامون على سماع الحكايات: لا أن الاسکافی نسی ماحكته له 
أم أمه من حكايات فى السنين البعيدة » والعيال لابميزون بين كلام الحكايات 
وكلام الدنيا والاسکانی بحياته الطويلة قوال . 


رقد الاسكاق على كوم الحرق بجوار رجب - وقال : 


لم تبصر عينى أسفل ولاأحط منك يازعتر .. لايغرنّك غناه يارجب » فهو نتن 
شحيح بطنه كلها قيح . و ا وا 


WW Wal ا‎ 7 2] vb 


قالت له ۳ ۹ . لف عل البیوت کم 0 8 صغار المدارس آعلمهم من 


وش 


علمی بالاجر ليسيروا فى سكة التعليم الطويلة » .. كيف غافلنا اين النجسة 
وتزوج من تلك التى نناديها بعد مرور السنين بالست الناظرة ! 0 النافع 


iD مده در تا ا وم‎ / vb 


بمدارس الحكومة ويقوده ليتعلم بمدارس زعتر .. والمدرس بمدارس زعتر هو نفس 
المدرس بمدارس الحكومة .. المنفعة يارجب تخلق الطمع والطمع یخرب البلاد لا 
يمثى فرق برها ألف وسخ مثل زعتر .. والمدرس الطماع يطلب المتيين لعز 
بيمينه من الحكومة وبشماله من زعتر .۰ وزعتر يدفع الملالم لمن يمتحن التلیمذ. 
أينجح التلميذ الخيبان ويكسب زعتر الجنييات والسمعةالحستة » ويقول آبار 
التلامیذ:« مدارس زعتر خير من مدارس الحكومة » .. ما صاحبى المتعلم الفاهم 
فقد صارحنى بأن النصاب ابن الحرمة لم يعلق لافتة المدارس على العمارتين لأنه لو 
علق اللافتة سيكتب علیها:« تحفيظ قران ) وبذلك ينكشف أمره .. العفريت دفع 
الال للحکومة وحصل على تصرع بتحفيظ القران واستأجر الفقية العاطل عديم 
الضمير ابن أنيسه: وق أول كل شهر بروح اين أنيسه ويقبض الحسنة من زعتر .. 
ما زعتر فيقبض آخر العام من مال أوقاف المسلمين المعونة المالية الکبوة ومع 
ذلك لايحس بشبع قط .. يحبس الماء عن البانی ونم الماء عن أبناء الناس وکنا 
يمنعهم من دخول المراحيض ۰ ومن يومين رأيت التلاميذ يارجب يشربون من 
مقهى عش البلبل وصاحب عش البلبل يطارد قبیحهم ويقرص فخذ مليحهم .. 
هذا هو زعتر يارجب ياخذ ولا يدفع وأخاف أن نقوم من النوم ذات يوم فنجده 
ملك البلد حتى نشرب أنا وأنت المر مرن » . 


ومع الاسكاق دبيب أقدام فداخله شك أن الدییب فى رأسه ففرك رأسه 
براحتيه وأغمض عينيه وفتحها ليجد ابن ادم من لحم ودم ينادى ساكن الخص 


باسمه » هنا هز الاسكاق صاحبه المتعب النائم بعنف الخائف المتشوق لجلاء کل 
غامض ١‏ قم یارجب .. قم .. الرجل يناديك آنت لا آنا» . ۱ 


1۷۲۷۲۷ ۰ Library4arab. com/vb 


۰.۳۵ 
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حال بناق ابوسات أفضل من حالى . أما آنا فلا أب 
ولا أم : غزالة فى البر.. شاردة .. يطاردها دوما صياد 


+ إسكاف المودة » 


5 
قال رجب « المكان مكانك .. أهلا بك يافتح الله » - وغلبه النوم فنام . 
هزه فتح الله - وقال له « سمك فى بحر » . 

رد رجب « مك فى نيل » - وغلبه النوم فنام . 

هزه فتح الله « لت البيض ؟ » - وقرصه فى جنبه حتى لايعاود الوم . 


رد رجب ١‏ لاتأكل السليمة .. لونه أنت © . 
قال فتح الله « واحدة مكسورة .. وواحدة فى الفرن .. وواحدة فى جيبى » . 


010/7 گر و قير 2274 ۳ 31.12 1 WWW.‏ 


وغلب النوم رجب فنام . وبش فتح الله فى وجه الاسکافی ومد يده بالسلام . 


شرق 


وقال « أهلا بك .. أنا صاحب لرجب » E‏ 

الله وقال وأنا صاحب لرجب أهلا بك » . وسأً اشح ا 
2011/7 يديت نت و Wh‏ 
« لاعليك يارجل ولا خوف ولاعجب .. کلمه بلخة أهل الحرفة » . 
الاسكافى : «آنا كنت فى يوم صاحب حرفة نک لمع 
رجب ) . سأله فتح.الله : « هل عملت بالفن ؟ .. هل أنت فنان ؟ » . أ 
الاسکاقی « لا . .. كذا رجب لم يعمل بالفن ! ! ) e‏ 
ا(سکای على فخده لم تفهم قصدی .. أنا ألمب بالیدین وأزوغ بالقدمین .. 
أنا خطاف » .. وضحك الاسکانی وقال : « سراق وخهاب .. یارجل نشفت 
الدم فى عروق ف .. ركبنى الخوف الما رأيتك .. فسر لى كلامك الملغز مع 
رجب » . قال فتح الله : « سألته الأمان - فقال الدار أمان ولا أحد معنا » قلت 
له هنا رل - فقال ی صاحب بعين وصاحب بعينين وقد فارقانی » ولا قرصته 
أفاق وراك - وقال إنك صاحب عزيز أمين على السر وأنك غزالة البر الشاردة 0 
آما الباق من كلامى فسأفسره لك يلإسكاق لما آکل من عيشك وتأكل من 
عيشى .. معى حشيش . . ألف لك سيجارة مخلوطة » . رد الإسكاق : و أنا 
أحب الخمرة .. هات سيجاة ولا تخلطها ولو كان معك خمرة سأشب » . قال 
فتح الله : « أنا لاأشرب الخمرة » الآدمى منا لو شرب المخمر يكار كلامه ويخف 
عقله وتتعارض أفعاله وتبتز يديه » . رد الاسكافى :« أنت ۸ تجربها .. وماقلته لم 
يحدث لى » . قال فتح الله ٠:‏ بینی وبينك ل 
والناس مختلفون فى الشکل ولج .. والخمرة محرمة بأمر الله وكلام النبى .. 
الحشيش فمكروه والمشايخ وأهل الطرق يشربونه .. ل 
والخوف خوفين . ومن هنا فالحشاش حريص على الدوام یری موضع قدمه » . 
واشتبك الإسكافى المحب اللجدال مع فتح الله فى نقاش > وال إن الحمن حرام 
لكنها لا تضر إلا شارها أما اللص فبضر الغير لا يسرقهم . وأقسم فتح الله « فى 
حياق لم أسرق من حتاج » . لعن الإسكاق عاو اللسان واعتذر لفتح الله بكلام 
لطيف وجامله : « أنت رجل والرجال فى أيامنا قلة ..وآتا لم أقصدك بقول .. 
بت يد سرام اه رجب 
VD‏ 1 ی وع 8د باد رت وس الف و[ 

لحفرة بالتراب فيخفى فعلته المشينة » ولأ يسمع صراخ ١‏ لسجاجة ونديها لاتدمع له 
عين » . وتقبل فتح الله عذر الاسكاق ووجد الا ارحب . كا وجد الإسكاق 
الحل الشاق والاجابة الوافية : 


وفوف 


رجب عاص لا جرم .. 
واحتاج معذور إن سرق .. 
هناك لص كير ولص صغير .. 0 ۱ 
com/ vb‏ مه ها 1۶ هج1د1 1 1 WWW.‏ 
وسرقة حياة الناس هی آکبر السرقات .. 
وقال فتح الله إنه يشرب البية أحيانا » فالبية تغسل البطن وتنظف الصارین 
وتدر البول وتفتت الحصوة فتسلم الكلية . وقال الإسكاف : « أنت تتكلم 
بالحكمة .. وصداقة رجل مثلك كنز لايفنى .. والناس أحرار فيما يجبون 
ومايكرهون .. والعدل غائب إن احتاج الانسان أشياء موفورة وعجز عن نيلها .. 
ومن سرق وهو محتاج لاحساب عليه .. أما السجون فمملوءة بالمظالم . 


فرط فتح الله دخان سيجارة وخلطها بالحشيش ولفها من جديد وأشعلها 
وقدمها للاسکای ا لمحب للخمرة - وقال : ( جرب وميز وفاضل بين المتعتين وقل 
ل رأيك » ؟ . وقال : « سابقی بینکم ثلاثة أيام وبعدها سارحل » . قال 
الإسكاق « هكذا سریعا .. سنشعر بالوحشة لغيابك .. الأيام الحلوة تمر بسرعة 
والأيام الق تمر ثقيلة وبطيعة .. متى نراك ؟ » . قال فتح الله فى اليوم الرابع أعود 
وأبقى بینکم ثلاثة أيام ثم أرحل .. والباق عند علام الغيوب » . قال الاسکافی - 
وقد دوخه انخدر وضاعف من إحساسه بضعف قواه « عجيب أمرك يافتح الله .. 
فسرلى قولك ؟ » . قال فتح الله : « أغيب عن مکان الفعل ثلائة أيام ثم أعود 
إليه وأفعل فعلتی بخفة وأتحرك ‏ بسرعة فأنتقل إلى مکان ثالث أتخلص فيه ما سرقت 
بالبيع ثم أعود إليكم بخص رجب وأعيش معكم ثلاثة أيام وأعود إلى مكان الفعل 
بعدما يؤخذ بجرعتی نكرة سرق مرة وتاب عن السرقة .. ومن غنائمى يرتشى الخبر 
فينخرس لسانه » وأعيش أنا أيامى فى بحبوحة حتى أفلس .. فاهتبل فرصة أخرى 
وأكرر الفعل .. وهكذا تسیر أيامى » . قال الإسكافى وقبض بيمينه على جنبه 


£ 


يسكت الوجع : « ستتركنا يافتح الله لتسرق .. وفذا أتيت إلى مكان رجب تبغى 


طن / جره لدج مه 


ياعجيب ياغريب ترمى روحك فى الخطر ثم تندب : لاخيار لى فيما أفعل » . قال 


E۳۸4 


فتح الله : « لو توقفت عن السرقة ياصاحبى فلن أجد المال لأقدمه رشوة للمخير 


بر ر رد الس بو ما مین 

com / 71‏ نیرمت di Ea Y4‏ لین WW al‏ 
إلى القاضی ی يقرا ملفى القديم ويديننى ری الاول القديم عن جرم جديد لم 

أرتكبه .. هل تريدنى يلإسكاف المودة لعبة فى يد الضابط والقاضى واخبر ؟» ٠‏ 

قال الإسكاق « حاشا لله .. لكنك صاحب .. وأنا أخاف عليك من ضرر 

أكيد ؛ . قال فتح الله : ٠‏ من سق مرة ووقع فى يد الحكومة فهو سارق .. وم 

مرق ألف مق وم يقع فى يد الحكومة فهو شريف » . قال الإسكاق الواقع تحت * 

تاثير الخدر - وقد تساوى عنده الوجع والعافية والشر والسلامة : « منك نتعلم 

ياح الله .. قل المزيد وارونى أنا العطشان .. قل لأعرف أكثر ‏ . قال فیح الله : 

١‏ ومن سر مرة ووقع فى يد الحكومة واعترف با فعل تحت بطش الحكومة عاش 

اجه مهانا جخدم هذا وذاك وریا نام على بطنه وصار امرأة .. ولو فک فى 

التوبة طلبا للأمان فسیتحول إلى خرقة حين لایجد المال لیدفعه للمخیین وسیکثر 

حتى المات عن جرتم الغير .. ألى ول من ظلمنى .. كنت أعرق لیم جهدى 

للظلَمة نظير مال قليل .. وكان أنى يأخذ منى الال وهكذا فعل مع أعی الكبير 

من قبل فهرب وهربت آنا مقلدا أخى الكبير » واحتميت به فسرق جهد يومى 

وظلمنى ا ظلمنى أنى ۰ فهربت من سلطة أخى وعشت حياة الصبية المنشدة » 

وساق لى الله المعلم فعلمنى فن السرقة .. ومن يومها وأنا أسرق .. دخلت مرة 

ورأیت السارق الظام العزيز ورأيت السارق المظلوم المهان .. من يقبل الظلم 

يعيش الظلم طول العمر .. ومن برفض الظلم یفوز من الطریق بمتعة المغامرة وقد 

مصل على لقب آفندی أو :بك أو باشا أو وزير أو رأس بلد .. هل فهمتتی 

یااسکاق ؟ « قال الاسکافی : « فهمتك .. ففی بلدنا الأمور وعبد الأمور وعبد 

عبد المأمور . ان عدت من غزوتك سالما .. هات معك للاسکانی زجاجة 

خمرة » . قال فتح الله « لك منی زجاجة مسدودة العنق ملفوفة فى ورق » . قال 

الاسکانی « سأنتظرك .. لاتخلف الوعد .. ولاتکن کالغراب » . قال فتح الله : 

١‏ تشمنی بالغراب يلإسكافى ۱ ؟ » . قال الاسکاقی : « لا .. ولکن للغراب مع 
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الم اک لايش یر ده و ها 
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٤ 


جناحيه ليحضر خمرة » وطار الغراب بأجنحة الديك ول برجم حتى يومنا هذا . 


۹ء 


بینا الديك المغفل يصيح كلما رأى الضوء وينادى الغراب : هات الخمرة وهات 
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المودة واطلب لى السلامة » . 
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وعدتنى بالخمرة يافتح تعال وهات ا تعال وخذ 
جداحیلل. ورد الی جنا . ولا عل أن- غيت و - 
011/710 © ف نا اف 4 ترس نارآ 171۷7۲۷ 


۰ إسكاف المودة» 
۷۷ - 


ثلاثة أيام قضاها فتح الله بحص رجب مع الإسكاق وقاسم » وبمال فتح الله 
القليل أكل الأبعة الأكل الطيب ودخنوا السجائر الخالصة والسجائر الفلوطة 
باخشیش وشربوا الشای واستمعوا لغناء المغنين والمغنيات من جهاز رجب لما اشتروا 
من مال فتح الله حجارة بطارية » ولا فارقهم فتح الله على وعد باللقاء بعد يوم - 
ودذعوه آخر وداع وتمنوا له السلامة فى خطواته » وبعد رحيله مدحوه » وقالوا إن 
الغائب كان لطیف العشر طيب الطبع حلو اللسان أمثاله فى أيامنا المظلمة ندرة » 
وأقسموا ان فتح الله « الأخ الرابع والصاحب الرابع . وسو فى حفرة عمقها ميل » 
وآقسموا [نهم لن یستخدموا علبة الثتقاب الملوية باعواد الخشب » ستظل کا هی 
ون تمس إلا إذا حضر فتح الله سالا من غزوته - فهل یعقل أن نفرط فى رمز ترکه 
نا الغائب لیذکرنا به - نجرد أننا نید أن ننخر به أسناننا التى أكلها السوس عقب 
كل أكلة » ومدحوا موقع حص رجب المعمول من عيدان الغاب المرمية على حائط 
سور مقابر اليهود المهجور ؛ وتذكروا حكاية عبد الناصر مع الباشا اليبودى بانی 
المقية فتناوبوا سرد فصوطا : 
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فى عام ۱۹۵ هاجمت دولة الانجلیز وفرنسا وإسرائيل مصر احروسة یام حكم 
عبد الناصر . وكان عبد الناصر قد خطب خطبة بميدان فى الاسكندرية أثم فيا 
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و 1 عبد الناصر أملاكهم ج أثم آملاك الأجانب جملة .. وپالدبابة التی حاربت 
شق الجنود بطن الجبل وأقاموا الشار ع الوصل للمطار وساه عبد الناصر « شارع 
صلاح سا » وت سام زميل عبد الناصر فى الست » وقد مات . 
والغاية من الکلام : أن الدبابة قسمت مقابر اليهود قسمین - القبور فى ناحية 
والحديقة فى ناحية .. وبنى عبد الناصر مكان الحديقة الواسعة مدرستین ومساکن 
شعبية ومستشفى وملاعب للكرة ... ومرت الأيام وامتدت يد أهل عزبة أبو قرن 
ونجبت كل مين فى مقبة الباشا ونزعوا الرخام وباعوه لأصحاب الدكاكين 
بالقروش ۰ وطفحوا البية ا طفحت الجارى وأحاطت بالمساكن الشعبية ونخرت 
حيطانها وأغرقت قبر الباشا وسائر مقابر اليهود التى تهدمت أحجارها . 


كا تهدمت شرفات المساكن الشعبية لأن مقاول البناء لص لاضمير له حاط 
الأسمنت بالتراب لا بالرملء ییا عبد الناصر انتقل من دار الباطل إلى دار الحقءولم 
يشهد معنا أيام السلام مع دولة اليبودءوهذا ماأغضب منا دول العرب فخاصمتنا 
وسّبت حكومتنا فى الراديوهات . 


وأحسن الثلائة بالذنب انبم ۸ یفیضوا فى تعداد محاسن رابعهم الغائب - 
فتذكروا أقواله وقلدوا أفعاله وظلوا ساهرين حتى قطع الأييض بالسيف رقبة الأسود 
وأذن ديك الفجر للفجر »فرأى کل منهم وجه صاحبه . وسمعوا دبيب أقد! م اخرس 
السلح الطواف على تراب الدروب يبتعد - وقالت هم امرأة من قلب 3 
المتكلم « والان تشدو مغنية الجبل : عائدون .. عائدون .. إننا لعائدون .. 


WWW. 1 1-1 12 ۳۷7 4 22۳ . 0 


WWW. 1 1-1 ۳12 ۳۷ 4 22۳ . 0 


كنا أربعة 0 وم نعد أربعة .. وف الذی جری قولان 
وجرم له دافع وجنون حاصد .. وق الذی جرى أسوأ ختام . 


+ إسكاف الودة » 


YY 


عاد رابعهم سالما موفقا - والمال مسق ومتعة . بر الوفى بوعده وجاء بزجاجة 
الخمر على شكل قربة من جلد أرنب البيت وحجم قربه من جلد آرنب البيت » 
بغير رأس » مسدودة العنق بفلينة » ملفوفة الجسد فى ورق ناعم يشف عن ماء 
الخياة الجارى فى الجسم » ورق له لما يلمس صوت الطير على الشجر يسبح بحمد 
مس الشروق ومس الغروب . وبيمينه - سلمت يينه - صب غاسلة اموم فى 
الأكواب » وقال هو لمحب للمخدر : ٠‏ من أجل أخوة الرجال سأشرب کون وان 
الى ؛.. وقال رجب : « وأنا مثلك يافتح الله .. والاسكاق وقاسم يعرفان ' 
مافعلته العدوة هى فى الرتین » . وقال قاسم « قسمتنا الخمرة ولیجمعنا الحشيش 
سلطان السلاطين.» . وطرح الاسکافی أكل اللحمة المشوية حتى ينتصب العود 
المائل وبقوى على الشرب والتدخین . رحبت الجماعة بأكل اللحمة وحمدت الله 
على وجود المال محقق الرغبات . وغادرهم قاسم إلى شواء شهير لقبه سكان خرطة 
أبو السعود بالحلو الطيب ۰ فهو يدعك مته قبل شيها بخلطة من البصل والفلفل 
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له » وأنت الأب والبنين والأهل وسنين النيل وعمر النخيل .. وأنت دم الطهر‎ 
المرفرف المذبو ح)2.‎ 


وق 


وفك 1 الدخان به بالحشيش وف ی أ وكومها ۳ 
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والصندوق المتكلم بفم الحجر المشحون بالكهرباء - سب بلسان‌عریی, العروبة 
المتعطشة للدم المصرى والاسرائيلى؛ والمطالبة بالحرب؟ والتى تهاجم معاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية التى وقعها باسم الله ونحمد الله الثلاثة الكبار كارتر والسادات 
وسجين ف كامب ديفيد . ووعد ان 2 شعب مصر الطیب بالرخاء ورفع العناء إذا 


ورمى رژساء العرب وملوك العرب وكبير فلسطين الحاربة باتباع تعالم موسكو 
الحمراء الحاقدة .. وأنهم رفعوا أيام الحرب سعر البترول» وقذفهم بالعيب وطالبهم 
بالسير خلفه فى مسر ة السلام التی يقودها كارتر رئيس أمريكا وصاحب مشروع 

کارتر و بقروض آريکية ف ظل 0 دو وک ف 0 
العلم لمات والاسرة المصرية الواحدة بفقيرها وغنيها .. ولعنت الحقد والحاقدين 
دعاة هدم البیوت ونصحتهم باب معمر البیوت وطارح الخير والبركة ف روع 
سور قلب ام 0 العالمين . . وصفقت اام ی 8 
فههم عید الاير ریق ۳ 2۳ رعب وأطبقوا بأكفهم ا 
4 2 -فهمس :ماأخذ بالقوة 0 إلا 7 ۱ فارق ب ین ۳ 
ليمك و الأميكان 51 خلفك سم رجال . وصفقت الجماهير 
للمغنى 54 بین الأموات !! 00 افلح ان إن بغداد 3 صوت ت موه ٠‏ ورکو ۱ 
وصوت الإصاص ورکض الا قدام ود بیب اة الجند المسلح 
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غك 
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فشرب اثنان » ودارت السجائر فشرب الاربعة » وبعينين مغلقتين رأى قاسم الثور 
يناطح الثور مرس یه فى بطن أبن جنسه ويدور فى المكان ليعجن غراف عن 
وقطة ودجاجة ‏ ورای ام أبنه صارخة والابن باكيا تمدود اليدين » وسب قاسم 
الحشية خالق افلوسات همسا ؛ ولعن أكلة اللحم التى لاترد جوع العمر ووهن 
الحسد . ومعهم يضحكون على نكتة - فقال قاسم « مليحة » وطالييم بترديد 
لزورة قليمة لابعرفها لا سكان صعيد مصر تقول ٠‏ ملزنا لز ملع يقدر مر یز 
ملزنا زی ماملزنا لز ملزع » 


على صوت المغنيات والمغنين والخطباء والزعماء والطير والريح وأقدام المارة وأحذية 
الحرس المسلح وجدال المثلین ودق الموسيقى - كانوا يشربون ويغنون ويلقون 
النكات ويبتعدون عن مواطن الزلل والمعاصى التى يعاقب علیها الحكام رعاياهم . 
اتفقوا غلى أن نجاح أى مرشح فى انتخابات مجلس الشعب الجديدة أن يغير من 
مصيرهم إلى أحسن کا أنه لن عبط بهم من أسفل الدرك إلى درك أسفل » كان 
مايشغلهم هو - إلى من سيذهب القماش المكتوب عليه : انتخبوا السيارة أو 
الشمسية أو المفتاح - من سيأخذ قماش اللافقة المعلقة على بخص رجب - قال 
رجب : أنا أحق بالقفل والشمسية والمفتاح وكذا النخلة . ورد عليه الثلاثة : نعم 
أنت الاحق . وقال رجب : لو حاول أحد من سكان القبور سرقة الافتة فسأقطع 
يده وعليكم معاونتى . قالوا له : سنعاونك نحن أخوة . قال رجب : ألا يكفييم 
سرقة أكفان الموق : فسألوه : من يمن سكان القبور يسرق أكفان الوق . قال 
رجب : كل سكان المقابر يسرقون أكفان الونی . قال قاسم : سرقة أكفان الموق 
حرام » وسأل قاسم وهل يسرقون أكفان النسوة ؟ رد رجب : هم يسرقون أكفان 
الذکور والنساء ويمتنعون عن سقة أكفان لاطفال » فهم يظنون أن من يسرق كفن 
الطفل لايفارق القبر الضيق المظلم حتى ياتيه الموت بعد عذاب الجوع والعطش . 


قال قاسم : « هذا صحيح ) . 0 
vb‏ ۰ 5123 4 7و2 2 .1 1 WWW.‏ 
قال رحب : « لاهذا الكلام باطل - ولكنهم يسرقون أكفان الكبار لكئة 
القماش وعتنعون عن سرقة أكفان الصغار لقلة حجم القماش .. وذات يوم 


«0۵ 


خالفتهم وغاقتهم وسرقث كفن طفل رضيع وصنمت لنفسى عندة أ أرفع عليها 
٠ 1‏ قام ا وقال : و سأمضى إلى المقابر .. لقد سرقوا كفن 
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خلفه وسدوا عليه الدروب القريبة الموصلة للمقابر » فلجاً إلى شارع عمرو وهناك 
رمته العربة تحت أقدامهم كتلة من الحم والدم فرفعوه ونادوا العربة التى حملته إلى 
المستشفى رقم ( ١‏ ) . وقال لهم الأطباء صغار السن : « سنفعل مابمقدورنا 
لنوقف نزيف الدم ولکن مصابكم يحتاج إلى الدم الذى فقده ولیس عندنا 
بالمستشفى الدم اللازم . قالوا : دمنا دمه .. قاسم منا . وقال أحد الأطباء صغار 
السن : دعونی أعاين دمكم فالدم صنوف .. فقد نعثر على فصيلة من دم أحدم 
تفيد صاحبكم فحمد الثلاثة الله ومروا بالاختبار . وقال الأطباء صغار السن 
مشيئة الله فوق مشيكتكم ومشيئتنا فتوكلوا على الله وانقلوا مصابكم إلى مستشفى 
رقم ( ۲ ) . 


بحثوا عن سائق خير یقبل أن يحمل كتلة من اللحم والدم فعثروا عليه بعد وقت 
وجهد » بيغا قاسم مغلق الفم يكلمهم بعيونه التى خبا فيها النور : ولا أبغى ترك 
حياة أنتم فيها حتی لو عشت شقیا ) . وف المستشفى رقم ( ۲ ) قابلوا الطبيب 
الذی قال هم بعد ما رأى حال قاسم وعاين بدنه بالات من عنده : « صاحبکم 
فى مرحلة خحطرة فمقدار الدم الذى نزفه بلغ اللتر ونصف اللتر وما عندنا من الدم 
لايكفى .. سأحقنه بنصف لتر من الدم وعلیکم احضار لتر من اللم من 
الستشفی رقم ( ۳) فإن لم تجدوا طیکم شراء الدم من ينوك الم 6 .رو : 
« الال معنا وتفاوضوا فیمن يذهب وفیمن یقعد مع الریض › . فنبرهم الطبیب : 
« لو مرت ساعتان على صاحبکم وهو فى حالته تلك فسیتوقف عمل الکلیتین 
وبعد ذلك ينتبى كل شىء إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد أو فى يومه الرابع أو 
السابع » . قال الإسكافى للسائق « لاتقف لاشارة ولاتأبه لأؤامر شرطة امرور 
فصاحبى فى خطر » . ورد السائق الطاعن فى السن على الاسکافی : قالوا فى 
الأمثال فى العجلة الندامة وفى التأن السلامة « سلامتى وسلامتك على الأقل » 
لسرم جک العربة - قال الإسكافى : « أنا 
EOM/ VD‏ دز هریج ز gil. E‏ ها WW‏ 


حطاف بقلب شدید نال من المياة . أما أنت 0 
فقدت الولد والزوجة وعافية البدن ونور عين تن من الدنیا قليل فليمنحك 


£4٦ 
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وها هم الغلاثة جلسون حول احقق ويردون على سؤاله عن اسم قاسم 
بالكامل - فقالوا « لانعيف » وعن سواله عن الزمن : « لانعرف » لسنا من 
حَمَلَةَ الساعات » وعن رقم العربة : « لانعرف فنحن لانقرأ » ولا سأفم عن 
الکان ردوا : ۱ نعرف » هنا بخرطة أبو السعود بشارع عمرو بن العاص قرب 
الشجرة التى تظل الجالسين على مقهی السلام .. وبالتحدید بين الشجرة وعامود 
النور الحكومى رمت العرية قاسم كومة من اللحم والدم والعظم والظهر القسوم . 


وأتاهم الطبیب وقال هم وللمحقق : مات . فسکت الثلاثة ثم تطلعوا إلى 
بعضهم وال وجه احقق والطبیب . وبعدما وقعوا على أوراق احقق بأصابعهم 
غادروا الکان . فالستشفی احکومی إذا ماحل الوت بالحى قامت بواجیها نحوه 
أفضل ألف مرة من أحياء كالإسكاق ورجب وفتح الله . 
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الحقائق القديمة صالحة لاثارة الدهشة 


حين ری س وقد انبكه السير الطويل » وكان يصعد من الأسفل إلى الأعلى 

( المطعم الفاخر بواجهات من زجاج » والرجل السمين القصير وصاحبته التى 
تلبس بالطو من فرو الدب يأكلان : عجلا مشويا وديكا روميا وطاووسا 
محشيا وحوتا مقليا بعد أن شربا من جيد الخمر تسع زجاجات .. وأمامهما تورتة 


الحلوى على شكل شاحنة وحجم شاحنة ) 


CF.‏ کڪ هو 5 الحاق العارى سب صرخته الأحية وارگی فى حضن أمه 


در مق )سارت روت وت عل سره 


WWW o برد‎ (۳ AE Aes 


l8 


الجهاز تحفة فريدة لنفسه منه يتكلم ومنه يسمع : كانت بد لو من 
العاج بکف مبسوطة مثقوبة 2 وأصابع منفرجة . ۱ 


/ vb 


٤۵۱ 


هنا بالعالم ‏ عربات على شاكلة الأوز والبط والنعام والفور والظباء » لكنها 
لا تدرج على أرض الشارع فى هذا الوقت من الليل . 
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يصطدم بكومة اللحم ‏ سيقف » وينادى الدركى المكلف بحراسة الکان - 
ويخاطبه مخاطبة من لم يذق قطرة من خمر العرق الحارقة . 


يقول اخمور اک بيعل مر للدركى : 
ومن أى قرية آق ؟ » من أى الدن جاء ؟ ده : من الاسلم لى ولن هم 
مثل - وضع السؤال هكذا : من أى قرية دس علينا ؟ .. أى مدن العام تلك 
التى تدس لنا ؟ عجيبة والله : وهل من جائع فى ربوع وادينا الخصيب !! .. هل 
من عراة فى بلادى وها أنت ترانی يا سيدى الدركى منتعلا .. وها أنا أراك 
كذلك .. وكلنا منتعلون » وسيد إقليمنا السعيد عادل .. وی صحيفة اليوم 
قوف 7 العدل ييمناه ‏ سلمت ناه - ويسراه ‏ سلمت 
يلوح لنا نحن جموع شعبه الوفى الأبى الخالد : باسما بقبضة من عیدان 
مح بلس ام الي » ال" تراه يا سيدى الدركى > لکن دعنی 
فتش فى جيوى الكثية عن صحيفة هنا اليوم » أمهلنى من فضلك ؛ مهلا 
أرجوك ما من شك أن صحيفة اليوم كانت معى » وما من شك أن اليوم هو 
اليوم » اللعنة على وعلى أمى التى أنجبت خائباً ‏ لقد فقدت صحيفة هذا اليوم » 
سيدى : عفوا ‏ أحيانا ينسى الانسان منا حاضة الطيب فيرتد للماضى 
الكريه .. حين ذاك يشعر بالجوع مهلكا فيأكل کا الجادة » لكن : أياكل 
إلانسان الصحف !؟ » عفوا سيدى : هل يتحول الانسان إلى جرادة ؟ » لقد 
كانت الأخبار البسعيدة كلها هناك بالصحيفة يا سیدی » آه : ما من خبر سعيد 
برأسى الآن .. ما من خبر سعيد » یال من تعس سىء الحظ ‏ لقد كانت 
الأخبار السعيدة كثية بالصحيفة .. وجدى لأبى كان صادقاً وعلى حق لما قال 
لأبى ‏ قبل أن يموت أهى : إلى دون بقية إخوق ا ' 
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ومضی يبكى مردداً : 


نظف 


هیا ان .. لقد نسيت كل الأخبار الفرحة .. بینا الآدمى ‏ الآدمى الذى 
یظلله الغمام أحياناً ‏ يتحول إلى جرادة !! ) 
010/7 عير WWW. 1 1112 257 4arab‏ 
رکی الخمور » وتقدم وم اللحم ونخسه مرة بكتف 
بندقيته ومرة بسن جزمته ونفضه مرات ومرات وحاول شده لفوق ‏ بیدیه 
المدربتين فلم يفلح فى اقامته » حين ذاك ارتد عقل الدرکی إلى الحقائق 
القديمة ‏ فسار نحو انخمور وأمسكه من كتفه وج جرا وقال له : 


« إفتح عينيك على اتساعهما يا ابن العفاريت ولا تحاول خداعى وقل لى : 
ماذا تری ؟ » 


«هذا حجر .. لكنه كبير.. ما هو إلا نتوه قبيح بشارعنا الجميل 
الجميل !؟ » 
هذا ما قاله انخمور للدركى . 


قال الدركى للمخمور : 

٠‏ فى قولك الأول إقلاق لى . وف قولك الثاى إقلاق لى .. والأمر فى حقيقته 
جد مقلق ‏ لكن هل تشك ف فطنتى وقدرق ‏ أنا الدركى - فى الوصول إلى 
الحل الأنسب ؟ » 1 

٠‏ قال الخمور إنه لا يشك فى قدرات الدرکی آما هو فمصاب بحالة لا يمكنه 
أن يسميها ولا ذنب للدركى فيها : لذا فهو مطالب بمحض اختياره الحر لتبرير 
مقاصله النبيلة بالطريقة التى يراها الدركى . 
قال الدركى : 

» لا عليك .. إعطنى لسانك وسر فى طريقك سعيدا‎ ١ 
: وقال الدركى لنفسه‎ 


فک یب WWW‏ 
VO‏ /لمتضع : أنا ما وس مد . أنا الدركى جو فی مر 


راك الوق لیب اوه ی ۰ 


ورگ 


ولا كان المخمور ما يزال بالکان - هه الدركى فمضى حال سبيله » وفكر فى 
أن يغنى هو الخمور أغنية سعيدة ‏ ففشل » وتذکر أنه اسلم لسانه للدركى » 


۰ 


نوکت 7: 


لسانى » 


« أية مصائب تلك التى لحقت بى أنا الدركى دون سائر البشر » ماذا 
أفعل ؟ » ياله من تدبير محكم من شيطان لعين » اه : لأستعن برأى زميل 
الدركى » اه : ومن لى أنا الدركى ‏ غير زميلى الدركى » وهل لنا نحن رجال 
الدرك ‏ بعد الزمن الذى أساء إلينا ‏ غير إخوتنا رجال الدرك ؟ » 

- هذا ماقاله الدركى لنفسه. ۱ 

ولا بلغ الدركى صاحبه الدرکی -- حکی له الأمر » وتشاور الصاحبان » وقد 
قر قرارهما على أن الأحجار بالطرقات تفارق اختصاصهما ‏ وتصير إلى احتصاص 
رجال :بلدية الاقلم . 


هبطت السكينة بأجنحتها البيضاء على قلب الدركى » وقال الحمد لله ول 
الشكر » وتمخط وبصق » وأشعل لصاحبه الدركى سيجارة ‏ ولنفسه سيجارة » 
وأسند كتفه المكدودة على جذع شجة تنفث رائحة طيبة : ومضى يطرد الدخان 
بفمه مرة .. وبمنخره الايمن مرة .. وعنخه الايسر مرة .. ومرة بفمه ومنخريه .. ومرة 
بمنخريه دون فمه » واستعاد ذكرى قديمة لحقيقة قديمة ‏ ”معها من عمته 
العجوز : فكان ها الفضل فى أن يصير دركيا . 


وحكى لصاحبه : 

١‏ يقولون إن الدركى رأى وهو فى تجواله رجلا » فما كان من الرجل الذى رأى 
أن الدركى راه إلا أن ول فراراً » هكذا ۸ يجد الدركى مفراً من الجرى خلفه » كان 
الرجل ينزع أعضاء جسمه عضوا عضو ويرمى بها على قارعة الطريق ‏ حتی 
يكف الدركى عن ملاحقته » وف النهاية لم يجد الرجل مخرجاً ‏ غير أن یستقم 
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صاحبه الدركى : 


۶۰0۶ 


« هناك آمور فى دنيانا ل لو أعملنا فيا العقل العاجز عن إدراك حكمة 
الاله : لا تابنا غير تون » ييقى أن نحمد لله نعمة أن درك 


WWW lA RF جره عه مقع‎ / vb 


الحقائق القديمة صالحة لاارة الدهشة 


بلغ الخمور داره » فى وقت كانت الديكة فيه تهلل من فوق أسطح الدور 
للفجر الطالع»یینا المؤذنون ینادون المسلم النام « الصلاة خير من النوم الصلاة 
خير من الوم » .. ظل الخمور يطرق الباب طرقاً متواصلاً » ولا لم یفتح الباب 
أحد » قعد على اارض وأهال التراب على رأسه ومضى يبكىءوهو يندب الزمان 
واليوم وزوجة بغير ثديين تنام من الغروب للضحى وتنجب كل عام وأطفاها الذكور 
يموتوك . 


۶ ¥ ¥ 


على جلبة جد عظيمة » أفاق الدركى من کابوس ثقيل » فحمد الله وشكر 
فضله » وتطلع حوله » ورأى النور يهزم الظلمة فخمن الوقت « بذا تكون نوبة 
ليلتى تلك الباردة قد انفضت ‏ وعما قليل أصبح فى دارى حيث الدفء ففيها 
لزوجة والفرش والغطاء والحطب » » وتذكر صانع الجلية ‏ فلعنه وسب له الل 
والأب والجدود » وتوجه نحوه ‏ مهتدياً إليه بصوته » يضرب الاْض جنطوات 
ثقال » ويصيح بصوت تنخلع له القلوب والأكباد:من هناك ؟ » ويرى الجرذان تفر 
هاربة إلى الشقوق ‏ فیبتسم » ويرى الذعر وقد أصاب الزواحف وسائر الهوام  ٠‏ 


يحو كدج ماع اداج ر 
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لم يكن اخمور غاً : فللدرکی خطو تمي كل أذن ‏ ناهيك بالصيحة » ج 


£00 


ش أن الآدمى السام لا بورح الخماة وم 
الدرك ۳ 58 الخمور 7 م يكن خر 
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وهكذا فرك الدركى عينيه بقبضته وطرد النوم ومسح تكشيرته وقال : « يا 
بصرى أأنت اليوم حديد ؟ .. أهذا خروف لا صاحب له ؟ » وضرب جبهته 
بخام فى بنصو - وقال : « نعم وألف نعم : هذا خروف لا صاحب له .. 
والسارق اللعون من الحا وانحکومین فر بخوفه » . 


هكذا انحنى الدرکی 8 وهكذا فك رباط جزمتیه » وهکنا صنع من رباط 
جزمتيه مقوداً ربط به رقبة الخروف » وهكذا خلع الدركى جوربه الصوق ف وكمم فم 
الخروف . 


# %# ¥ 


بطول الطريق العبد بالحجر الأسود الكبير كان الدركى مبتسماً » يتلقى 
اطبات شاكراً + ویسمع عبارات المدج والثناء ‏ فيه لا وف الخروف من بعده - 
فہز رأسه ويرد التحية بأحسن منها : للطور والحيوان والبشر ‏ وكافة مخلوقات الله 
على الأرض . 


هللت زوجه الدرکی فرحة بزوجها الدرکی » > وشع وجهها بنور عامر أضاء 
الکان وجعل النهار نهارين - وهی رر راحتیها فى فرو الخروف الناعم » ودربکت 
آ" الفرحانة بقدميها فوق خلخاها الفضى » حين ذاك اشتد حنینها للغناء فغنت : 


« لو ا حكن اوی ددا لا کن ينی 00 سرد من عند 
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وترحمت زوجة الدركى على أمها بائعة الكرشة التى سعت لتزويجها من دركى 
فأفلحت » وها هی زوجة الدركى ركى : تعد الله بنذر مقداره طستين من الكسكسى 


vb‏ / ساوح کر یسوط ربمم 


الكدر الذى تراه فى المراة ظلا أزرق يتاوج فوق صفحة الوجه المنير بالصحة 
والعافية . 


ورفعت زوجة الدركى ذراعين بطوة الزيد ولون الزيد حلتهما بالأساور ضارعة 
لرب جميل یعشق الجمال : « یارب مر عام وتلاه عام ونصف عام وم جب _ 
وقلبى الضعيف لا يحتمل الضرة » » وتمطقت : : « يقولون إن الدنيا لا تكتمل 
لوق » » ودست فى فمها لبانة » وصبت على الفول زيتاً ورشت الملح والتوابل 
وعصرت يعونة » وكسرت بصلتين » ومن حلة النحاس الأبيض أخحذت راس فجل 
وحزمة جرجير ولفتة » ومن التنور الوالع أخرجت الرغفان تنس وتبخر . 


يخ نز ¥ 


أكل الدركى طعامه كله » ودس يده فى جيبه وأخرجها قابضة على لقمة كنافة 
ولقمة بسبوسة دسهما .فى فمه » بعد ذاك تجشاً » وخبط بطنه ببطن كفه 
خبطتين » وشرب. سطلين من الماء وسطلين من اللبن الحامض » وشرب كوبا من 
الشاى » وقال لزوجته قبلينى ‏ فقبلته » وكان راغب فى أحلام سعيدة فقام وصعد 


سريره ونام من فوره . 


#0 #اس 


ترو ح زوجة الدركى ونجىء » تعنم ریت إلا فلا خر .> ويد له البرسيم 
الأعضر الطازج بيديها المغسولتين بصابونة معطرة فلا يأكل » هذا ما يجعلها تروح 
وتجىء ۰ کا أن شخير زوجها ‏ وإن كانت قد اعتادت عليه لا يريحها الآن . 
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هذا بینا اخمور لا يكف عن لوم نفسه « داذا طلبت من شيطاف القادر أن 


۷ 


يحولنى إلى خروف ؟ لماذا لم أطلب من شیطانی أن يحولنى إلى عصفور » أو إلى أم 
قویق ؟!! ۰ کا أن تأثیر الخمرة لابد وأن یزول فیفارقنی شیطانی ۱ ۰ آی - عما 
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حي بش لس 
خروفا فى مأزق سهل وجد نفسه ادمياً فى مأزق صعب ) . 


ظهر زوجة الدركى للخروف» لما ر الوجه و وجدت مكان 36 
ومنهم اف والحاسد . . ویصحو الزو ج وم الرجل غريب . والفضيحة قد 
تؤدى إلى طلاق . .. حين ذاك قد لا يشفع ها جسدها البض الطری الأبيض . 
« هذا رجل . وهی أنثى عاقلة تشتهى رفسة القدم فى بطنها » . 


( هكذا فكرت بنت حواء ودبرت ونالت مبتغاهاءوفتحت باب البيت نصف 
فتحة وتطلعت نة ويسرةءوق این الناسب والوقت احسوب دفعت بنت بائعة 
الكرشة بالرجل إلى الخارج ودست نفسها فى حضن بعلها الناثم ) . 


کے 


م يعد الرجل انخمور خمورا » رعا هو ول فى الطرقات يلوى على أشياء 
وأشياء » مكلما نفسه المرتعشة تعشة خوفاً وغيظاً وعجباً : « أأنا هو أنا ؟ . لا ريب 
أننى أنا إسكاف الودة .. أنا الساكن بدرب الصفا : ما من رغبة بى اليوم للعمل 
بعد ما, رأيث من أحداث وخطوب طوال البارحة واليوم .. مزاجى غير معتدل .. 
وان يعتدل مزاجى إن ۸ أعاقب مبتورة الثديين تلك التى جرت عل المصائب 
بعشقها للنوم .. من لى بزجاجة من عرق البلح الكاوى » . 
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بسن کال إسكاق المودة لزوجته اللكمات والصفعات والرفسات » جرها من 
- وكان طویلا أسود فلمعت الفكرة فى رأسه : 
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باع الشعر لحلاق النساء وسبه فى سو لأنه لص وابن لص وهو يعرف أمه 
الخياطة وكان اسمها « نانا » وقد ماتت وهی يقيناً بالنار لأنها كانت تسق القماش 


ومنها تعلم ابنها حلاق النساء السرقة . 


بصق على الارض بصقتين کبرتین : واحدة على نانا وواحدة على ذلك النطع 
الذى لا خجل من تسمية نفسه « ابن نانا » . 


#» ¥ ¥ 


قصد الخمارة ووجدها مكتظة » رغبة فى الحيطة وطلباً للأمان المفقود وبعد 
الذی شاف فى يومين متعاقبین عقد لسانه ثلاث عقد » وجلس یشرب . 


شرب وشرب وضرب ونفسه ما تزال فى الشرب راغبة 6 فشرب وشرب وشرب 
حتى رأى جاره مارا بيردعة ورأى الساق قطاراً بمدخنة يصفر ويمشى على 
قضبان . 


۶ + ¥ 


« رغیت مثلك فى النوم .. وکان الباب مفتوحا ولا یزال ۳ آری الحبل 
ولا أراه  »‏ ذلك كان قول زوجة الدركى للدركى » وذلك أيضاً قوضا : 
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وبكت فسال دمعها الغالى وجرح حدما ۰ و کملت : 


£0۹ 


.. ثم إلى اليوم فرحة وها هو جسدى يرقص والجمزة تلسعنى ضع يدك هنا‎ ٠ 
. . وهذا ما قالته أيضا زوجة الدركى للدركى‎  » لا .. اهنا ألم يرفسك بقدمه‎ 
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وربما عاد لنفس البیت الذی شافه أمامه بالأمس . 


نخس الدركى الخمور « لماذا نت هنا ؟ ». فك الخمور العقدة الیل من 
لسانه ومضى يفك عقدة لسانه الثانية . الا أن الدركى عاجله « وتدس الأفيون فى 
فمك أيضا !!» . أجاب اخمور بعد أن فك عقدة لسانه الثالثة « لا وله .. 
هذا لسانى .. وتلك دارى » . قال الدركى لنفسه الشكاكة التى ورثها من الأزمنة 
« هو سارق الخروف عاد يحوم بمكان الجرمة ‏ كا خبرتنا الحقيقة الخالدة بحق »» 
وقال للمخمور : « أطرق الباب ودعنا نری » .۱ 


علم انخمور أنه وقع فى شر أعمال مبتورة الثديين التى تنام من الغروب 
للضحى » وطلب العون من شيطانه کی يلهمه حيلة ‏ الا أن شيطانه القادر 
تخل عنه وهرب عندما تلفظ بكلمة الله فى قوله « لا والله .. هذا لسانی وتلك 
دارى 4 . 


ما من حيلة إذن .. ما من مفر .. ما من مغيث .. والسجن مظلم ورطب 
تسمل فيه العيون وتخلع الاظافر وتفارق القلوب الصدور .. والقيد فى اليدين 
والقدمين والرقبة .. والخروف له فرو بنى وعلى جبهته غرة بيضاء .. ومبتورة الثديين 
طالق .. طالق بالثلاث . 


الحقائق القديمة صالحة لاثارة الدهشة ۱ 
WWW: 1 1-1 ۳12 ۷7 4 22۳ . 0‏ 


« خمارة مخالى اليوم مكتظة : کل الطاولات مشغولة » آعرف الكل والکل 


1 


يعرفنى : الكل هنا یعرف الكل لهذا أفضل أنا خمارة مخالى » 


O C om/ vb‏ كر DY‏ 2 يننا 


لمكان بعینیه ونادی الجميع بصوت 


طروب : 

لس وه a‏ 
من خمارة مخالى يعود م إلى خمارة مخالى » ها أنت » ها أنا أراك أيها 
العريجى الجاحد » . 


0 » سلم عليه ا وهو قاعد : وهذا ۳71 قليلٌ د زا أنه ۳ » ورد 
على نكتة حلاق اليه الم ببسمة ماسخة » ومضی يكلم صاحبه العرنجی 


« طيب أن نلتقى » لكن أين كنت طوال هذه الفتة ؟ » لا عليك » 
ستخبرفی فيما بعد » نعم ستخبرنی فنحن صديقان » لقد افترقنا صديقين » نعم 
ها أنا أتذكر : لقد افترقنا صديقين . 

وطلب من مخالى كوبا فارغة » وقال ای  -‏ جاء بالكوب الفارغة : 

« طبق خيار مخلل يا مخالى » لقد قضيت بالخفر أسبوعا يا مخالى » آه لو لم 
يكن سجل أيامى أبيض یا مخلل لمضوا ہی إلى السجن » آه يا خالی لو لم يكن 
الرجل رحيما لکنت الآن بالسجن ‏ آنا الاسكاق الطيب صاحب السجل 
النظيف يا مخال » . 


وصب لنفسه کوباً من زجاجة صاحبه العرنجی وشربه دفعة واحدة 4 ومضی 


10/71 جر Erg‏ و رن 


« لقد افترقنا صديقين › لا افترقنا كنا صديقين » لعلك تذكر فأنا ما زلت 


£١ 


متذكراً » وجرع كأسه دفعة واحدة » ومسح بكم جلبابه الخمرة التى جرت من 
شدفیه على ذقنه » وخاطب حال وخاطب صاحبه العرنخى : 


0111/75 سای 4ata‏ )تاج اه اقرل WWW»‏ 
كان آسبوعا عجيبا يا صاحبی : کل یوم بلیلة ونہار » لکن امد لله : ها آنا هنا 
وها أنت يا صاحبى تعود بعد غيبة طويلة لخمارة مخالى » ها أنت تعود لنا » وها 
أنت تحاول التذكر » اللعنة على الخمة : هى التى تعوقك عن التذكر ‏ ولكنك 
ستهزمها وتتذكر » حاول يا صاحبى وها أنا من جانبى أعاونك » لكن دعنى 
أصب لنفسى كأساً » ها أنت تبتسم ‏ لا شك أنك تذكرت صاحبك 
الاسكاف الملقب باسکافی المودة » 


صرح الاخر - بعد أن حاول القيام ولم يفلح فمد يدا للاسكاق ‏ وقد 
تهلل وجهه : 


« نعم نت الاسكاف » إسكاف المودة : أليس كذلك ؟ اللعنة على الخمرة ‏ 
ولكنك عاونتتی » اخ : ياله من صداع » لقد تقيأت قبل مجيئك يا صاحبى » 
نعم لقد تقيأت » أخشى أن تكون الخمرة مغشوشة » كن صادقاً معى يا 
صاحبى : هل يغش مخالى الخمرة ؟ » 


جاء مخالى بطبق الخيار اخلل » ومع کلام العريجى فقال إنه لا يغش الخمة » 
وقال إن كل الخمارات ع للستي مخالى . صدق الاسكاق على 
قول مخالى وردد : « الكل يخ يغش الخمرة هذه الأيام ‏ ماعدا مخالى » » وطلب من 
مخالى طبق ترمس وطبق فول سودانی » وصب لنفسه كأسا من زجاجة صاحبه 
العرئجی » وطلب من صاحبه العرجى أن يتكلم . قال العرجی بعد أن ذهب 
مخالى : 


ا سام سدم اا یدز 


« أنت اسكاف المودة » الصداع يأكل رأسى » وأنت يا صا 
010/571 عا طجویج ی ما امرس WWW‏ 


ا 0 راا حلط تعراس ١‏ 
قال الاسکاق : 


۲ 


ولم اکن بالسجن يا صاحبى » كنت بانخفر » » قضيت أسبوعاً كاملاً » لكن 
أين كنت أنت ؟ لماذا غبت كل هذه الفترة عن خمارة مخالى ؟ لمأذا غبت عنا ؟ » 


قال 2-20 
WWW lA PEAEY4AEaR com/ vb‏ 
الذى صنعوه بك فى السجن ؟ 
رد الاسکاق : 
« اه لم أكن بالسجن » كنت بالخفر » » وکان الرجل رحیماً ؛ وکان سج 
نظيفاً أبيض » ثم إن الأمر كله لم يكن كبوا لقد صنعت ضجة قليلة بشارع 
هادىء » كنت سكران » وه ؟ لعن معى الخمرة : إنها سبب کل بلاء » ۸ يكن 


الأمر كبيراً - فقط أقلقت بعض النيام فمضى بى الدركى للمخفر ۽ لکن أبن 
کنت أنث يا صاحبی ؟ » . 


قال العرجى لنفسه :«کلهم یفکرون » لا آحد یقول الحق » لقد ضربوه » » 
وقال للاسکای : « الخمرة مغشوشة » رأسى تحترق والخمرة تأکل معدق » 
صدقنی لم آشب الخمرة قط طوال الفترة التى غبتها عنکم » آنجبت زوجتی ولدا 
ذكرا » وکل الذكورالذينتنجبهم زوجتی یوتون على منهاسبع بناتلا يمتن ‏ لکن 
ذکورها يموتون » جارتنا جارة الخير قالت لزوجتى إنها لو ربت كلبا ضغيراً مع الولد 
فلن يموت الولد » وها انا يا صاحبى أعول سبع بنات لا يمتن وولداً وكلب لكى لا 
يموت الولد ‏ لا شك أن مى زاد وأن مسئولية تربية سبع بنات وولد وكلب مهمة 
شاقة » ولا شك أنك توافقنی أن مسكولياق كانت كبية ‏ وهذا ما جعلنى لا 
أحضر إلى خمارة مخالى » ولا مات الكلب ظهر اليوم أتيت إلى خمارة مخالى » هل 
أخاف على الولد ياصاحبى ؟ كن صادقاً معى يا صاحبى : « هل يموت الولد 
بعد أن مات الكلب ؟ ‏ . 

رد الاسکانی : ۱ ۱ 

« لا يا صاحبی » لن يموت الولد » لن يموت : صدقنى ‏ لقد فدی الکلب 
و نا( 
آلیس کذلك ۴ » 


WWW < 1 1 زره دج‎ 4 ALAM 010/۲ 


قال الاسكافى : 


۴ 


٠‏ ثلاثة شهور ونصف  !!‏ نعم لقد صار كبيراً » لا تخف یاصاحبی » لقد 
صار ابنك کبیا ) 


WWW رط رتچ از 8 وط يا‎ com/ vb 


لصاحبه الاسکاقی : أنت صديق حقيقى بعد الذى فات » وقال له إنه سيوصله 
إلى بيته بعد أن يفرغ من شرب نصف زجاجة الخمرة » وإنه سيشرب معه كوباً 
واحدة فى صحة ابنه الذى لن يموت لأنه كبر » وبعد أن يوصل الاسكاف إلى بیته 
سيمضى هو فورا إلى بيته لری ابنه » وقال إنه حزين قليلاً لأن باعة البسبوسة 
كلهم ناموا الآن ‏ ولا لأحذ معه لقمة بسبوسة لام ابنه . 


صرخ العرضجى : 
« حمارى ‏ أين حمارى ؟ لقد سرقوا حمارى » السفلة الكلاب » . 


قعد العرجى على الأَْض يبكى ويلطم خدیه » بینا كان الاسكاق يعصر ذهنه 
عصرا شديداً ‏ ثم صرخ : 


١‏ قم يا صاحبى » قم » غداً ساتيك بحمارك » غدا وهذا وعد حر » غدا 
سيأتيك إسكاف الودة بحمارك ‏ أنا أعرف كل سراق الحمير » عیسی حرامى 
الحمير هو الذى سرق حمارك » لقد كان عیسی النذل معنا بخمارة مخالى لكنه 
ذهب بالحمار » سأعلمك يا عيسى أنا إسكاف الودة ما لم تعلمه لك الأيام » غدا 
سأريك نجوم الظهر أيها الواطى وآخذ منك الحمار وأره لصاحبى » يا لك من 
نذل يا عيسى ‏ وهل یسرق صاحب إسكاق الودة !! » 


وخاطب صاحبه : 
« قم يا صاحبى » قم ‏ واحمد الله أن العربة نفسها لم تسق » 


قام العرنجی وخاطب صاحبه الاسكاق : 


010/۲۵ ماه نج 874 OIA‏ على WWW‏ 
قلت لتفسى بمجرد آن شفتك انك صدیقی » . 
قال إسكاف المودة : 


ENE 


1/7 ا ا 17 


/ vb 


« قلت لك ان عيسى يسرق الحمير فقط ولا يسرق العربات » ساتيك بحمارك 
غدا من عيسى وساعلم 7 a‏ الودة لا يؤكل وكذا لحم أصدقاء 


ودعنى أفكر ) 


قال العرضى : 

« لو تركت العربة لسرقها عيسى » 

رد عليه الاسكاق ضجاً : 

« قلت لك إن عیسی يسق الحمير ولا يسرق العربات » 

قال العرنجی : 

« لكنى لو تركت العربة فسیسرقون العربة » . 

قال الاسكافى : 

« نعم لو تركت العربة فسیسرقون العربة » 

قال العريجى 

+ غدا يا صاحبى ستأتینی بالحمار من عيسى ‏ أما آمر العربة فيجب أن 
نفكر فيه معا ) 

رد الاسكافى : 

ابتار سا ولك ب غا من ی یت آنا ال ے ای لاط اک 

رد العرجى : 

« سأتركك تفكر يا صاحبى » يجب أن تفكر من أجلى يا صاحبی » منذ 
ردك قلت شی : هذا صديق يعتمد عليه » هل فكرت يا صديقى من أجل 
صديقك المسكين سائق عربة الكارو ؟ » 

قال الاسكاق مهللاً :0 

« نعم فکرت » لقد فکرت من أجلك ستجر آنت المرة بدلة من احمار 
وأركب أنا العربة » ولا يصيبك التعب ستقول لى تعبت فأهبط انا وأجر العربة 
وترکب أنت العرية » وحن أتعب آنا من جر العرية ساقرل لك تعبت خبط انت 


WWW MS (2-24 HA GOM 


رد العريجى مهللاً : 
« يالا من فكرة » يا لك من مفكر » يا لى من محظوظ » لقد كسبت الیوم 


£6 


WWW 1D ES 1 


۱ صديقا مفكرا سياتينى غدا بحماری الذى سرقه عیسی ‏ بينا لن يموت ابنى كذا 
أن یسرق اللصوص عربتی » . 


WWW. 1 1 12 ۲۶4 2 2۳0 . 0 


قال الاسکافی الراكب فوق العربة لصدیقه الذی بجر العربة : 


« ستقطع الشارع الستقم هذا حتى نهايته ونعرج يمينا وغضی حتی نباية 
الشارع الاخر ثم نعرج یسارا وندخل درا بعد منتصف هذا الدرب واسمه 
الصفا بیتی يا صاحبی » إنه درب ضیق وموحل » وهنا ما يجعلنى فى قرف من 
الدرب وسکان الدرب یاصاحبی » هذا أتردد يومياً على خمارة مخالى » کل سکان 
درب الصفا قذرون وسراق وشتامون وجهلة أيضاً : يرمون بکل ما هو قذر وما هم 
فى غنى عنه من حاجاتهم القذرة للدرب حتی حولوه إلى مزبلة ‏ وقد تکون المزيلة 
أفضل من دربهم الذی یسمونه بالصفا ‏ سأترك هذا الدرب ال درب المودة ف 
القريب العاجل ‏ لهذا ميت نفسی باسكاف المودة » سأنتقل بمشيئة الله إلى 
درب الودة حين تاق الفرصة ولن آندم وستزورنی آنت هناك فنحن صديقان › 
النهار هنا بدرب الصفا جحم لا تطيقه الشياطين فما بالك بى » بالنہار تری 
الأطفال يسدون الدرب » ولا عمل للرجال هنا إلا العمل والأكل والنوم مع النسوة 
وإنجاب الأطفال > لاشك آنهم يوميا سيسدون الدرب ‏ لكنى لن أكون هنا » 
آف . .. لا تدعنى أتكلم عنهم يا صاحبى فأنا منهم ومن دربهم فى قرف شديد : 
كلاب وذباب وأكوام سباخ ووحول وأطفال عفاریت ونساء شتامات ورجال 
يسرقون كل شیء وأى شىء حتى الكحل من عيون الحم ٠‏ . 

سأله العرجی الذى يجر العربة ويلهث : 

ما من شك أن عيسى الذى سرق حمارى منهم ؟ 

أجابة ا 

حل TE‏ سي ل اك نر ين 

0 لا يؤكل لحمة كتفه » لا عليك ‏ سأكلمك يا صاحبى 

عن رجال البلدية .. فها أنت ترى الحفر والنقر بهذا الشارع احترم » رجال البلدية 


۷ ولد 2 E‏ ات 


£ 


وادعٌ معى أن يحرق الله عمال البلدية » . 


۵ 010۸ عه EAD:‏ رک یو الیل لب ۷۷7۲۶۲۲/۷ 
سحب العربة بصاحبه الاسکافی -- الذی كان يغنى أغنية قديمة تثیر الشجن : 
عن رخ»یقال إنها هبت ف زمان قديم ‏ ويقال إنها ستبب فى زمان مقبل . 


وفجأة توقف الاسکافی عن الغناء ولا استفسر منه صاحبه العرنجی عن 
السبب ‏ قال له الاسكاف : « لا عليك دعنى أفكر » » وفكر الاسكافى فى 
الخمر التى زينت له الدنيا فجعلته يغنى ناسيا أن للصوت بالليل رنينا يجلب رجال 
الدرك : وهذا ما تفعله الخمر الملعونة بصاحبها ‏ ومن قال إن الخمر أب البلاء 
فقد صدق والحيطة واجبة والحذر مطلوب والناس نيام والاسكافى لا يعيش فى 
الدنيا بمفرده ‏ فهناك خمارة مخالى والشوارع والبيوت والحارات والدروب والعمارات 
والعربات وأعمدة النور ورجال الدرك والسجون والخافر والليل والتهار والأنار وعیسی 
ورجال البلدية .. ما الفلاحون فهم هناك بعيدا فى القرى : وهذا من حمد الله 
ولا لصار العام جحیما لا يحتمل » ولمعانا فى الحيطة والحذر الواجبین قال 
لصاحبه العرجى : ۱ قف » ۰ وهبط وقال لصاحيه : «أخرج لسانك . لا 
تخف » سأعقده لك يا صاحبى ثلاث عقد حتى لا تتعرض لمكروه تعرضت أنا 

له وكلفنى أسبوعاً بالخفر » 


" صرخ العريجى فزعا : 
«أعقد لسانك أنت ألا ثلاث عقد حتی لا تتعرض لما تعرضت له قدياً ». 


رد عليه الاسکافی : لا تدعنا نشتجر فنحن صديقان » وعلى أية حال هاك 
1 لسانی أنا فاعقده » يالك من أحمق ظننت بصاحبك الظن السیء بینا العالم يدير 


لى ولك » 
ومد الاسكاف لسانه بعد أن حبه العرنجى 
E 2 ۵ se om / vb‏ ليق O3‏ دب WI WW‏ 
صاحبى ) . 


۰۷ 


الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة 


۱۳171۳ مه ع جه نت ان از عنم وش انح‎ / vb 


« دعنی أرجوك .. ستأخذ مركوياً ییا .. مرکوبك هذا القدم ستاحذ بدلا 
منه مركوباً جديداً .. لا تسألنى كيف ؟ . إسكاف المودة يتقن عمله يا سيد .. 
دعنى من فضلك € .۰ 


¥ ¥ فنا 


زعق الخياط : « لن أدفع مليماً يابلبل .. ترزى الخفة لا عبيط ولا أهبل .. أنا 
لا أطفحها قهوة بالجاز وأدفع . ۱ 

صرخ بلبل صبی مقهی عش البلبل : 

« ستدفع .. آنا خاسر دینی إن لم تدفع » 


¥ ¥ چ 


هب اسکاق الودة وحشر نفسه بين الخصمين حکما وصر خ لاعناً 
الشیطان الذی یفسد ما بين الأخوين » ورشف من فنجان القهوة الذی يقال أنه 
بالجاز رشفتین»وقال لبلبل صبی مقهی عش البلبل : 
« إذهب لحال سبيلك يا بلیل .. سأدفع آنا من القهوة . إخز الشیطان يا 
بلبل ‏ . ۱ 

وقال لخياط النفة : 

١‏ هل برضيك أن يلتم حولنا الخبيث والطیب ؟ هل يرضيك أن نصير فرجة 
لكل من بالسوق !؟ « قهوتك على حسالى .. سادفع أنا يارجل » . 


WWW. LibDrary4arab ۵‏ 
وهذا ما قاله إسكاف المودة لصاحب مقهى عش البلبل : 


£۸ 


« ولای 0 أنا 5 مه . 0 1 حمد الله .. لسال‌الدم کا 


laa iC om / 71‏ مضا ا یه سين 
أجل عينيك  et‏ وبلبل هذا أمام 
الحكومة مجرد صبى بمقهى عش البلبل . او مرو ل 
الدم الذی كان سیجری يا معلم .. ولولای لتجمع السوق الفضولى بیغی جنازة 
يشبع فيها لطماً. . وأنا أعلم الناس با تحمل ألسنة الناس من سم ولولای: ری 
عبيد وقال لزيد : 


« عش البلبل تسقينا القهوة بالجاز» خبرق بالله : اية خسارة كنت 
ستخسها أنت لو لم أكن أنا ؟ والحكومة کا تعلم هی الحكومة وبطنى کا تری 
منتفخة !؟ 4 . 

وهذا ما قاله اسكاف المودة لترزى الخفة : ٠‏ 

« يارجل لقد خدعك طعم البن احروق فظننت أن بالبن جازاً .. ولرلای 
لسال الدم کا يسيل الماء فى النبرءوالحكومة كانت ستأق ونصبح أمام جمع السوق 
عبة اك قن ب رب ل ل 
الرجل الذى يصلح دواء للجروح . .. فيما قلت يارجل ما يجعل بضاعة الرجل تبور 
ولولاى لالتممت الاس وللحكومة عيون تانا لم نخطىء .. سأمضی للرجل وأطيب 
خاطره » 


وهکذا عاد اسكاق المودة لصاحب مقهى عش البلبل الذى قابله ا 
وطلب له فنجان قهوة يمنية بغير سکر > وقال العلم : 
انا لا أنكر أفضال الرجال الخيرين الکرام الساعین بين الناس بالعروف 4 . 
ورد إسكاف الودة : 
« لا عليك .. کلنا لبعض . . للای لعاب صبيك بلبل فى الرجل والرجل 
معطت ای رت .. طيب خاطه من أجلی ‏ 
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أنا .. وها أنا أيضا أدعوك .. دعنى أدعو الرجل يارجل .. دعنى » . 


قال ترزى الخفة لاسكاف الودة : 
« لقد أهنت صبيه .. نعم .. وكنت سأخرب بيت الرجل بيها هو_يصال حنى 
VD‏ / ورن ودود تست اس رک رس درل 
ب » آما آنت .. اه .. كيف أضفتك !؟ للاك لجرى الدم کا یجری الماء 
ولصرت آنا فرجة لكل من بالسوق ولأتت الحكومة فللحکومة أذن تسمع وعیون 
تشوف وتفتش عنا حين نخطیء ولها يد باطشة لا تعاقب .. سأذهب بنفسی 
للرجل وأدعوه ليشرب على حسالى .. وها أنا بدوری أدعوك انت يا يها الاسکافی 
الطاهر الخطوة » . 1 


وقال له الاسكافى : 

« لا عليك .. كلنا واحد يارجل .. لا فرق يارجل .. ستغلق دكانتك ونمضى 
معا إليه ونصحبه إلى خمارة مخالى .. ولتعدنی يا أخى کا وعدنی هو أن لا نتحدث 
فى الأمر النی حدث .. نعم فحين تصفو النفس بعد الذى حدث نكدرها نحن 
بالكلام عن النی حدث .. بحق عام أكبك أنا به لا حدثه فى الذى حدث حتى 
لا تحرك ضغينة رقدت » . 


شد اخياط على يد العلم بیدیه الإثنتين » وكذا فعل المعلم . ومنع الخجل 
العيون من أن تلتقی»فالعلم خجلان من الخياط والخياط خحجلان من المعلمى شخط 
المعلم فى بلبل لينادى تاكس . وقال الخياط : « نعم نركب تاكس » . وقال 
الاسكاق لنفسه : نعم تاكس : هكذا تدنو المسافات التى تباعد بيننا وین حمارة 
مخالى . وأصر العلم على أن يركب الخياط قبل المعلم وأصر المنياط أيضا أن يكب 
العلم قبله . وقال الاسكافى لنفسه وهو يدفس نفسه ف التاكسى : أف منها تلك 
امجاملات التى تباعد يننا وبين الخمرة - ام أن التاكسى قاطع السافات سيقلل 
من الكلام بين الرجلين وهذا طيب . وأنا لاد وأن أظل قائما ين لین حى 
ماو ااي O‏ › بش 
+eom/ vb‏ جاح ع1 3 4 12257 2 ع1 12 1 WWW.‏ 


« لماذا كان البطيخ ثرة صيفية ؟ .. يا الله .. أنظر يا بن آدم : ها هو الفلاح 


«۷. 


يدفن البنور فى بطن الأرض وهو لا يكاد ييز بين البذرة والبذرة .. وها نحن نری 


010/7 ع سماخ هل د نز لست زر 7ب 7ب 


وقال حمراء خسر ورا كسب .. نعم ان لم تشق البطيخة إلى نصفين لما عرفت إن 
كانت حمراء أم بیضاء أم بين بين وقد تكون متليفة .. كا أن البشر معادن .. 
هكذا نحن .. نعم منا الذهب والفضة وفينا النحاس والصفيح أيضاً .. إن لم تخب ١:‏ 
الرجل فلن تعرفه .. لقد خلق الله العالم فى أسبوع واستراح .. أما الآدمى منا فلن 
يسترج قط .. افش ف الدنيا ولننظر ونتعجب .. ونشق إن كنا من الأشقياء 
ونسعد إن كتا من السعداء .. المال زينة الدنیا وكذا البنون والصحة أيضاً 11 لكن 
يوم خلق الله العالم لم يكن هناك أطباء ولا خلق الله الأمراض خلق الأطباء 11 .. 
آییما الأول : الأمراض أم الأطباء ؟ لا لأحد يعلم حتى يومنا هذا .. ياله من عالم 
غريب عجيب كله سر .. هنا مارة مخالی .. قف یاأسطی .. قف ٠»‏ . ` 


¥ ¥ و 


إختار الاسكاف أقرب طاولة لباب الخمارة ‏ حتى يراه كل داخل للخمارة 
يمر به كل خارج من الخمارة .. الكل هنا يعرفه وهو يعرف الكل .. ومن کر 
التحايا سيكير شانه فى نظر الرجلين » وزعق فى مخالى ‏ وضايقه إن جاء مخالى ابن 
الكلب بطيعاً : 


( هنا ضيفى يا مخالى وذاك ضيفى يا مخالى»وكلاهما له فى دنيا الرجال الصيت 
والسمعة .. هيلا هالله يا مخالى .. زجاجة كاملة من جيد الخمر يا مخالى وأكثر من 


أطباق الخيار الخلل والترمس والفول السودانى والحمص والفول النابت يا مخالى » . 
وقال ۳ ۱ 
٩‏ وجردل ثلج يا مخالى » 
ونظر إلى ضیفه : 
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د وصودا يا مخالى » 


# ¥ چ 


هف 


كا يفعل السادة ل رفعوا أياديهم لفوق ممسكة بالأكواب مملوءة للحواف . 
وتتادوا : فى صحتنا نحن خيار الناس وأنقى المعادن وأفضل الرجال » . وقرعوا 
rere ARTA‏ 1111 
m/ vb‏ عي WW EI‏ 
وضحك المعلم ضحكة فاحشة ورمى قلبه ريالين من فضة نقية على بلاط 
الکان . وتحدثوا عن دنيا السوق : 


. اخ . . ای .. ما الذى أفسد دنیا السوق .. كأنا نسعی بخطوات 
سريعة حو الآخرة .. الغلاء الأزرق بيننا يحجل والغلاء الأسود فى وجهنا ينبح 
والغلاء الایض كاره سك النجل بيد بینا الأحلاق تسوء والشجار یومی 
والعربات تأق للسوق تجرّها البغال الغبية لتأخذ الخضار والفاکهة . اب 2 
سادة بملابس بيضاء والقوادون يتاجرون فى بنات الناس أمام عيون الكل .. 
الغرف المفروشة أولاد عرب مثلنا لكنهم سعداء يتكلمون الكويتية والليبية 0 
ويلتبمون اللحوم مشوية ومقلية وطازجة من عجيزة غلام ويطيبون رائحة أفواهم 
بشراب الويسكى والنقل المقشرة ة وینامون حتی مع عجائز الغسالات .. يارب نذا 
بنت بائعة الكرشة تصبغ تصیغ شفتيها بالأحمر ‏ وهی لم تبلغ بعد عامها الرابع 
عشر !؟ وبنت الفران تلبس الثوب القصير بورد والحذاء بكعب عال بتجويفه 
جرس !؟ وبنت بائعة الفجل من شارب الك“ تلون جفنيها بالاخضر تارة 
وبالأحمر تارة وبالأزرق تارة أخرى وبيدها شنطة بها كل الألوان بينا كانت 
بالأمس حافية القدمين مزقة الثوب !؟ » 


صرخ إسكاف المودة : 

« دعونا .. نشب .. نحن فى اخر الزمان » 
وزعق خياط النفة : 

وآه.. لنشرب .. إنه آخر الزمان » 
وبصق المعلم بصقة كبيق : 


« لنشرب .. ولنطلب الستر لبناتنا ولنسب آخر الزمان حتی يرجمنا الله 
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نبي ينا نا 


۰.۷۲ 


مسار الشقق دخل باسما ورد ال دون أن يعزمو عليه بالجلوس جلس ومال 
على اذن إسكاف المودة ومس : « كن نصيرى ولك فى الخير نصهب =» وقال 
0 همق 3.12 4 ۳۷ 2 11۳2 1 ۰ ۲۲۲7۲ 


« العمارة المواجهة لمقهاك .. العمارة الصفراء ذات البلکون والأدوار الأبعة .. 
صاحبها حاج يبغى بیعها .. له - وهکنا أراد الله ثلاث شقیقات 
متزوجات : هن شرکاء للحاج والحاج يريد أن یستریخ منهن ومن أزواجهن .. وأنت 
باصاحب عش البلبل تملك الال والعقار كا تعلم له فى وقتنا هذا ربح مضمون : 
مال لا يوم وشقق مفروشة تتم برضا المالك والمستأجر تحت عين القانون الذى 
يعجز عن أن يمد يده .. لا تسألنى كيف والعمارة مسكونة .. أقول لك اشتر 
العمارة أولا واجعل من إسكاف المودة بوابا ما : يقطع الماء عن السكان لمدة يوم 
ويعيده لمدة يوم ویسال الداخل والخارج من أين ول أين ؟ .. وتدفع نت يا معلم 
خلوا لأحد سکان العمارة وتسکن ف الشقة بدلا منه .. لا تان بعد کیف 
یغادر من یسکن مسکنا مسکنه .. إلى الشارع .. لا .. هذا الفعل لا نفعله 
نحن» فنحن لسنا من هولاء الذين يهب دوما خلفهم غبار .. فى البداية تحاسب 
السكان ا یفعل الملاك إسرافيل .. ثم تتوجع فى مجالسك مع صحبتك من أولاد 
السكان لملاعين. .فهم دوما يدبون فوق رأسك ويقلقون الأض تحت أقدام 
العمارة .. وصبية مقهاك لهم کل من الصحاب لو دفعت لهم مالا وعرقتهم 
بوجوه السكان سيقذفونهم بالطوب ویعرقلون نسوتهم ويخيفون أطفالهم .. بعد شهر 
أو شهرين وربا نصف شهر ستحصل يا معلم على شقة خالية من السكان 
نفرشها فرشا عاديا ونؤجرها للتلامیذء‌ولا یأق الصيف :نؤجرها لاخوة لنا عرب 
عندهم مال .. لا تسألنى كيف نطرد التلاميذ ؟ .. ستترك هم الحبل على الغارب 
فى البداية .. فإذا بالسکان الثلاثة يصبحون عشرة لكل منهم صاحبة بشعر قصير 
وبنطلون ضيق .. وهم كالنحل طنانون يحشرون أنوفهم فى كل أمر .. وهذا يجعل 
الحكومة تعاديهم .. وهم کا تقول عنهم الجرائد يشعلون النار غايتهم الفوضى .. 
وما علينا الا أن نقول فیهم نفس القول » . ۱ 
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لکنی من آمر الحكومة فى عجب فهى التى تبنى المدارس وتقم ال جامعات‎ « 
4 وترسل الطلاب فى رحلات‎ 
: صرخ الخياط‎ 


AA 


« يا إخوق أنتم تتكلمون فى السياسة .. وهذا يجعلنى قلقا » 
ورد المعلم : 
COM / vb‏ سوقت جز يم الك وچ یزوس WW‏ 


سكاف المودة : 
ل ل ل ل 


قام الخياط یتر خ وقال aL‏ م وتعثر فى طاولة مجاورة فسقطت 
الزجاجات والأكواب وساد هرج » وشتم أحد الجالسين على الطاولة الخياط . 
فقام المعلم يرد الاهانة عن صاحبه ‏ لكن الاسکافی والسمسار منعاه » ونظر 
الخياط للذى شتمه وتقیاً فى وجهه e‏ 
فى مخالى E‏ ا ا ل 
۱ سأطرد الساکن ولن أدفع مليما واحدا ولا يبمنى أن يذهب إلى الشارع أو يذهب 
ال جهنم » . وافق الاسکای على قول العلم » وصر خ السمسار : عمولتی 
إذن .. عمولتی یامعلم » . وبکی الخياط متوجعا : أنا لم أسكر .. بحر من الخمرة 
لا یسکری .. لكنى فى قرف من هذه الدنيا .. فى السوق شريت القهوة بالجاز 
وجاء بلبل یطالبنی بثمن القهوة .. وها آنا أقول لکم من هو بلبل .. بلبل هذا 
صبی بمقهى عش البلبل .. وقد مى صاحب القهی الذی یعاشر صبيه مقهاه 
بعش البلبل .. انتفض العلم واقفا ونازع کنیا لکی یفلت من قبضة الجمع 
وخحطم عظام الخياطءبينا الخياط القذر اللسان لا يكف عن ثررته المهلكة : ثم إنى 
لن أمشى من هنا منتفخ البطن .. هذه الخمرة التى يبيعها مخالى ليست خمرة .. 
إنها جاز .. جاز صرح . + ؟ أذ له ليست خم غا ی کل یکلم ف 
الناس . . لقد جاء بى إلى هنا إسكاف الودة والمعلم ليشردا أولادى ويخربا بیتی 
ویسمعانی كلاماً فى السياسة » 


¥ ¥ ¥ 


www. 1 10 ۳2 ۳1۳42۳ #ctom/ vb 
هنا ما قاله (سکافی الودة لنفسه التی تنتفض کدجاجة ذيحت بسكينة‎ 
مثلومة » وانسل من قبضة الجمع کثعلب » ومضى يركض كبغلة » ومع وقع‎ 


EVE 


و و لكن ها هو يسمع 


E تن ی‎ DE YE Az ع‎ COM/ VD 


الي الأشجار الكثيفة المتشابكة الأغصان میا 
والضوء الواهن بعيد تلعب به ريح خفيفة وتخنقه ظلمة : وهى هناك ماتزال راقد 
تحت الضوء والظل والنخلة بجثتها ذات لجع الائ بالنتن تحت إبطيها » ناداها 
«انفخى المصباح يا أم واسترينى بالعتمة وليل شعرك .. ها أنا قد تخلصت من أثقا! 
يا أم .. اه يا أم . .. ها أنا قادم خفيفا كروح !! آه يأم .. ابلعینی .. » 


الحقائق القديمة صالحة لاثارة الدهشة 


(1) 
تساللی كيف عرفت ؟ . . وق وی .. نعم أنت تعمل بالديوان العام .. 
ا 
صفاء .. إبنة وحيدة E‏ 
عرفت ؟ 


ب یا سيدى أنت معنا بالسوق وإسكاق المودة يعرف كل من السوق 
ستأخنه من یدی جديداً .. آنا كنت هنا قبل أن یکون السوق .. 
صبيا طائشا عاش حياة مع أب عرج بعصا أخافه ا 
مغلوبة على أمرها تبكى لا تُعامل معاملة حسنة .. من قريتى بالصعيد البعيد 
ركبت سطح القطار الذى يحمل الفحم .. أنا حاف الجند ويد الماون والقصر 
والكابوس ‏ هکذا خلقنى الله : وهذا السوق كان نائيا .. وكان حديقة ورد 
مالك واحد مات فبنى ورثته تلك البيوت التى تراها .. ذلك بنا كانت 
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الأسود من جة وأمص جوزة الطيب وأرى للورد عيونا كعيون الميوانات .. 
وكان لی صحاب يشعرون بغيابى لا أغيب : خفير ببندقية وساق ورد وجامع 


ولاء 


قمامة ‏ وف يوم فقدنا صاحبنا جامع القمامة .. فقدناه كلية . لقد أ 
غنيا ‏ لکنه الآن تحت التراب یا کله الدود فیما بعد عرفا آنه کان ا 
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5 أسألك كيف عرفت مکان عملى واسم | بنتی ؟ 

33 يا سيدى أنا أعرف الكل هنا والكل هنا یعرفنی إلا أنهم ينكرون .. 
فتلك العمارة التى تراها قبالتك لابن صاحبی الزبال وهو مقاول بناء يلك 
عربتين للنقل وعمارتين وزوجة جميلة بیضاء تخونه مع سائق عربته الجيب . 

0 ونه . . اذا وهو الغنی ؟ .. لاش أنه یقضی كل حاجاتها !؟ 

00 أسكت يا سيدى .. أنت لا تعرف النسوة .. أنا اعرف .. إسكاف المودة 
يعرف : الظام كان يعرف انپا تحب اسان إلا انه دفع المال وتزوجها .. 
وهى أيضا كالت له بنفس المكيال .. أغرته الکلام اللين حتی دفع ۳ 
فى العرية الجيب والسائق ‏ الآن : التيس يعرف أنها تخونه مع السائق 
اصمت يا سيدى سترك الله وستر زوجتك وابنتك وبارك لك فى مال 
تعطیه لك الحكومة كل شهر : مس ورقات كل ورقة بخمسة جنيبات ‏ 
اليس هذا راتبك يا سيدى ؟ 


- أنت تعرف راتبی وتعرف مكان عملى واسم ابنتى . ٠‏ كيف ؟ 

۳۳ وأنت رجل طيب ياسيدى وزوجتك حسنة السمعة . . والكل هنا يتكم 
عنما بالطیب 

یتکلمون ۱؟ 

ل بالطیب یاسیدی 

۳ لكن لماذا ؟ .. ناذا یتکلمون ؟ .. وتقول الكل يتكلم !؟ 

3 أنت يا سیدی عشت بیننا سبع سنوات ولکنك لا تعرف أهل السوق .. 

هم يتكلمون عن الكل : وتلك افة يبتلى بها الخالق مخلوقاته كلما اقترب 

آخر الزمان .. 

الآن ديد . سنلتقى فيما بعد .. نعم سنلتقی 

I be a عه‎ 

2 ف المردة إلى خمارة ال وتلك عادق : إنها قريبة من هنا 

وهی على يدك ايعنى لما تبلغ نهاية الشارع .. دوما يطيب لى الكلام وأنا 

اشرب وتلك عادنی يا سيدى. 


vb‏ / مره دس 


اكلام ا 


رب ) 
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مال .. لقد كنت بانتظارك 

سأدفع آنا .. أنا الذى . ل .. لا عليك .. وأنت حدثنی بما يقولون 

0 يقولون عنك وعنى .. من الذى 'سلم من لسانهم .. لکن بحق رسول الله 
را مي .: كن صاحبا لی يا سیدی واشرب .. 

م۰ ابا لا اي كبدى تالف .. وأنت کلمنی عتهم .. لا .. لا .. 
کلمنی عما یقولونه عنی ٠‏ 

0 یقولون نك تاخذ من الحكومة خمس ورقات کل ورقة بخمسة جنیهات .. 
وإنك تجلس فى العمل هكذا : على كرسى وتضع ساقاً على ساق .. 

ب ثم ماذا ؟ 

- وانك تزوجت بأم ابنتك عن حب .. حا الوا الوب 
وإنكما آنجتا لبنت بعد أربع سنوات من الزواج . 

زوجتى أسقطت حملها الأول والثاى .. هل قالوا هذا ؟ 

عه ل يا سیدی .. لکنیاصدقلك 


0 وهم ألا ؟ 

عب لا یاسیدی .. نهم لا يصدقون إلا انفسهم 
۹ لحن هذا حدث 

آنا أصدقك یا سیدی 

5 نا لا أتكلم عنك انت .. أنا أتكلم عنهم 


5 دعك منهم يا سيدى واشرب .. Ty‏ 
سيحترقون بها هم لأنهم لا يتركون الإنسان منا فى حاله .. 
وتلك النار التى أشعلوها بصدرى .. لقد أفسدوا حياق با الاسکاقی .. 
لقد فسدت حياق اليوم .. اليوم فسدت حياق ول الأبد نا رجل آمتی 
ی ار أنا وزوجتى ما 
٠‏ تکلمنا عن أحد .. وابنتی سأمنجها من غد من اللعب مع أى طفل من 
com/ vb‏ وم هی زد A‏ اه عبط WWE‏ 
كنت أملك مالا لدفمته مقا لسکن أو شار لسکی آخر وفجرت 
مسکنی هذا الذی یقع بمكان هم فيه .. لکنی لا أملك مالا وهذا ما 
یعذبنی .. ها أنا مشطور القلب ومشطور العقل آمامك .. ومرتبی لا 
EV‏ 


يكفينى لكنى لا أبوح .. لو كنت أعرف منذ البداية ما سكنت هنا ٠٠‏ 
الآن أنا لا أملك مالا .. كان ذلك منذ البداية .. نعم كان ذلك بزمکان 
فى البداية أما الآن فلا .. 


هه و تسیز بیج و بذ له WWW‏ 


لقد مموا حياق ول الأبد 

e‏ ها أنت تجعلنی أبكى يا سیدی 

زوجتی تلك التى تتكلمون عنها مريضة منذ سنوات وهی تجالد لتعمل 

عمل البيت .. وأنا كبدى تالف .. لينتقم الله ها ولى منهم . 

35 أن أتوقف .. لا توقفنى يا سيدى مادمت #بمنى .. ادعنی أبكى يا 
سیدی بلا انقطاع کا كانت تفعل أمى .. أنا الذى أشعلت بكلماق 
النار .. بینا أنت لا تعرفنى يا سیدی .. تأكد يا سیدی إن إسكاق الودة 

5 وأنا ألست صاحب ضمير ؟ .. اتب الذی أحصل عليه من الحكومة 
وتنظرون له أنتم فى السوق بعين مستريبة .. حصلت عليه أنا بعد جهاد 
طويل : كنت صغیا لما مات أنى فتزوجت أمى من عمى الماكر العجوز 
حتى لا تتعرض لقول وهى الأملة الشابة ۰. أصرت أن أتعلم فباعت 
حليها .. ومن الصمغ وحجر الكحل كانت تصنع لى حبر الكتابة .. 
وقضیت انا السنوات ساهرا ‏ تحت لمبة جاز : ست سنوات ثم ست 
سنوات -- أقرأ الكتب وأحفظ ما فى الكتب .. وهى صارت عجوزا .. 
توظفت بعد عامين .. وبعد عامين تزوجت .. ربع راتبى كان يشترى ما 
أشتريه اليوم باتبى كله .. قيمة الجنيه کا تعلم تقل وتقل أمام عيون الجميع 
ولسلفة أمام كل العيون يرتفع سعرها والرجال أراهم وتراهم يتاجرون فى 
أعراض بناتهم . هل تكلمت أنا فى حى أحد ؟ .. 


مرتبى أدفع منه إيجار البيت والنور والماء والمواصلات والطعام لى 
ولژوجتی وابنتی ودواء لى ولزوجتی ۳ لا شیء يبقى .. لا شىء . افترض 


أننى مت وکذلك ز جتی ماتت : ما الذى ستفعله ابنتی فى بهذا العالم 
om/ vb‏ از و aA‏ عل تیه ,نی WWW‏ 
مصير ينتظرها ؟ 


۰۷۸ 


0 سيدى كان عليك أن تترفق - ذا م تترفق فى ياسيدى ؟ .. أنا لا أقرأ 
أكنك 9 تقار على منعى من الاستمرار فى البكاء . نعم أنا الذى قلبت 


wwe NAFA. com/ vb 


خمارة مخاللى ليشرب هو . .لی أنظر ی كلذ هم 
أنا أيضا كان يجب أن أترفق بك .. على الآدمى منا أن يترفق بصاحبه 
الآدمى»الطاحونة يا سيدى بحجر ثقيل . . يا ها من طاحونة يا سيدى . 
زوجتی نکدة عوراء تنام من الغروب للضحى .. اسکای المودة م يعرف 
الأنثى قط . . من يملك یشتری يا سیدی .. كل من عرفت کر على 
شاكلتى يلات ين ع" : ب جحت حا الجرد 0 
طعامى تافه ورخيص بلا طعام . ل ساس اه 
والشتاء بأسنان . . كان الحكم أن أموت نعم ياسيدى كان عل 
سکاف المودة أن يموت منڏ زمن بعید . 
إلا ای دافعت عن نفسى بقدر ما استطعت . . كرهت الشتاء وقلت 
1 الصيف فلما جاء الصيف كرهت الصيف وقلت سیأق شتاء .. 
جهت الموت 0 اس : أنا نخلة لبر ها يا 
00 المودة .. .۰ ودعها تمر 


الحقائق القديمة صالحة لاثارة الدهشة 


كان (سکاق الودة قد شرب فى خمارة مخالى لترين من ا واكل طبقين 
من كبد الحيوان وقلب الحيوا ن ولسان الحيوان ‏ هکذا تصفو الدنيا أحيانا 
وتصالح خصومها أبناء الله الحرومين » لقد أصلح اليوم ثلاث نعال » نعل أفندى 


3 مدرس ونعلٍ أفندى بالديوان العام وهذا الأفندى الغريب القليل الكلام الذى 
إذا تكلم سأل بلسان حلو : جاء هو القادر ليشترى الكلام من أهله > وطلب 


10/۷ 


اراب الحرف دق حلوتین من الحديد فى كعبى نعله الجديد 4 ومضی یشعل 


ww BEYER 


ولسان الحيوان ) 


۷۹ 


60 همه 


com/ vb 


LA. 


صاحبة العمارة سيدة كانت تعمل راقصة ف كباريه . ذات ليل بعيد . 
وكانت تركب التاكسى : لمحت بعين الجربة عربة ما شهر ‏ تتبعها ‏ 


211 5 
لترى السيارة تسرع خلفها ونظرت لقدام لتبتسم ‏ لكنها رأت الشجرة 

الضخمة فأغمى عو ولا أفاقت وجدت نفسها فى المستشفى بساق 

أقصر من ساق فأغمى عليها ولا أتوها بمراة ورأت وجهها الجميل جميلا 

خرجت من المستشفى لتعمل بائعة تذاكر بنفس الکباریه » من يومها 

صانت فرجها خوفا من عقاب الله لکنها كانت تستغفر الله وتفعل 

الفعل دوما بابتسامة وبكلمة رخوة مع طلاب التذاكر لقاء قروش قليلة 

يتركونها ها » بفعل السنوات وبفضل المأساة ولان الله رحم ولأ الله واب 

صار القرش جنيها والجنيه جنیپین والقليل كثير ... 


5 اشترت الأرض بألف دفعتها ونصف ألف تدفعها على عامين » 
انتظرت عامين وباعت الأرض بألفين وبنت العمارة طابقا فوق طابق وفوق 
الطابق طابق وطابق » كل طابق بخمس شقق » ثم باعت العمارة لتاجر 
حدید وحشاب وکسبت آلاف الجنيبات وانتقلت بماها لکان آخر تبتی 
فوقه عمارة تبيعها وتكسب الاف الجنيهات وتنتقل لمكان آخر لتبنی 
عمارة ... سيدة دائمة التنقل لتضلل لصوص امال .. 
أما تاجر الحديد والأحشاب . وقد صار أيضا تاجر طوب ا فقد 
بنی التسع طوابق الجديدة ودهنها باللون الأزرق وفرش كل شقق العمارة 
وه مفروشة ‏ ما عدا الطابق الارضی فقد باعه لأصحاب محلات تبیع 
الأحذية والملابس المستوردة ولعب الأطفال والفراخ الشوية وشرائح الشاورما 
والسيجارة الكنت والبية وعلب الطعام . 


ساكن الشقة )١(‏ ( وهى حجرة واحدة وصالة ) والملاصقة لحجرة 
ابواب : شاب من صعيد مصر البعيد يمشى بمجدافين كالقارب فى بحر » 


ACT‏ دع سين 


خیالی » إذا فارق بيته فاعلم أنه سيشرب البية من الكشك الخشبى » بعد " 
نجاجتين بیلوس ويعود الي بيته صارخا فى زوجته ويسبٌ رجلا تقول 


زوجته ان اسمه الأمريكى : هكذا يقول البواب ‏ صاحب الكشك 
الخشبى اسمه فخری » فخری رپاض ‏ وهو نصرانی وهو آیضا صاحب 


AD 0/7‏ و 9ب لو 2 و ها سل WWW‏ 


السلم ( يا أنى ) ویقول الولد محمود للجمیع إن الحمار صدیقه وإن الحمار 


5 الشقة (۲) تسکنها ثلاث راقصات یعملن بکباریه فى ارم امه البجعة ٠‏ 
5 الشقة ( تسكنها مغنية بكباريه فى ارم كانت متزوجة من ليبى وهی 
نت وفى الشقة (4) خمسة من الفلسطينيين الطلاب بجامعات ومعاهد مصر . 
- ستبقى الشقة الخامسة بالدور الثافى يسكنها طالب فلسطينى وخادمته . 


5 بالدور الثالث : مكاتب سفر لليبيا وللسعودية ومكاتب سفر لكافة 
البلدان العربية ‏ هکنا تدل المتعلم عين المتعلم لما يقرأ اللافتة فوق كل 
باب .. وهناك من يدل الأمين لما يسال : شاب بشعر طويل مدهوث 
وبذلة محبوكة وكرافت يفوح من ثيابه عطر ويتدلى من جيبه منديل مر 
كبير . 


_ بالدور الرابع : تاجر عطور كبير السن يزور مسکنه بالليل التأخر مع 
جماعة من أصحابه الرجال والسيدات . 


ويقضون وقتهم الجميل فى شب وضحك وأكل ومداعبة وب ؛ 
ومعاون بوليس أعزب أسمه سعيد وضابط كبير بالجيش أعزب أيضا › 
ومصرية مع کویتی رغم ماله الکثیر فهو جم الادب . وى شقة آخری 
يسكن ليبى مع زوجته المصرية . 


EA COM /‏ لمم عع عدف د 
يداوم على زيارتها .. 


£41 


سس مر شتاء أمطر الشلج والأحجار ومر عل شتاء أصفر بأسنان ومر شتاء 
يصفع القفا بالاقلام > ومر على الصيف والصیف والصيف ‏ هکنا 


WWW رل‎ ES Aa. aD . com/ vb 


( طز ) . 


55 جمهرة الناس لم أرها » سمعت فقط صياحهم : كان كالحبال المضفورة من 
الليف ؛ تعجز أن تيز الصوت من الصوت » كانوا يصرخون من ارتفاع تمن 
اللحمة والبيضة وندرة الشاى والزيت » وكنت حريصا من جانبى أنا ا مهب 
للكلام فلم أر الجمهرة ولا النار ولا الزجاج احطم ولا العربة المقلوبة . 


.` يا سيدى الأفندى » نسیت ٠‏ أمى : لا أعلم إن كانت حية أم ميتة » أما 
ای فقد مات هذا ما معته » أمى أتمنى لو أراها مرة » لا شك آأنتی 
سأبكى » نعم لاب أن أبكى فى حضنبا فقط عل أن أبكى » كل ما أطلبه 
من الله خالق المسافات أن أراها » وبفرض أنها ماتت فالله هو الذى يميت 
الإنسان منا وهو القادر على أن يجعل الم تعود إلى الحياة ل ابنها يريد أن 
يراها وهی باليقين تريد أن تراه . 


آنا أشرب الخمر والخمر تأكل كبدى ون أحب كبد الحيوان والسيارات 
تا کل الناس 1 تتا کل الحيوانات 6 الناس والدنيا عذاب بغير مال.وعذاب 
بالموض والمال. وبالمال تشتری الطائرة بعيني هاتين رأيت الطائرة تحرق السیارة 
والييت ولام والولد واليهود يا سيدى صار لحم وطن يبيع اللحم والخضار فى 

الذى يلك الأرض باع الأرض ذلك ما يجعلنا نعيش سنين الحرب»لكن 

الناس طبقات فوق طبقات فوق طبقات : ذلك یشرب لأ معه مالا .. 

وهذا يشرب وليس معه مال .. والذى یشرب لأنه لا يلك مالا .. وذلك 

9 الذى لا یشرب لأنه لا يملك مالا وهناك من لا يشرب ومعة مال ¢ ناس 


uw DHE KAD, com/ vb 


وحقيقة کالم والدنیا کابوس ايضا .. 


51 


ب. رایت الحلم من عامين ولازلت أذكره وكأنه حدث الليلة » كن قد 

حريت كما حال وم يكن معی مال , وجدت بيتى على الطاولة آمامی 

11171 بعد عو‎ .com/ vb 
قمت آنا رب البيت آقاع البيت جنازة » ودائما كان الشرطى يعم‎ 

من نومه فيمسك بی ويشد جلبابى من القفا ويجرجرنى › وهناك فى بيت 

الشرطة وجدت ذلك الادمی وکان رحيما » قال لى ۳ رقفب وكنت راكعا 

على ركبتى ۰ ساعدنی وأجلسنی على کرسی وبش فى وجهی وقد 

سيجارة أشعلها لى بقداحة » وأدخلنى حجرة ساخنة فشعرت بالك ؛ 

وأدخلنى حجرة باردة فشعرت باحر » وأدخلنى حجرة قلت لا آشعر كر 

ولا برد » قال ( البس  )‏ وذلك بعد حمام طيب _ وكان الوب أبيض 

نظيفا فلبسته » ودخلت الحجرة الساخنة فلم آشعر بيد » ودخلت الحجرة 

الباردة فلم أشعر بحر » قال الرجل الطیب - وكنت سعيدا داخل دولاب 

من الزجاج به عيون ب ( انظر ) » نظرت من عين فرأيت النور فى البخر 

ورأيت كل من اقترب من البحر احترق » مر الوقت بظلام ونور وض 
ونور وأنا داخل الدولاب سعيد » وسمعت صوت الرجل يقول لى ( انظر ) ؛ 
ومن طاقة أسفل الدولاب نظرت ورأيت بعينى هاتين كوم الال يدرك ؛ 
ورأيت الشوارع تقطعها الشوارع ‏ وقد خبت النار ‏ وریت الحدائق 
والعريات والقطارات وكل النسوة > فتحت الطاقة ونفذت بجسمي أ 
يعترضنى أحد » سرت من شارع لشارع حتى وجدتنى آنا سكاف الا" 
أقف أمام یتی ویدی تدق الباب » بینا النكدة العوراء لم تفتخ ‏ هذا 5 
علمتنى إياه السنين وهكذا يا سيدى الأفندى وجدت الشرطى الذى 
يصحو من نومه فأمسك بجلبانى من القفا وقادنى الى احفر لأنظف مراب 
الخيل » وفى كل مق ياسيدى الأفندى أقول لنفسى ( سيتكرر الام" 
نعم لإبد وأن يتكرر الحلم ) » وقت ذاك لا أصبح إسكافياً وقد اأص 
إسكافيا » لكن الأختيار ‏ بعد العمر الذى مر صعب › وييفى 
الموت : هذا كل ما أخشاه .. 


WWW < 1ibraxn4 ALAC 01/571 


بعينين بلا رموش نظر إسكاف المودة إلى غمس طالعة تضحك وإلى سماء 
عالية صافية الزرقة » وقال : ۱ ۱ 
AY‏ 


. » هذا يوم حلو فيه الشراب س لکن كيف ؟‎ ٠ 


www? مده جز ازقع ا وجيف زو‎ vb 


المشاكس لن يشاكس ‏ فهو فرد وأجنبى وأنا ابن البلد .. والأجنبى بطبعه 
حواف 4 . 

. » هات كأسا یامخال س ودعنی أفكر‎ ١ 

۱ صنب الكأس على الكأس ‏ ودعنی أفكر يا مخالى 4 . 

١‏ اه يا مخالى .. لو تخلی النحس عنى لحت .. اه لو ريحت يا مخالى .. هات 
كاسا ودعنا جرب ۷ . 


وقال إسكاف المودة لنفسه ‏ بعد أن شرب كأسه السابعة : 
7 فى الكاس السابعة ‏ وتلك عادق ‏ تصفو دماغى وأفكر » وها أنا ‏ 
يارب السموات ‏ آفکر » . 
« يا الله .. إنها الأبجدية » . 


« جمس 


(1 


« يا تاجر أنت تاجر .. والتجارة والکسب حلال .. هکذا علمنا الله » وش 
السلعة خلف الرفوف ‏ سيندر وجود السلعة بالسوق ويرتفع سعرها » بعد 
أسبوع أو أسبوعين إظهر السلعة سوپع بالسعر الذى يروق لك .. هكذا يكار 
حك » لکن لا ترفع الحد حتى لا يرفع المشترى صوته .. حاذر .. ضجر الناس 
بحر فى اعقابه الاذی » . 


و صاحبی من ذوی الشأن .. قابلته بالأمس فى خمارة ال _.. ,قال لى ‏ هو 
VO‏ / 1ع ینس VL ADEA A‏ 117107 
علبة الدخان ولن ينخفض من البيضة واللحمة » فقلت لنفسى : عما قليل 
سيسمع البقالون - فهم دوما يسمعون ويخفون العلبة ولا يظهرونها إلا فى وقت 
محسوب » وقلت لنفسبى ‏ وها أنا أمامك : كيف يكون ذلك ؟ .. لے يكسب 
EAE‏ 


البقالون م ؟ . إلح .. بيغا صاحبى الموزع يحضر الدخان من يد عل 
یوزعه على البقالین ولا لب غير الورم الذى أرام بسياقيه وة 


WW Aa aê. com/ vb 


تكس الت ؟ .هه .. ل لا تحتفظ أنت بالدخان وتکسب !؟ .. هه .. قل 
للبقال 1 حقك كذا علبة . . هذا ہا وذاك رها . . ولك منی فوق الربح 5 
القرش .. هكذا يا خی يسكت البقالون . 


( ج( 


« تعالوا يا إخونى وهشوا الغضب .. تعالوا نلم الكلام .. دعوا الدولاب يدور 
فالدولاب يا اخوق لابد أن يدور .. وهناك فرصة لو اغتنمها الانسان منا لدار 
الدولاب باجاهه ورمى ف حجره ‏ . 


۲۶ 


« كن عادلا ياحضرة الموزع واقنع بالقسمة ‏ فتلك شريعة الله » . 
( هم ) 


« وأنت يا صاحب دکانة الامانة والعين الزرقاء ‏ عليك أن تعلم أن الوظفین 
ینازعون الحكومات فى الحقوق العلومة .. تساهل يا أخى تساهل .. خذ نصف 
حقك وانظر حولك بعين الشاطر : أولاد ادم العاصون هناك على حدود الدنیا .. 
وهم دوما قادرون على اختراق سلك الحكومات وكسر الحدود .. وهم کا تعرف 
وأعرف قناصة وقزاء' أثر ومهربون .. لا تزع . . لا عليك من أمر الخدر .. 
لكنهم يبون انخدر غلبة الدخان الافرنجية ‏ وهذا يعنيك_.. لو دفعت القليل 
AEE ۵4 A BA0. & OM / VD‏ كلم WWW‏ 
الحكومات .. وهكذا تصبح أنت التاجر الحر فى بضاعتك : تبيع وتكسب أمام 
عين الحكومة كا لو كنت الذى دفع الكثير مرك الحكومة . 


LAo 


زعق إسكاف المودة فى وجه مخالى : 
و حت يا مخالى .. ريحت » كان وجهك وجه خير يا مخالى .._ خذ ثمن ما 


WWD aE ay بصي‎ a حت‎ OM // VD 


دعنى ااا ي ی 


وقال إسكاف المودة لنفسه : 

«ياه .. يا ها من لعبة.. من يصدق أن السوق الذى يحكم الدنيا 
لعبة !؟ .. وأنا شاركت فى اللعبة ورحت .. ببساطة ‏ آنا أشارك الآن فى حكم 
الدنيا من مكانى هذا بخمارة مخالى » 


وقال إسكاف المودى الصاحى لاسكاف الودة الشارب : 

د ها هم يشاركوننى طاولتى ب بعدما اكتظت الحانة » عل أن أتقبل الأمر 
الواقع ‏ رغم أنى أفضل أن أكون بمفردى : لولا هذا الشعور » آه منه : هذا 
الشعور الغريب الجديد .. وهل يعقل هذا : أنا الذى هو أنا أهبط السلم عاريا إلى 
قرارة e‏ ی یشربون وپتکلمون .. اه .. ل 
لا انصت لکلامهم ؟ .. سأفعل ‏ فقد يول ذلك الشعور الذى لا أعرف مر 
أين جاء .. نعم : من الخير لى أن أنصت لكلامهم » . 


لاجملة الناس ترانا نحن جنود الاطفاء كأنا نفر من العامة لا صلة لنا بطائفة 
الجند » بيغا أنا ‏ بخرطوم ماء واجهت الأحجار والعمال والطلاب وهدمت بيتا» 
کل ذلك تم باتفاق » البیت ملتصق بالسرایا » والبیت ملوك لصاحب السرایا » لما 
تشب النار فى مطبخ السرایا سأذهب آنا بخرطومی لاحماد النار بالماء وفدم البيت 
اماء » قدر من الماء على النار بالمطبخ وقدر من الماء على البيت القدیم» بعد شهر 
تصدع البيت القديم فهرب السكان وحصل صاحب السرايا على 00 
الفضاء التى أقام فوقها عمارة تطاول السماء » لكن اللعين خدعنى _ 
حجرة بالسطح لا يصلها الماء ). 


010/715 حم سجن هه وود هط شرا 
العجیزتین والضفائر ‏ من آریدها زوجة لى وأما لالادی » کانوا فقراء وکنت 
صاحب حرفة : زرتهم فى خضهم وقلت : نقرأ الفاتحة . قالوا : نقرأ بسم الله ۲ 
فى تلك اللحظة دق الباب ‏ لقد عاد قريب العائلة السافر . رحبوا به ونسونی . 


EAN 


قلت : لا يهم هذا حق لكل غائب عائد . وقال هو إن البنت لما سافر كانت 
صغيرق .. ها هو يراها ‏ بعد أن عاد كبية وجميلة ۽ وقا . فقلت أنا 
OM / VD‏ نه وناج م4 08.1257 هی WW ale‏ 
وقلت لمم : نقرأ الفاتحة . قالوا : .. حتى يحضر قريبنا . عاد صاحبنا وبيده 
لفة بها أرغفة وجبن وبيض وبلح . أكلوا وما أكلت » وكلموه وما كلمونى .. شعرت 
پنفسی غريبة بينهم . ولا أعطى البنت أمامى ريالين من فضة السعودية ‏ وقال 
ها : اصنعی لأذنيك قرطين . قلت آنا لفسی : قم يا ولد بما تبقى من روحك ولا 
تجعل الغير يركب كتفيك .. وها أنا صاحب الحرفة أمامكم يا إخوق تنهشنی 
الحسرة » لكنى عزمت على الرحيل ‏ ف القريب إن شاء الله إلى بلد عرف به 
بترول حتى لا أعيش عمرى قصير اليد ». 


«قال لى الميجور : تعال » میزنی من صدرى العريان الدی يعلوه شعر › 
واختارنی من بين کل رجال الکامب . وآمام فیلا بها شجر وورد ونافور وحوض 
ماء به همك ملون ‏ وقفت العرية . وبقیت بالفیلا لا ابارجها شهرین ونصف 
شهر » أكل وأشرب وأفعل ومع الوسیقی التى برقص عليها الميجور » حتی جاء 
يوم قلت فيه للمیجور : يا میجور آنا نجار ويجب أن أعمل بالنجارة يا میجور . 
قال لى الیجور : وأنت هنا تجعلنى آشعر بالسعادة يا فتحی .. أنت تعمل يا 
فتحى .. قلت : اليد العاطلة نجسة يا ميجور .. والحرفة تطلق من يطلّقها . قال 
لى الیجور : مالى تحت أمرك يا فتحى .. مد يدك وخذ من المال ما تريد ع 
فقلت ‏ وليتنى ما قلت : لكن الدنيا حولنا ياميجور . قال الميجور : هيا بنا يا 
فتحى .. هيا نخرج للدنيا . وف البار مد الميجور يده بشلن للمرأة المتسولة . 
والمرأة المتسولة ‏ التى قتل الألمان ابنها المجند فى الجيش الانجلیزی - ذبحت 
الميجور أمامى » وأنا أنظر ولا أفعل شيعا .. ومن يومها وأنا أنظر ولا افعل شيعا غير 
أفى ‏ من يومها ‏ اتجنب الجند وذاكرق وكل المتسولة » , 


وقال سکاف المودة لنفسه بعد ان ممع : يالنا من اطفال کبار وقال لنفسه 
اخمورة : لقد فرحت أنا الطفل الکبیر باللعبة فلعبت وکسبت وأشعلت النار بعود 
0110/5712 كمد هلك LAS‏ ملعك نه لس نمك م WW‏ 


مخالى لأفى احب الخمر أنا المفلس .. وسأحاسب نفسی على سوء فعالى . 


LAY 


طم القبضة واشهر السبابةء 
ا كالعادة ؟ 


۱ 
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لو كنت أملك لاشتريت . 
وكالعادة .. أجلس أنا هنا وبيدى المسدس . 
نعم .. وأجلس أنا هناك مرفوع اليدين . 
وفقع نا أصبعا وأقول : رصاصة تخترق الرأس . 
سيختفى مخالى خلف البار ويهرب الكل من اليار إلا أنا . 
وكذا أنت .. لأطلق أنا رصاصة تنفذ فى القلب . 
بأعلم أنا هنا أن الجسد قد سقط . 

وقال اسكاف الودة المخمور لاسكاف الودة المخمور : 

٠‏ وكالعادة .. يأق الشرطی ويمسك بقفای ويبرجرفى إلى الخفر القريب 


۶ 


لا نف مرابط الیل ». 
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فى حديث صحفی آجراه سمير غريب مع یحیی الطاهر عبد الله » فى 
مجلة : « المستقبل العرنی » . يقول یحیی 


« آنا وضعت ف المجموعة الأولى حيرق فى البحث عن شكل ولغة 
ورؤية .. مى كإنسان ووجدى .. كرجل منببر بالثورة ويريد أن يخطب 
بمنباجها .. حيرق كاملة وموجودة فى هذه الجموعة .. لم تتحقق « القصة » فى 
هذه المجموعة إلا فى قصتى « الوشم » و « جبل الشاى الأخضر » . 


ويضيف بی : 
« كانت الضغوط على عالية » ومن حقی أن آقول نفسى . فکتبت 
« الكابوس الأسود » و « شسوس » .. فى « الكابوس » . أنا ذلك المطارد 


الطرود من الطبيعة .. من البشر .. العدمى فى مواجهة الأشياء لأنه يرفض أن 
يتشيأ . أنا ليس لى تأثير ولن يكون » . 


010/77 كن طبع 2 4 ۳ 122 1-1 1 WWW.‏ 


- و أنا كاتب حققت لنفسى فرحى الخاص با كتبت ويكفينى هذا » 
- « فرحى النهانى والغرس الأخير هو الثورة وتحرك الشعب الراقد › 


E 


www. 1 1 0 2 ۳۷ 4 2 1210 . 7 


ویضیف یی الطاهر عن تجاربه : 


« أنا ابن القرية وسأظل . فتجرتى تكاد تكون كلها فى القرية . 
والقرية حياة قائمة هى « الكرنك فى الأقصر » أى « طيبة القدية » وأرى أن 
ماوقع على الوطن وقع علیبا . وهی قرية منسية منفيه کا أنا منفى ومنسى . 
کا أنها أيضا قرية فى مواجهة عالم عصری .. إذن عندما أبتعد عن قريتى أسعى 
الما فى المدينة وأبحث عن أهلى وأقربائى وناسی الذين يعيشون معي . وأنا 
لا أحيا إلا فى عالها السفل .. فحين ألتقى بهم نلتقى « كصعايدة » وكأبناء 
« كرنك » ونيا معا ألمنا المصرى . وفجيعا العربية . وبغدنا : عن العصر 
کشخوص مخترية » . ۱ 


وف رذه عما إذا كان يحاول أن يجد قاسما مشترکا بينه وبين الجتمع عن طریق 
الانتقال بفن الكتابة الى فن القول : 


« آنا إذا قلت وأجدت القول سأجد من يسمع وهذا أفعله .. 
ای کی ا 0 عدر 
لأن الناس ليسوا صما . أنا لا أعتقد أن مخاطبة المثقفين مسألة e‏ وزن . 
أنا سألت نفسى : لمن أكتب ؟ فوجدت أن الناس الذين أكتب 37 

و اعت أن فضل 
ww Beta om/ ۳‏ 

۳ رب‎ E ETE 
. » وتعاملای‎ 


ويضيف يحبى الطاهر 


و مب ا 
11/71 دایار رقا دس اه WWW‏ 
أحول جلستنا هذه الى قصة قصيرة .. E e‏ 
الأكل ؟ » 


ويختتم يحبى الطاهر حواره مع مير غريب » قائلا : 


« رما يتعذر على واقع لا إنسانى أن يعطيك أشياء إنسانية .. يعنى 
الواقع الطبقى واقع لا إنسانى .. وكل ما يمكنك أن تفعله هو أن تحاول الحياة 
كرجل محترم .. وأن تسعى الى نفى إغترابك وهذا لا يكون إلا بالثورة . 
ولكنى أقول إن واقعنا اللا إنسانى يمتلك من الطاقات والقدرات. الإنسانية 
ما يجعلنى قادرا على التصرف .. هذا الواقع لا يعطى صديقا .. ولکننی قادر 
عل الحصول على صديق » . 


وعن عمره » يقول : 


« أنا ى عمر حريص عليه .. أنا وصلت للسن الحرجة .. أنا شاب .. 


«أديب شاب » 
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فة 
يحيى الطاهر عبد الله ه E N O‏ 
ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالا 
مجموعة قصص 
جبل الشاى الاحضر ا E‏ 
الكابوس الأسود يا لط عمو عفرو شان اوشاع bss e‏ ۱۲۱۰ 
معطف من الجلد و م ا E‏ 
حصار طرواده همم ae‏ اه مکی اوه و ا ا 
الوارث قا اع وه رمم ee‏ شام که مت عا بعص مس هو و و و۰۰ FF‏ 
طاحونة الشيخ موسی ean e‏ ومع ف ل مس لا ل افع seca‏ ۳۱ 
محبوب الشمس 0000 
ليل الشتاء لطا EV comes annees‏ 
قابيل الساعه الثانية رم مک e‏ و sa ies‏ سس 3:8 
٥‏ البلتاجی ٥۲‏ عبد الخالق ثروت وه وه مه و و ۲۲ 
الثلاث ورقات ی ع ا ا 
ثلاث شجیرات كبيرة تثمر بر تقالا هت و وم تاه هه ی VA esd‏ 


الدف والصندوق 
مجموعة قصص 


1 قلق عم 4 عو و و‎ Rom // vb 


۳۹ 
۱ 2 جضن دبس 


و ا ااا اا و مع هوهي هو وه دمم موی موی وم مور زاو و 
ا الثالكث 0< 
الوت فى ثلاث لوحات ب تيبي ا ۳4 
الضفه يي یووم همم و رو وی ور .اف 
الدف والصندوق عه معي بره امم a‏ 

أنا وهى وزهور العام 

جموعة قصص 
الشجرة مم عه لعهاة وعم همي وميم ازعم يميم عض أ عع ره م بويع مرق وتام ع لاط لاقم ال لل 4 لا مط VOW‏ 
اليوم الأحد ففففمة ممم ممم وه ممم راوجمه سوه و ناو تر و و و سس و ی هه١ا‏ 
أنشودة الطراد والمطر << یی ۱۵۷ 
البكاء والثالك 531006 ۱9[ 8 0000000 
تلاوة ماسونية 0( ا ۳۳۲ 
فانتازیا العنف القبیح حطس 
موس ۱ص هک خ و موه وروی ومد وا دوعوم هش و ی ۱ 
إلى الشاطیء الاخر ee‏ ویو موم موم موم موم ۲ ۱۱۰ 
الدر ص << oneal‏ اا 000 ۱۷۲ 
آنا وهی وزهور العام VV ccc‏ 

الر قصة الباحة 

جموعة فصص 

ees 4 e أغنية العاشى‎ / 
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السيد أحمد ١‏ مقلم ل ممم مم TT‏ ی ۰ ۱۹۹ 
LISE VA HAO OM‏ ی WWW‏ 
5 كلام للبحر Saa ê eas‏ لي 0181 1م بوك TIS eons‏ 
الر قصه الباحة ماح مل ف هو session‏ نی موس قي ا ۲۲۸ 
ریا on‏ یک 3 ۱۲۱۱ 
الفلسطینی و 
وغدا أيضا الأحن E RR roo‏ 
الغول TTA sesed nisani sages‏ 
هی و هو e‏ ا اه TU‏ 
او مم ور موه تایاور ما as Kee‏ وا ا که مق ماه لجف ده سا ی VES‏ 
البكاء E O O‏ 
الضحك از ةذ تذخ م06 ۳ ۱۲۲۳ 
الوق ا ا ا يي م ا ا ا 
الميبوت O‏ هک و وی TEU‏ 
أشكال ay‏ بب02 ۱ 
كن المصرى : كن السيد TEN SD e‏ 
إلى سنوحى EE‏ ع لماج و ع معط كه عرو و مر ات وروی ماوخ سس ۲۱ ۳۰۵ 
فى الحلم يعشق الو OV e‏ 
الإفوال جه قي TOF eee‏ 
حكايات للأمير حتى ينام 
مجموعة قصص 

من الزرقة الداكنة حكاية VO ASS sae‏ 
حكاية صيف 3ز------ز ز * ز 1 رب Nê assess‏ 
حكاية عبد الحلى أفتدی وماجرى له مع المرأة الخرقاء الوم 
حكاية الريفية 1011 2 2 2 2 ا 
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حكاية أم دليلة .. طاهية الموت تم اش ارط ا 


حكاية الصعيدى سس 
OM / VD‏ أده سمط 
حكاية مليودرامية Sem‏ مس دسا ا ل 
قفص لكل الطيور مي ل وده ا ص سم تبي ۱ 
هكذا تكلم الفران EA‏ ۳.۲ 
حكاية للأمير عنوانها : من يعلق الجرس PV Vegere‏ 
ترنيمة ِ 1 
فر للأمير 111151 س ۳۱۷ 
حكاية أخيرة عن الطير الأليف والطير الجارح ب ۳ 
قصة طويلة 
أيامى فى الريف م مات و اح انق ان و سوه ۶4 نمی PY agen‏ 
أيامى فى الدينة اطخ ال رف امك نل لبيرت انالومو سي ای 
الطوق والاسورة 
رواية 
القسم الأول nê‏ ورکیم رس یت دوز 
القسم الغا ی ری ی یه اج ا ا 
القسم الثالث ود مه هس که هه و متاخ ۱۳۰ ۱۳8 
القسم الرابع که ا 
م 7 فاه د 8 ع 68 868و هه و وا ع عا نه اع واوا اع ۱ 
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القسم الثامن دعو عه و عع هم أ لع وها لطع وم ایام ی عم ف لوقه ع تون فوع عون ين FAV ١‏ 
القسم العا e‏ و ع ]که تشه a‏ ل 8 مع الدع TAY‏ 
GE 010/7‏ هه ۱ ۷۳72 
القسم الحادى عشر neee‏ فتاه و و هو سس شنم PAF‏ 
القسم الثانی عشر محا جع تفه میاه ای موم موم ما شمه ع اك ا ۳۹۷ 
القسم الثالث عشر ns‏ هک ی EN. caidas‏ 
القسم الرابع عشر EOF etcetera‏ 
حاعهة ganga essa CSS‏ هم ۶.۷ 


تصاویر من التراب والاء والشمس 
رواية 


3 0 nanase e ees 
الحقائق القديمة صالحة لانارة الدهشة‎ 0 
رواية‎ 
ل م‎ O نر‎ 
E حديث صحفى مع يحبى الطاهر عبد الله اتيس ب‎ 
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رقم الإيداع بدار الكتب الصرية : ۷۷۵۵ / ۱۹۹۳ 
الترقيم الدولى : 8 - 055 - 932 - 977 
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کي 
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111117 ۵ 1 کلم‎ 21۱7 412 a té OMT 
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رید أن اموت ابيا.‎ 


رلكن بحيي استجاب لغوابة رسول ا موت «الخادع القادر» بعد أسابنيع قلائل, 
وترك في قلوب أصدقائه. ومحييّهء فجزة عميقة. اكان بلا حیاتنا بصخید. وحبریته؛ 
وشططه؛ وصدقه. بحكمته وچنرنه. بشکاواه التى لاتنقطع وعطائه الذى لاحد له. 
كان يلا أرواحنا بحبة نادرة. کان بشتعل بقدرة على الحياة متوهجة إلى آخر مدق, 
ومقدرة فن استطاع وحده, من بين أقرانه جمبعا أن يصرغه بيدين متقدتين ووجدان 
پاهر. 

ولا ترید هذه الكلمة أن تكون على سيل الرئاء لبحیی. فما من سبیل إلى رثاء 
یحیی, نحن نعرف أنه لایرت. قاما كما كان يريد براء اته الكلية, وامانه وقرذه. 
رفثه. كلها قيم لامقدزة عليها لرسول المرت المخادع: مهما كان قادرا, 


من أوجه تفرده الكثيرة. أنه ببراثة کلية - وعناد صعیدی. رفض أن یبیع شیثا 3 
من ذات نفسه. وكان يعرف = ويقبل - الثمن الفادح لهذه الكبرياء. / 
ومنها ألبعنيا آنه عرب كيق بصغی - ویستجیب لا هوخاص دا ولذلكك 
آصیل < في نفسه. وفي,قومه؛ فى شعبه:إفى حضاسیته وفن تراثه. لذلك كان في 
واذا كانت خباته كلها حكابة. زقصيدة: فإنه مع ذلك عرف كيف يصوغ لنا 
الحكابة والقصيدة أو علي الأرجع: القصة - القصيدة وكان ذلك هو ما اشتلهمناه 
في هذا النسق الذي نضع فيه کتاباته الكاملة.بقدر ما أتبح لنا أن نستکملها.- فقد 
كاذ هنا الكائب راوية أو + يحفظ كتاباته. ويلقيها.شفاها قبل أن يكتبها - أو 
وهو یکتبها. 
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